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قاآني في بغداد

مقاتل في صفوف مليشيات حفتر في بنغازي عام 2017 )عبد الله دوما/فرانس برس(

أكثر  السبت،  أمــس  بحلول مساء  العالم،  سجّل 
ألـــف شــفــاء مــن فــيــروس  مــن 40 مليوناً و300 
كورونا الجديد، فيما تجاوز عدد الإصابات 58 
مليوناً و200 ألـــف، ووصــلــت الــوفــيــات إلــى نحو 
مليون و383 ألفاً، بحسب موقع »ورلــد ميترز«. 
على صعيد إجراءات مكافحة الوباء، أغلقت إيران 
الــشــركــات والأعـــمـــال وقلصت السفر بين  أمـــس 
العاصمة طهران،  الرئيسية، بما في ذلك  مدنها 
في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ انتشار للفيروس 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، فــي مــا اتــفــق عليه 
الصحة  وزارة  وقــالــت  لــلــفــيــروس.  ثالثة  كموجة 

الإيرانية أمس إنّ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 
ألفاً. وتشمل إجــراءات  إلــى أكثر من 840  ارتفع 
الإغـــــاق الـــجـــديـــدة، مــعــظــم الـــشـــركـــات والمــتــاجــر 
والمــراكــز التجارية والمــطــاعــم. وحـــددت السلطات 
كنقاط  متأثرة  ومدينة  بلدة  مــن 160  يقرب  مــا 
ساخنة، ودعــا الرئيس الإيراني حسن روحاني 
السكان إلى اتباع الإجراءات للمساعدة في »تقليل 

عدد الوفيات«. 
وأضــاف أنّ الحكومة تخطط لتقديم دعم نقدي 
إلـــى 30 مــلــيــونــا مـــن الــســكــان الأكـــثـــر فــقــراً لمــدة 
أربعة أشهر. ومن غرب آسيا إلى شرقها، دعت 

إلــى فرض  الجنوبية  كــوريــا  فــي  جماعات طبية 
إطــار  فــي  الجسدي  للتباعد  أكثر صــرامــة  قيود 

الموجة الثالثة للوباء. 
ــراض  ــ وأعــلــنــت الـــوكـــالـــة الـــكـــوريـــة لمــكــافــحــة الأمـ
والـــوقـــايـــة عـــن تــســجــيــل نــحــو 31 ألــــف إصــابــة 
أكثر مــن 500 وفــاة،  إلــى  الآن، بالإضافة  حتى 
وتجاوزت الإصابات الجديدة 300 لليوم الرابع 

على التوالي أمس. 
وحـــــذرت الــجــمــعــيــة الـــكـــوريـــة لـــأمـــراض المــعــديــة 
ـــه مــن دون 

ّ
وثماني جمعيات طبية أخـــرى مــن أن

ــراءات التباعد  ــ ــراءات فــعــالــة مــثــل تــشــديــد إجــ ــ إجــ

قــد يصل الــعــدد الــيــومــي إلــى ألــف إصــابــة خلال 
قالت  الــلــقــاح،  على صعيد  المقبلين.  الأســبــوعــن 
شركة »فايزر« الأميركية، أول من أمس الجمعة، 
في  المعنية  الصحية  للهيئات  طلباً  قــدمــت  ــهــا 

ّ
إن

ــات المـــتـــحـــدة، لــلــمــوافــقــة عــلــى الاســتــخــدام  ــــولايــ ال
الــذي تنتجه بالتعاون مع  للقاح كورونا  الطارئ 
»بيونتك« الألمانية، والــذي أعلنت الشركتان، قبل 
ه فعال 

ّ
أيام، أنّ نتائج التجارب النهائية له أظهرت أن

في الوقاية من كورونا بنسبة تفوق 95 في المائة 
من دون أيّ مخاوف تتعلق بالسلامة.

)أسوشييتد برس، رويترز(

الحدث

تهدئة إيرانية في انتظار بايدن

اتسعت هوة الخلاف 
في ملف سد النهضة 

بين مصر والسودان 
على هامش جولة 
التفاوض الجديدة. 
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تفجير الحريات في بغداد: ملـيشيات تقتبس »داعش«

»فيلق  زعيم  زار  بايدن،  جو  المنتخب  الأميركي  للرئيس  جديدة  إيرانية  رسالة  في 
القدس« الجنرال إسماعيل قاآني بنحو مفاجئ العاصمة العراقية بغداد يوم الأربعاء 
الماضي، لإقناع المليشيات الموالية لطهران بتهدئة جديدة مع الولايات المتحدة، 

بعد تصعيد في الأيام الأخيرة

بغداد ـ عادل النواب

بعد التصعيد الذي شهدته الأيام 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الأخــــيــــرة ضــــد الـ
فـــي الــــعــــراق، وتـــحـــديـــداً مـــع عـــودة 
الــخــضــراء وســط بغداد  المنطقة  اســتــهــداف 
ته جماعة غير 

ّ
الثلاثاء الماضي بقصف تبن

معروفة، لكن يُعتقد أنها مرتبطة بطهران، 
 زعيم »فيلق القدس« الإيراني الجنرال 

ّ
حط

إســمــاعــيــل قـــاآنـــي فـــي زيــــــارة مــفــاجــئــة في 
العاصمة العراقية يوم الأربعاء الماضي، في 
بطهران  المرتبطة  المليشيات  لــدفــع  مسعى 
بانتظار  الأميركيين،  مــع  التهدئة  لتجديد 
ــم فــــي الــــولايــــات  ــكـ ـــم جــــو بــــايــــدن الـــحـ

ّ
ــل تـــسـ

تمنح  واشنطن  كانت  المقابل،  في  المتحدة. 
بـــغـــداد إعـــفـــاءً جـــديـــداً مـــن الــعــقــوبــات الــتــي 
تستهدف دولًا وكيانات تتعامل مع إيران، 
لمـــدة 45 يــومــا فــقــط، أي حــتــى قــبــل أيـــام من 
تنصيب بايدن رئيساً في 20 يناير/ كانون 

الثاني المقبل.
ــارز فـــي بـــغـــداد،  ــ وكـــشـــف ســيــاســي عـــراقـــي بـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  طلب عــدم ذكــر اســمــه، لـــ
قــام بزيارة سريعة لبغداد،  أمــس، أن قاآني 
يــوم الأربــعــاء الماضي، دامــت بضع ساعات، 
الــتــقــى خــالــهــا زعـــمـــاء مــلــيــشــيــات مسلحة 
مختلفة، إضافة إلى رئيس الوزراء مصطفى 
ــدر نــفــســه، وهــو  الـــكـــاظـــمـــي. وبــحــســب المـــصـ
ــبـــرلمـــان عـــن تــحــالــف »الـــفـــتـــح«،  نـــائـــب فـــي الـ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«،  الـــجـــنـــاح الــســيــاســي لـــ
فـــإن قــاآنــي عــقــد فـــور وصــولــه المــفــاجــئ إلــى 
بــغــداد الأربـــعـــاء لــقــاءات مــع زعــمــاء فصائل 
مع  مغلقاً  اجتماعاً  يعقد  أن  قبل  مسلحة، 
الــكــاظــمــي بــحــضــور شــخــصــيــات مــقــربــة من 
الــزيــارة العمل  إيـــران. وكشف أن الهدف من 
الأميركي  الجانب  مع  التهدئة  تجديد  على 
بالنسبة إلى الفصائل المسلحة، ومنع تجدد 

عــمــلــيــة الــقــصــف الـــصـــاروخـــي الــتــي طــاولــت 
المــاضــي، مؤكداً  الــثــاثــاء  الــخــضــراء  المنطقة 
 الــجــمــاعــات 

ّ
ــقـــدس« حــــث أن زعــيــم »فــيــلــق الـ

المسلحة عــلــى ضــبــط الــتــهــدئــة ومــنــع تــكــرار 
التزام  إلى  الكاظمي  القصف، ودعــا حكومة 
تعهدات سابقة للبرلمان والقوى السياسية 

بشأن إنهاء الوجود الأميركي في العراق.
ــيـــاســـي عــــراقــــي آخـــر  ــد سـ ــ ــاق، أكــ ــيــ ــســ فــــي الــ
»العربي الجديد«، أن زيارة قاآني لبغداد  لـ
نتجت منها تهدئة جديدة، لكنه أشار إلى 
إلــزام الجماعات  أن الأخير »يواجه مشاكل 
من  إليه  التوصل  يجري  ومــا  بالتوصيات 
اتفاقات، إذ لا يملك أدوات قاسم سليماني 
فــي المــلــف الـــعـــراقـــي«، مــؤكــداً أن الإيــرانــيــن 
ــة الــفــصــائــل فـــي الضغط  يــســتــخــدمــون ورقــ
الأميركي،  الوجود  ملف  في  الحكومة  على 
وهــم حالياً يــؤدون أيضاً دور الضامن في 
مــســألــة أمـــن بــغــداد ومــنــع عــــودة الهجمات 

الصاروخية.
وجـــاء تــحــرك قــاآنــي بعد هــجــوم صــاروخــي 
ليلة  بـــغـــداد،  عــلــى  نــفــذتــه مليشيا مــســلــحــة 
التي  الــخــضــراء  المنطقة  استهدف  الــثــاثــاء، 
تضم السفارة الأميركية وبعثات دبلوماسية 
غربية، وأدى إلى مقتل فتاة عراقية وجرح 
خمسة مدنيين آخــريــن. وقـــال ضــابــط رفيع 
فـــي قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الـــعـــراقـــيـــة المــشــتــركــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« حــيــنــهــا، إن الــعــمــلــيــة  لــــ
نــفــذتــهــا جــمــاعــة تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســم 
»كتائب  بـ الكهف«، وهي مرتبطة  »أصحاب 
ــقـــدرات »الــحــشــد  ــلـــه«، وتــســتــخــدم مـ حـــزب الـ
تحركها  وهــذا سبب  وإمــكــانــاتــه،  الشعبي« 
الــســهــل وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات. وقــــال الــضــابــط 
ذ بصواريخ من طراز »غراد« 

ِّ
ف

ُ
إن الهجوم ن

ــدة إطـــــاق محلية  ــاعـ ــقـ روســـيـــة الــصــنــع وبـ
وقِـــف 

ُ
بــغــداد، وأ مثبتة على شاحنة شــرقــي 

ـــق معهم 
ِّ
المــســؤولــن عـــن أمـــن المــنــطــقــة وحُـــق

التحقيقات  اســتــمــرار  مــع  التقصير،  بتهمة 
في الاعتداء. تبع ذلك إعلان قيس الخزعلي، 
زعيم مليشيا »عصائب أهل الحق«، إحدى 
أبرز الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، في 
عراقية،  محلية  إعــام  لوسائل  تصريحات 
»انــتــهــاء هــدنــة الــفــصــائــل )مـــع الأمــيــركــيــن( 
إشارة  في  الأميركية«،  الانتخابات  بانتهاء 
ــي عــلــى  ــاروخــ ــــاودة الـــقـــصـــف الــــصــ ــعـ ــ إلـــــى مـ
المنطقة الخضراء في بغداد. وأضاف: »وقف 

بغداد ـ زيد سالم

عاد مسلسل تفجير محلات بيع المشروبات 
ــوادي  ــ ــنـ ــ ــاب الـ ــ ــحـ ــ ــديــــد أصـ ــهــ ــيـــة وتــ ــكـــحـــولـ الـ
العراقية  العاصمة  فــي  الليلية  الترفيهية 
ــدة مـــن انــقــطــاع الأخـــبـــار عن  بـــغـــداد، بــعــد مـ
الشرطة  الأمــاكــن. وتتحدث  تلك  اســتــهــداف 
العراقية عن فصائل مسلحة نافذة في بغداد 
متورطة بعمليات التفجير لابتزاز أصحاب 
تلك المحلات والنوادي، من خلال إجبارهم 
ــع إتـــــاوات شــهــريــة مــقــابــل الــســمــاح  عــلــى دفـ
الأسبوعين  في  لكن  عملهم.  بممارسة  لهم 
الماضيين، بعد تفجير 7 محال لبيع الخمور 
ص في بغداد، لم 

ّ
وإغلاق ناد ترفيهي مرخ

بل  فيها مجهولة،  المــتــورطــة  الــجــهــات  تعد 
صــــارت تــتــبــنــاهــا »الــفــصــائــل المــســتــحــدثــة«. 
طلق على المليشيات العراقية، 

ُ
وهي تسمية ت

الــــتــــي ظــــهــــرت عـــقـــب اغـــتـــيـــال قــــائــــد »فــيــلــق 
قــاســم سليماني ونائب  الإيــرانــي  الــقــدس« 

الأعمال العسكرية يأتي وفق شروط: أولها 
عــدم إبــقــاء أي قــاعــدة عسكرية غير عراقية، 
والسماء، مع وجود  الأرض  والسيادة على 
لم يحدث«،  الحكومة، وهــو ما  فني تحدده 
الــــذي لا يفضل  أنـــه يتبنى الاتـــجـــاه  مــؤكــداً 

قصف السفارة الأميركية في بغداد.
ــق السياسي 

ّ
وعــن زيـــارة قــاآنــي لــبــغــداد، عــل

الجديد«  »العربي  لـ المــيــزان،  ناجح  العراقي 
بــالــقــول إنــهــا دلــيــل على مــدى خــرق سيادة 
الـــعـــراق والــتــدخــل بــشــؤونــه، وعــلــى ضلوع 
إيـــران بالهجمات الــصــاروخــيــة فــي بــغــداد، 
الــتــي دائــمــا مــا تــكــون ضــربــات خــاطــئــة في 
رسائل  لإيصال  الأميركية  السفارة  محيط 
وتخويف، لكن عادة ما تزهق أرواح مدنيين 
عراقيين. واعتبر أن المعلومات الواردة بشأن 
لقاء الكاظمي مع قاآني مؤسفة، وكان على 
رئــيــس الــحــكــومــة »رفــــض عــقــد اجــتــمــاعــات 
ــة وأمـــنـــهـــا  ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــ ــدولــ ــ كــــهــــذه تــــهــــدد الــ
وسيادتها واستقرارها وهيبتها«. وأضاف 
أن »هذا الاجتماع قد تكون له تبعات عكس 
مـــا يـــريـــده قـــاآنـــي وقـــــادة المــلــيــشــيــات، فــهــذا 
الاجتماع دليل على وقوفهم وراء الهجمات، 
ــيــــركــــي أكـــثـــر  ــرك أمــ ــاك تــــحــ ــنــ ــكــــون هــ وقــــــد يــ

أبــو مهدي  الشعبي«  الحشد  رئيس »هيئة 
المــهــنــدس، بــالــقــرب مــن مــطــار بــغــداد بــغــارة 
أميركية في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، 
الــكــهــف«، و»ربــع  مثل مليشيات »أصــحــاب 
الـــلـــه«، و»الـــجـــداحـــة«، و»مــجــامــيــع المــقــاومــة 

الإسلامية«، و»جماعة الأمر بالمعروف«.
وتــســتــخــدم هــــذه المــلــيــشــيــات قـــنـــوات على 
تطبيق »تليغرام«، أبرزها »صابرين نيوز«، 
للإعلان عن هجماتها على المحال التجارية، 
في تحدٍ صارخ للحكومة وقوات الأمن التي 
تتوزع في شوارع بغداد، خصوصاً النقاط 
المــرافــق  بحماية  المتخصصة  والتشكيلات 
ــات  ــروبـ الــتــرفــيــهــيــة مـــثـــل مـــحـــال بـــيـــع المـــشـ

الكحولية والنوادي الليلية.
ـــعـــدّ مــوجــة الاســـتـــهـــداف الـــجـــديـــدة لتلك 

ُ
وت

الأمــاكــن، وفــقــا لمــراقــبــن، أحــد الــوجــوه التي 
تذكّر بحقبة تنظيم »القاعدة«، في الموصل 
والأنـــبـــار وصــــاح الـــديـــن بـــن عــامــي 2005 
تفجير  عــمــلــيــات  فــيــهــا  ـــذ 

ّ
ـــف

ُ
ن الــتــي  و2009، 

مماثلة، والتي تلاها عمليات تضييق على 
الحريات الشخصية، طاولت غير المسلمين، 
ــئــــة والآشــــــوريــــــن  ــابــ كـــالمـــســـيـــحـــيـــن والــــصــ
منهم  الآلاف  اضـــطـــر  الـــذيـــن  والأيــــزيــــديــــن، 
لمــغــادرة مدنهم الأصلية إلــى خــارج العراق 

أو إلى بغداد وأربيل.
وتـــبـــرز مــلــيــشــيــا »كـــتـــائـــب حــــزب الـــلـــه« في 
الــعــراق، كــواحــدة مــن أكــثــر المليشيات التي 
المحال  تلك  وتعتبر  العمليات،  هــذه  تــبــارك 
»أوكاراً للشيطان«. في المقابل، تتسبب هذه 
الهجمات بموجات رفض وغضب من قبل 
الــعــراقــيــن، الــذيــن يــعــبّــرون عــن استغرابهم 
ويشبّهون  للتفجيرات،  العلني  الــدعــم  مــن 

ذلك بجرائم تنظيم »داعش«.
الماضيين،  الأســبــوعــن  تفجيرات  وتــوزعــت 
ــرادة والـــســـعـــدون  ــ ــكـ ــ فـــي أحـــيـــاء الـــغـــديـــر والـ
تــنــوع سكاني  والــــدورة، وهــي مناطق ذات 

الشأن  الخبير في  قال  المقابل،  تشدداً«. في 
السياسي والأمني العراقي محمد التميمي، 
إن هدف  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 
زيــــــارة قـــاآنـــي لـــبـــغـــداد »واضــــــح جـــــداً، فهو 
الأميركي،  الجانب  مــع  الأمـــور  تهدئة  يريد 
خصوصاً بعد فوز جو بايدن بالانتخابات 
الرئاسية«. ولفت إلى أن »إيران تسعى إلى 
الولايات  مع  جديدة  تواصل  قنوات  تأمين 
الــعــقــوبــات والــبــدء   بتخفيف 

ً
المــتــحــدة أمــــا

ببحث عودة العمل بالاتفاق النووي أو على 
الأقل العمل بالاتفاق تحت سقفه العام، لذا 
لا تخطط لأي تصعيد فــي الــعــراق مــن قبل 
لــهــا«، مــضــيــفــا: »رغــم  تــابــعــة  أذرع مسلحة 
التسريبات عن أن هناك تهدئة جديدة، لكن 
تبقى الساحة العراقية قابلة للمفاجآت في 

أي وقت«.
في غضون ذلك، نقلت وكالة »فرانس برس« 
عن مسؤول عراقي أمس أن واشنطن منحت 
ــداً مـــن الــعــقــوبــات الــتــي  ــديـ ــداد إعــــفــــاءً جـ ــغـ بـ
إيــران،  تستهدف دولًا وكيانات تتعامل مع 
لمـــدة 45 يــومــا فــقــط، أي حــتــى قــبــل أيــــام من 
شكّل واردات الغاز 

ُ
تنصيب بايدن رئيساً. وت

والــكــهــربــاء الإيـــرانـــيـــة نــحــو ثــلــث اســتــهــاك 

المجتمع  مــن  مختلفة  أطــيــاف  غالبية  يضمّ 
ــراقــــي، مــســلــمــن وغـــيـــر مــســلــمــن ومـــن  ــعــ الــ
والاجتماعية.  الثقافية  التوجهات  مختلف 
موجة  على  الحكومة  ق 

ّ
تعل لــم  الآن  وحتى 

الرغم  على  الداخلية  وزارة  ولا  التفجيرات 
ــو مــــا يــــدفــــع مــثــقــفــن  ــ مــــن تـــصـــاعـــدهـــا، وهــ
وناشطين إلى إبداء استغرابهم من الجهات، 
التي يصفونها في كثيرٍ من الأحيان بأنها 
»الدولة العميقة«، ويتساءلون عن إمكانية 
ردع الــهــجــمــات، وإيـــقـــاف حـــمـــات تــرهــيــب 
الــحــريــات الشخصية  المــواطــنــن وتــحــجــيــم 

التي كفلها الدستور العراقي.
ــيـــاق، كــشــف مـــســـؤول أمــنــي  وفــــي هــــذا الـــسـ
عراقي بارز في وزارة الداخلية، في حديث 
»العربي الجديد«، أن عمليات التفجير لم  لـ
السابق، وتقتصر على قنابل  تعد كما في 
أو  الكحول  متجر  صوتية لإخــافــة صاحب 
الــنــادي الليلي، وإجــبــاره على دفــع الأمــوال 
الشهرية لهذه الجماعة أو تلك، بل تعدتها 
ــمـــاعـــات مــتــطــرفــة مــــن داخــــل  ـــى ولادة جـ إلــ
بغداد. وتعتبر هذه  في  النافذة  المليشيات 
الليلية ومحال  الــنــوادي  الجماعات وجــود 
بــيــع الـــكـــحـــول، وحـــتـــى الأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة 
استهدافها.  على  وتعمل  المختلطة، حراما، 
ــى فـــي الــتــفــجــيــرات الأخـــيـــرة 

ّ
وهــــو مـــا تــجــل

ــفــت أضـــــراراً وجــرحــى 
ّ
بــعــبــوات نــاســفــة، خــل

جراء استهدافها.
وأوضح أن »تلك المجموعات متورطة ليس 
بـــاســـتـــهـــداف مـــحـــال الـــخـــمـــور فـــقـــط بــــل فــي 
أنشطة كثيرة يعتبرونها محرمة. ووصلت 
شكاوى من أحياء مختلطة في بغداد بشأن 
منشورات تتعلق بتحريم السفور والتبرج 
وتحريم مصافحة الرجال وتفاصيل أخرى، 
ــــدت بــعــضــهــا عــنــد مـــداخـــل مـــبـــان تضم  وجـ
ــرادة بــبــغــداد«.  ــكــ شــقــقــا ســكــنــيــة فـــي حـــي الــ
وأكـــد أن عــمــلــيــات الابـــتـــزاز مــســتــمــرة أيضاً 

ــعــــراق. ومـــنـــذ أن أعـــــادت واشــنــطــن فــرض  الــ
مــددت   ،2018 نهاية  طــهــران  على  العقوبات 
بــاســتــمــرار المــهــل المــمــنــوحــة لــبــغــداد للعثور 
على مصادر استيراد أخرى. وعندما تولت 
حــكــومــة الــكــاظــمــي الــســلــطــة فـــي مــايــو/أيــار 
الماضي، منحت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 
لــم تتكرر،  التجديد  أربــعــة أشــهــر. لكن مــدة 
فــقــد كــانــت المــهــلــة الــســابــقــة مـــحـــددة بستين 
يــومــا، وهـــذا التمديد جــاء لـــ 45 يــومــا فقط، 
لأن إدارة الرئيس الأميركي الخاسر دونالد 
رأيها«،  لإبــداء  أخيرة  فرصة  »أرادت  ترامب 

على حد قول المسؤول العراقي.
وفي تطور أمني آخر، أعلنت وزارة الداخلية 
ــبـــاط مــحــاولــة  الـــعـــراقـــيـــة، أمــــس الــســبــت، إحـ
إدخال صواريخ وقذائف صاروخية وذخائر 
ومتفجرات إلى البلاد من دولــة مجاورة لم 
تــحــددهــا. وقــالــت وكــالــة الاســتــخــبــارات في 
بيان، إن قواتها نفذت عمليتين منفصلتين 
على الحدود الفاصلة مع إحدى دول الجوار 
ــواد  المــ إلــــى أن تــلــك  ــا(. ولــفــتــت  ــرهــ )دون ذكــ
ضبطت في سيارة من نوع »بيك آب« خلال 
محاولة فاشلة لعدد من المهربين لإدخالها 

إلى البلاد بصورة غير رسمية.

لأصـــحـــاب تــلــك الأنــشــطــة مـــن أجـــل الابـــتـــزاز 
والحصول على الأموال، كونها تدرّ أرباحاً 
على أصحابها، ومن يعمل فيها لا ينتمي 
بــدورهــا لا  أو حــزب يحميه.  لعشيرة قوية 
تريد الشرطة الاحتكاك بالمليشيات أساساً، 
لــكــن الــتــطــور الأخــيــر عــبــر ظــهــور جــمــاعــات 
متشددة داخل تلك الفصائل، خلط الأوراق 

د إرباكاً واضحاً بالمشهد.
ّ
وول

ــي الــــســــيــــاق، نــــــــوّه صــــاحــــب مــــحــــلٍ لــبــيــع  ــ فـ
المــشــروبــات الــكــحــولــيــة فــي حــي الــســعــدون، 
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ــداد، فــــــي حــــــديــــــثٍ ل وســــــــط بـــــــغـــــ
إلـــى أن »عــنــاصــر مــن مليشيات  الــجــديــد«، 
مـــعـــروفـــة يــــأتــــون إلـــيـــنـــا كــــل نـــهـــايـــة شــهــر، 
ــم إيـــراداتـــهـــم، وهــــي إتـــــاوة مــفــروضــة 

ّ
لــتــســل

على كل الــنــوادي الليلية والمــحــال، وتسمى 
مــحــلــيــا بـــالـــخـــاوة، أي أنـــهـــا أمــــــوال تــنــتــزع 
ــار  بــالــقــوة وتــحــت تــأثــيــر الــتــخــويــف«. وأشـ
إلـــى أن »المــحــال الــتــي تــتــعــرض لاســتــهــداف 
بالتهديد  وأحــيــانــا  والتفجيرات  بالقنابل 
وإطلاق الرصاص، هي المحال التي يتخلف 
وبــذلــك  للمليشيات.  الــدفــع  عــن  أصــحــابــهــا 
فـــإن الــتــفــجــيــر هـــو بــمــثــابــة إنـــــذار لصاحب 
المحل، وإذا لم يدفع بعد التهديد، فإن محله 
ســيــتــعــرض إلــــى الإغـــــاق بـــطـــرق قــانــونــيــة، 
المليشيات من علاقات  نظراً لما تملكه هــذه 

نافذة في الدولة العراقية«.
الناشط في بغداد سعد  من جهته، تحدث 
عباس لطيّف، عن وصول تهديدات لصاحب 

مــكــتــب إحــــيــــاء حـــفـــات فــــي مــنــطــقــة بـــغـــداد 
راقصة شعبية  استقدامه  بسبب  الجديدة، 
فـــي إحــــدى الــحــفــات، أجــبــرتــه عــلــى إغـــاق 
»العربي  مكتبه. وأضاف لطيّف في حديثٍ لـ
الجديد«، أن »هناك جهات جديدة متطرفة 
بهذه  تتورط  فصائل مسلحة  داخــل  دينياً 
التهديدات، ليس على محال بيع الخمور أو 
النوادي الليلية فقط، بل تعدت إلى مجالات 

مختلفة. 
الناشطين  تــقــف وراء اســتــهــداف  وهـــي مــن 
المطالبين بالمدنية والعلمانية واللاطائفية، 
مستندين على فتاوى أغلبها من رجال دين 
ولفت  قتلهم«.  تبيح  الــشــأن  بهذا  إيــرانــيــن 
لطيّف إلى أن »أهالي بغداد، تحديداً الذين 
يــســكــنــون فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــنــشــط فيها 
المــلــيــشــيــات، بـــــدأوا يــلــمــســون هــــذا الــجــانــب 
الإقــبــال  زيـــادة  مفسّراً  المــتــشــدد«،  العقائدي 
بــدلًا من  الــفــنــادق  البغداديين على  مــن قبل 
الخمور،  بيع  مــحــال  أو  المفتوحة  الــنــوادي 
لهم.  بالنسبة  أمــنــا  وأكــثــر  محمية  كــونــهــا 
الأمنية  اللجنة  مــســؤول  اعتبر  جهته،  مــن 
المطلبي  بــغــداد، سعد  في مجلس محافظة 
»العربي الجديد«، أن »من واجب الحكومة  لـ
وقوات الأمن حماية مصالح المواطنين مهما 
كــانــت أشــكــالــهــا أو اتــجــاهــاتــهــا، طــالمــا أنها 
تزاول عملها وفق القانون. كما أنها مطالبة 
بـــإبـــعـــاد كــــل أشــــكــــال الـــتـــرهـــيـــب عــــن المـــحـــال 
التجارية، سواء تلك التي تبيع المشروبات 
التي  الــجــهــات  غــيــرهــا«. وعــن  أو  الكحولية 
تــقــوم بتفجير المــحــال، أكـــد أن »هــنــاك أكثر 
مــن جــهــة، لأن عــصــابــات الــجــريــمــة المنظمة 
مـــتـــواجـــدة فــــي بــــغــــداد، كـــمـــا أن الـــخـــافـــات 
الشخصية بين أصحاب المحال أنفسهم قد 
الطريقة«،  هــذه  اتــبــاع  إلــى  بالبعض  تــدفــع 
ــارة  ــ ــا تــحــديــد تــلــك الـــجـــهـــات أو الإشـ رافـــضـ

لتورط مليشيات محددة بالهجمات.

قاآني يزور بغداد لإقناع المليشيات بوقف الهجمات 
وإعفاء أميركي جديد لحكومة الكاظمي

تصر الجماعات المرتبطة بإيران على خروج القوات الأميركية من البلاد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تستهدف المليشيات النوادي الترفيهية الليلية والمحال )فرانس برس(

عبسي سميسم

ل الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
ّ
شك

والمعارضة ما أسماها المفوضية 
 إن 

ً
الوطنية العليا للانتخابات، قائلا

الهدف منها هو تهيئة كوادر الثورة 
السورية وقواها للاستحقاقات 
المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي 

وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة 
الصلاحيات لا وجود لبشار الأسد 

فيها، موضحاً أن هذه المفوضية 
ف بالتحضير 

ّ
هي جسم فني مكل

للمشاركة في الاستحقاقات 
الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية 

وما بعدها، و»ستعمل في كل 
المناطق التي يمكن الوصول إليها 
داخل سورية«. إذا كان الهدف من 
تشكيل هذه المفوضية هو تهيئة 

المعارضة لتكون مستعدة لانتخابات 
ديمقراطية ونزيهة في حال تم 
التوصل إلى حل سياسي وفق 

قرارات الأمم المتحدة، فإن توقيت 
استحداث هذه الهيئة يأتي فيما تبدو 

كل الأفق مسدودة أمام الوصول 
إلى حل سياسي للقضية السورية، 

وفي ظل استعداد النظام لإجراء 
انتخابات رئاسية يكرس فيها حكم 

الأسد لفترة رئاسية جديدة وفق 
الدستور الذي وضعه النظام في عام 
2012، أي أن تشكيل هذه الهيئة لن 
يكون ذا جدوى وإنما يندرج ضمن 
إطار النشاط الذي لا يدخل ضمن 
عمل الائتلاف، وعبارة عن نشاط 

يمكن أن تقوم به أي منظمة مجتمع 
مدني. أما إذا كان الهدف من تشكيل 

هذه المفوضية هو المشاركة في 
العملية الانتخابية في حال توافرت 

الإرادة الدولية لتطبيق بنود بيان 
جنيف والقرار 2254، الذي ينص 

تشكيل هيئة حكم انتقالية، فيبدو 
هذا التشكيل وكأنه حالة هروب 

للأمام في ظل الأوضاع الراهنة، أو 
كمن يشتري الرسن قبل الحصان. 
فتشكيل مفوضية للانتخابات قبل 
إقرار الانتخابات، وقبل حتى وجود 

مؤشرات على إرغام النظام على 
القبول بالحل السياسي، لا يعدو كونه 

مضيعة للوقت ومحاولة فعل شيء 
ما في ظل العجز عن تحقيق أي خرق 

يمكن أن يساهم في الوصول إلى 
الحل السياسي. أما في حال تم الأخذ 

بعين الاعتبار الصراعات الداخلية 
بين مكونات المعارضة من حكومة 

مؤقتة وائتلاف وهيئة تفاوض، 
وسعي كل طرف لإثبات حضوره 
أمام الدول التي تدعمه، فسنجد أن 

إنشاء هذه المفوضية يندرج في إطار 
السباق لكسب ود الداعم وأخذ ميزات 

تفضيلية على حساب الأجسام 
المعارضة الأخرى، خصوصاً إذا 

علمنا أن الائتلاف فشل سابقاً في 
إدارة انتخابات في الداخل السوري 

على مستوى مجالس محلية وبلدات 
لا يتعدى سكانها بضعة آلاف في 

مناطق تشكل الحاضن الشعبي 
للثورة والمعارضة.

تحوّلت العاصمة 
العراقية بغداد إلى 

ساحة لتفجيرات ليلية 
في الأسبوعين الماضيين، 

طاولت محال لبيع 
المشروبات الروحية 

ونوادي ترفيهية، في 
تذكير بتفجيرات تنظيم 

»القاعدة« بين عامي 
2005 و2009

الشريفي،  أحــمــد  الأمــنــي  الخبير  ــار  أشـ
أن  إلى  الجديد«،  لـ»العربي  حديثٍ  في 
الحريات  لها  تتعرض  التي  »التهديدات 
الشخصية في العراق من قبل الجماعات 
اللا  بقوى  تعرف  باتت  التي  المسلحة 
القانون،  أشكال  لكل  دولة، تمثل تحدياً 
الحكومة  من  جاد  تحرك  أي  دون  من 
تماماً  معروفة  الجهات  هذه  أن  مع 
إلى  ولــفــت  والــعــراقــيــيــن«.  للحكومة 
خمس  من  أكثر  العراق  في  »سُجّل  أنه 
الماضيين،  الأسبوعين  فــي  هجمات 

وأغلقت نوادٍ ليلة خلافاً للقانون«.

5 هجمات في أيام
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  شرق
      غرب

اعتقالات للاحتلال 
في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
مساء أول من أمس الجمعة وأمس 
الــــســــبــــت، أربـــــعـــــة شـــــبـــــان، بــيــنــهــم 
ــن قـــريـــة مــــن كـــفـــر قــــدوم  ــريــــح، مــ جــ
ــرقـــي قــلــقــيــلــيــة شـــمـــالـــي الــضــفــة  شـ
الغربية المحتلة. كما اختطفت قوة 
»مستعربون«،  خاصة  إسرائيلية 
أمـــس، الأســيــر المــحــرر خــالــد بسام 
عبد الفتاح الهمشري عقب اقتحام 
شمالي  طولكرم  مدينة  في  منزله 

الضفة الغربية.
)العربي الجديد( 

العراق: مخاوف أممية 
من إعدام سجناء

ــان  ــ ــسـ ــ ــوق الإنـ ــ ــقـ ــ أبـــــــــدى خــــــبــــــراء حـ
ــم المــتــحــدة، أمـــس الــســبــت،  فـــي الأمــ
مــخــاوفــهــم مــن عـــزم الــعــراق تنفيذ 
خــــــطــــــة لــــلــــتــــخــــلــــص مـــــــــن جـــمـــيـــع 
الـــســـجـــنـــاء المـــحـــكـــومـــن بــــالإعــــدام، 
وذلـــــك بــعــد أقــــل مـــن أســـبـــوع على 
إعــدام السلطات في سجن الحوت 
بالإعدام.  مداناً   21 البلاد  جنوبي 
وذكــــر الــخــبــراء فــي بــيــان مــشــتــرك، 
أن »موجة الإعدامات التي نفذتها 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة أخـــيـــراً، تــبــدو 
وكأنها جزء من خطة أكبر لإعدام 
جــمــيــع الــســجــنــاء المــحــكــوم عليهم 
بـــالإعـــدام«، مــؤكــديــن أن »نــحــو 50 
ــواجـــهـــون  ــــي الـــــعـــــراق يـ ســـجـــيـــنـــا فـ
احتمال الإعدام )غداً( الاثنين، بعد 
بالإرهاب  تتعلق  بجرائم  إدانتهم 

في محاكمات غير عادلة«.
)العربي الجديد(

150 هولندياً لحماية 
مطار أربيل

الــهــولــنــديــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
أمس السبت، عن نيتها إرسال 150 
جــنــديــا قــريــبــا إلـــى أربــيــل، شمالي 
الـــــعـــــراق، لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي حــمــايــة 
أمـــن مــطــار أربـــيـــل. وأوضـــحـــت في 
بــيــان نقلته وســائــل إعـــام كــرديــة، 
أنــه »بعد تــدريــب الــقــوات المسلحة 
التحالف  مهمة  تــتــحــول  الــكــرديــة، 
ــد داعــــــش إلـــــى تــقــديــم  ــــدولـــــي ضــ الـ
ــات فـــــي إقـــلـــيـــم  ــطـ ــلـ ــلـــسـ المــــــشــــــورة لـ
كــردســتــان«. ومـــن المــرجّــح أن يبدأ 
ــنـــود فــــي مــطــلــع شــهــر  ــد الـــجـ ــوافــ تــ

يناير/كانون الثاني المقبل.
)العربي الجديد(

روسيا تمنع العقوبات 
عن مليشيا ليبية

منعت روسيا، مساء أول من أمس 
الــجــمــعــة، لــجــنــة »عــقــوبــات ليبيا« 
إدراج  الــدولــي مــن  الأمـــن  بمجلس 
مــلــيــشــيــا »الــــكــــانــــيــــات« وزعــيــمــهــا 
محمد الكاني، في القائمة السوداء 
وذكــر  الإنــســان.  حقوق  لانتهاكات 
ــه أن  ــزمـــائـ ــلـــومـــاســـي روســــــي لـ دبـ
لكنه  ممكن  المستقبل  فــي  »دعمنا 
مــشــروط بتقديم دلــيــل قــاطــع على 

تورطهم في قتل مدنيين«. 
)رويترز(

بولارد حراً بعد 35 عاماً

الأمــيــركــيــة،  الـــعـــدل  وزارة  أعــلــنــت 
مــســاء أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، أن 
ــيـــركـــي الــيــهــودي  الـــجـــاســـوس الأمـ
الـــــــســـــــابـــــــق جــــــــونــــــــاثــــــــان بـــــــــــولارد 
)الــــــصــــــورة(، الــــــذي يــشــكــل مــحــور 
خــــاف بـــن واشــنــطــن وإســـرائـــيـــل، 
ــراً فــي  ــ أنـــهـــى عــقــوبــتــه وأصــــبــــح حـ
مـــغـــادرة الـــولايـــات المــتــحــدة. وكــان 
بــولارد الذي عمل في استخبارات 
ســــاح الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــي أوقـــف 
الــتــجــســس  ــام 1985 بــتــهــمــة  فـــي عــ
لحساب إسرائيل، وحُكم عليه في 
الحياة.  مــدى  بالسجن   1987 عــام 
وعبّر مراراً عن رغبته في الانتقال 
ــتـــي حـــصـــل عــلــى  ــــى إســـرائـــيـــل الـ إلـ
ويعتبر   1995 عــام  فــي  جنسيتها 

 قومياً فيها.
ً
بطلا

)فرانس برس(

تركيا: العضوية الأوروبية 
أولوية استراتيجية

اجتماع ليبي في المغرب 
ضد تغوّل البعثة الأممية؟

الحوثيون يضيقّون الخناق 
على مأرب

بــاده عضويتها  اعتبار  على  قالن  إبــراهــيــم  التركية  الــرئــاســة  باسم  المتحدث  شــدّد 
في الاتحاد الأوروبــي أولوية استراتيجية، داعياً زعماء أوروبا للنظر إلى العلاقات 
مع أنقرة من منظور استراتيجي. وجاء ذلك خلال لقائه عدداً من مسؤولي الاتحاد 
الأوروبي في بروكسل، مساء أول من أمس الجمعة، أكد خلاله ضرورة اتخاذ خطوات 
ملموسة في ملفات عديدة مثل تحديث الاتحاد الجمركي، واتفاقية طالبي اللجوء، 
وإعفاء الأتراك من شرط التأشيرة، والحوار السياسي. ودعا إلى ابتكار أفكار جديدة 
من أجل حل عادل ودائم في قبرص، معرباً عن استعداد تركيا لبدء لقاءات استكشافية 
ر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، أمس السبت، من 

ّ
مع اليونان. في المقابل، حذ

احتمال فرض المجلس الأوروبي قيوداً على تركيا بسبب سلوكها »غير المقبول« في 
إقليم ناغورنو كاراباخ. وخلال مقابلة مع إذاعة »فرانس إنتر«، انتقد ريستر موقف 
الإسلامية،  البلدان  في بعض  الفرنسية  المنتجات  مقاطعة  إلى  الدعوات  أنقرة حول 
على خلفية الجدل بشأن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد. وقال إن »تركيا تستغل 
بفرنسا«. وأضاف  الإضــرار  أجل  من  ماكرون(  )إيمانويل  الجمهورية  رئيس  خطاب 
»نحن نرغب في أن تتغير تركيا وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط، 

مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتين القبرصية واليونانية«.
)الأناضول، فرانس برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

الــنــواب في  كشفت أوســاط ليبية، أمــس السبت، عن رغبة عــدد من أعضاء مجلس 
اليوم  الــربــاط،  المغربية  العاصمة  طبرق وطرابلس في عقد جلسة »مصالحة« في 
البعثة الأممية فــي الشأن  تــغــوّل  أمـــام  الــصــف للوقوف  الأحـــد، فــي ســيــاق »توحيد 
الليبي«. وفي غياب أي موقف معلن للجانب المغربي ومجلس النواب، المجتمع في 
طبرق وطرابلس، بشكل رسمي عن اللقاء، يبدو أن رئيس مجلس النواب في طبرق، 
عقيلة صالح، يعارض اللقاء »ولا يسعى لإعطائه الصفة الرسمية كونه لا يعترف 
بجلسات النواب في طرابلس«، بحسب مصدر برلماني من طبرق. وكشف المصدر 
»العربي الجديد« أن اعتراض صالح الوحيد كان حول رغبة النواب بعقد جلسة  لـ
مكتملة النصاب في مدينة غدامس بعد رجوعهم من المغرب، إذ شدّد على أن المقر 
الحالية  أن المساعي  الرئيسي للمجلس هو في طبرق، شرقي ليبيا. وأكــد المصدر 
تجري بعلم البعثة الأممية التي شجعت على الخطوة. لكن عضو مجلس النواب، 
محمد عبد الحفيظ، قلل من شأن علم البعثة بالمساعي، مؤكداً أن الهدف الرئيس 
لاجتماع المجلس هو توحيد الصف للوقوف أمام تغول البعثة الأممية في الشأن 
الانقسام  ظــروف  »البعثة تستغل  إن  الجديد«  »العربي  لـ حــديــثٍ  فــي  وقــال  الليبي. 

النيابي الذي ترك فراغاً في الشأن الليبي«.

عدن ـ العربي الجديد

شددت جماعة الحوثيين الخناق على محافظة مأرب النفطية، شرقي اليمن، من المحور 
الاستراتيجية  القواعد  آخــر  »مـــاس«،  معسكر  فــي  بالتوغل  وذلــك  الغربي،  الشمالي 
للقوات الحكومية في المنطقة العسكرية السابعة بصنعاء. وجاءت سيطرة الحوثيين 
على »ماس«، الواقع ضمن إطار مديرية مدغل، شمال غرب مأرب، بعد مرور شهر من 
المعارك المتزامنة مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف على مواقع الجيش من محاور 
عدة، رغم الغارات الجوية اليومية من مقاتلات »التحالف« السعودي الإماراتي. وقال 
»العربي الجديد«، إن قوات الجيش ورجال القبائل  مصدر عسكري موالٍ للحكومة، لـ
الحوثي وســقــوط عدد  المدفعي  القصف  تــزايــد  بعد  المعسكر  مــن  الانــســحــاب  وا 

ّ
فضل

من القيادات العسكرية الــبــارزة. وأشــار المصدر إلــى أنــه تــمّ سحب أكثر من 20 عربة 
المعسكر  بالكامل من  »التحالف«  المقدمة من  والمــدافــع  الــدوريــات  عسكرية وعــدد من 
باتجاه المنطقة العسكرية الثالثة في تداوين وصحن الجن. وكانت القوات الحكومية 
قد خسرت عدداً من الضباط في معركة الدفاع عن »ماس«، على رأسهم العقيد ناجي 
أركــان  رئيس  اليوسفي،  حامد  والعقيد  السابعة،  المنطقة  قائد  مساعد  عــايــض،  بــن 
عمليات اللواء 72 مشاة، بعدما باتت القاعدة العسكرية مكشوفة للحوثيين من كافة 
تأمين  من  تمكّنوا  قد  الحوثيون  »مـــاس«، سيكون  على  السيطرة  وبعد  الاتجاهات. 
جبهة نجد العتق وجبل صلب وفرضة نهم بالكامل من أي هجمات ومناوشات كانت 

تشنها قوات الحكومة خلال الأيام الماضية صوب شرق صنعاء.

العراق
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ــيـــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم  اســتــقــبــل أمـ
بــن حمد آل ثــانــي )الـــصـــورة(، أمس 
الأميركي  الخارجية  وزيــر  السبت، 
مـــايـــك بــومــبــيــو، وتــــم خــــال الــلــقــاء 
ــعــــراض الــــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة  ــتــ »اســ
البلدين، وأوجه  الاستراتيجية بين 
تــعــزيــزهــا وتـــطـــويـــرهـــا، كــمــا جــرى 
الإقليمية  المستجدات  أبرز  مناقشة 
ــة«. وقـــطـــر مــحــطــة ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
جــولــة يــقــوم بها الــوزيــر الأمــيــركــي، 
بدأت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 
الـــحـــالـــي، وتــشــمــل فــرنــســا وتــركــيــا 
وجـــورجـــيـــا وإســـرائـــيـــل والإمـــــــارات 

‎.والسعودية
)الأناضول، قنا(

لبنان ومعركة 
ترسيم الحدود

اللبنانية في  الــدفــاع  اعتبرت وزيــر 
حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، 
أمــس الــســبــت، أن بــادهــا »تخوض 
معركة الدفاع عن الأرض والحقوق 
ــدود  ــ ــحــ ــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــــرسـ بـــــمـــــفـــــاوضـــــات تـ
ــع إســــرائــــيــــل«. ونــقــلــت  الـــبـــحـــريـــة مــ
وكالة الأنباء اللبنانية عنها قولها 
ـــ77 لاســتــقــال  ــ بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـ
البلاد، إن »هذه المعركة تتواصل في 
ظل الخروقات الإسرائيلية اليومية 
والمتكررة«، في إشارة إلى خروقات 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي لـــلـــحـــدود  ــتــ ــ الاحــ
الإقليمية والأجـــواء  والمــيــاه  الــبــريــة 
من  بيروت  تعلنها  التي  اللبنانية، 

حين لآخر.
)الأناضول(

أوروبا تمنح اللجوء 
للمجندين السوريين 

الفاريّن
الــعــدل الأوروبـــيـــة  أصــــدرت محكمة 
الــســوريــن  للمجندين  يــتــيــح  قــــراراً 
الفارين من الخدمة العسكرية لدى 
النظام السوري، حق الحصول على 
الـــلـــجـــوء الـــكـــامـــل فـــي دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، بــعــد أن كـــان يــتــم رفــض 
الحماية  حــق  منحهم  أو  طلباتهم 
فــقــط. وجـــاء فــي نــص الــقــرار المــؤرخ 
يوم الخميس الماضي، وكُشف عنه 
أمـــس الــســبــت، أن مــن يــتــقــدم بطلب 
لــلــحــصــول عــلــى الـــلـــجـــوء هـــربـــا من 
الخدمة العسكرية يمكنه الحصول 
ــوء الــــكــــامــــل، لــكــن  ــجــ ــلــ ــق الــ ــ عـــلـــى حـ
بــعــد الــتــأكــد مـــن أن رفـــض الــخــدمــة 
ــه هـــــو إمـــكـــانـــيـــة  ــبـ ــبـ الـــعـــســـكـــريـــة سـ
المشاركة  أو  لــاضــطــهــاد،  الــتــعــرض 

بجرائم قتل.
)العربي الجديد(

رغبة تركية بتوثيق 
العلاقات مع أميركا 

شـــدّد الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
أردوغــــان )الــصــورة(، أمــس السبت، 
على رغبة بلاده بتوطيد علاقاتها 
مع الولايات المتحدة لحل القضايا 
وجهها  كلمة  فــي  وأفـــاد  الإقليمية. 
عــبــر اتـــصـــال مــرئــي إلــــى مــؤتــمــرات 
لحزب العدالة والتنمية في ولايات 
ــا وأفــــــيــــــون قـــــــره حـــصـــار  ــيــ ــاهــ ــوتــ كــ
وبـــاطـــمـــان وســـيـــعـــرت، أنــــه »نــرغــب 
الــوثــيــق مع  فــي اســتــثــمــار تحالفنا 
ــال لـــحـــل كـــافـــة  ــعــ ــا بـــشـــكـــل فــ ــركــ ــيــ أمــ

القضايا الإقليمية والعالمية«.
)الأناضول(

عقوبات روسية 
على 25 مسؤولاً بريطانياً

ــســـبـــت،  ــــت روســــــيــــــا، أمـــــــس الـ ــــرضـ فـ
عقوبات على 25 مسؤولًا بريطانياً، 
رداً على عقوبات فرضتها بريطانيا 
ــي، عــلــى  ــ ــاضـ ــ فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـ
عــدد مماثل مــن المــســؤولــن الــروس 
فــي إطـــار قضية المــحــامــي الــروســي 
توفي  الــذي  ماغنيتسكي،  سيرغي 
ــا. ونـــــددت  ــ ــيـ ــ ــي الـــســـجـــن فــــي روسـ فــ
روسيا، التي ترفض تلك الاتهامات، 
البريطانية  بالعقوبات  جــديــد  مــن 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى أســـــس »مــخــتــلــقــة 
على  الضغط  وعبثية« و»بمحاولة 

النظام القضائي الروسي«.
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

يستيقظ الــلــبــنــانــيــون الــيــوم الأحـــد فــي عيد 
استقلال بلادهم الـــ77، وهم في أسوأ مرحلة 
تاريخية يعيشها لبنان. الوضع الاقتصادي 
بـــات عــلــى شفير الــهــاويــة. لا إصـــاحـــات في 
يومين.  منذ  سقط  الجنائي  التدقيق  الأفـــق. 
والأمـــل الوحيد فــي إحـــداث ثغرة فــي الجدار 
الــلــبــنــانــيــن، يكمن فــي تشكيل  المــطــبــق عــلــى 
حكومة إنقاذ. لكنها بدورها تحوّلت »ترفاً« 
لا يــمــكــن الــحــصــول عــلــيــه بــســهــولــة. فــقــد مــرّ 
المستقبل«  »تــيــار  رئــيــس  عــلــى تكليف  شــهــرٌ 
سعد الحريري في 22 أكتوبر/تشرين الأول 
المـــاضـــي، بــرئــاســة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، من 
العلم  مع  بعد.  تشكيلها  من  يتمكّن  أن  دون 
أنه يفترض على الحكومة العتيدة أن تحمل 
»الإنــقــاذ« وتضمّ وزراء اختصاصيين  مهمة 
ــر، من  ــهـ ــن، وتــعــمــل لــفــتــرة ســتــة أشـ

ّ
مــســتــقــل

أجــل إنــعــاش لبنان المــنــهــار اقــتــصــاديــا. ومن 
المفترض أن يتمّ هــذا الأمــر في إطــار برنامج 
إصـــاحـــي يــعــيــد تــحــريــك الـــدعـــم الـــدولـــي من 
بالسقوط  المــهــدّدة  الفرنسية،  المــبــادرة  بوابة 
قريباً، خصوصاً بعد جولة غير مثمرة للوفد 
الرئاسي الفرنسي بقيادة باتريك دوريل على 
الغموض بشأن  وتــزايــد  السياسيين،  الــقــادة 
زيـــــارة ثــالــثــة يــنــتــظــر أن يــقــوم بــهــا الــرئــيــس 
بعد  لبنان،  إلى  إيمانويل ماكرون  الفرنسي 
زيارتيه السابقتين في 6 أغسطس/آب، وفي 

1 و2 سبتمبر/أيلول الماضيين.
 إصـــــــرار الـــحـــريـــري عـــلـــى مــواصــلــة 

ّ
ــل ــ ــي ظـ ــ وفـ

مهمته ورفض فكرة الاعتذار، يرتفع منسوب 
الخلاف على شكل الحكومة والمعايير المتخذة 
ــع المــقــاعــد  ــوزيــ لاخـــتـــيـــار الــــــــــوزراء وكـــيـــفـــيـــة تــ

أمين العاصي

أثـــار قـــرار »الائـــتـــاف الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة 
والمعارضة« السورية، يوم الخميس الماضي، 
ــات، مــوجــة  ــابـ ــخـ ــتـ بــتــشــكــيــل مـــفـــوضـــيـــة لـــانـ
انــتــقــادات حــــادة، إذ اعــتــبــر قــطــاع واســـع من 
الـــشـــارع الـــســـوري المـــعـــارض هــــذه الــخــطــوة، 
من  رئاسية،  انتخابات  فــي  للدخول  توطئة 
منتصف  الــســوري  النظام  يجريها  أن  المقرر 

العام المقبل، ويشترك بشار الأسد فيها.
 قبل 

ً
ولم ينتظر »الائتلاف الوطني« طويلا

توضيح موقفه من تشكيل هذه المفوضية، 
وأكد في بيان بأنه »لا بديل عن هيئة الحكم 
الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن 
القبول أو المشاركة في أي انتخابات بوجود 
هذا النظام المجرم«. وأشار »الائتلاف« إلى 
انسجاماً مع  يــأتــي  الهيئة،  هــذه  إنــشــاء  أن 
»قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي 2245 وبــيــان 
لــلــعــام 2012، ولـــكـــي تـــكـــون كــــوادر  جــنــيــف 
الـــثـــورة الــســوريــة وقـــواهـــا مــســتــعــدة لكامل 
 

ّ
ــل ــحـ الاســـتـــحـــقـــاقـــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــنــفــيــذ الـ

الــســيــاســي وتــأســيــس هــيــئــة حــكــم انتقالي 
ــد«، وفق  الــصــاحــيــات مــن دون الأســ كاملة 

البيان.
الوطنية  المفوضية  أن  »الائـــتـــاف«  وأوضـــح 
لــانــتــخــابــات المـــزمـــع تــشــكــلــيــهــا، هـــي »جــســم 
ــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــــف بـــالـــتـــحـــضـــيـــر لـ

ّ
ــل ــكــ فـــنـــي مُــ

الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــتــخــابــيــة خــــال المــرحــلــة 
ــا بـــعـــدهـــا«، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا  الانــتــقــالــيــة ومــ
»ســتــعــمــل فــــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــمــكــن 
الوصول إليها داخل سورية من خلال آليات 
تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة 
بالعملية  المتصلة  القضايا  كــل  على  للعمل 
الانتخابية«. كما أكد أن المفوضية »ستعمل 
على التشبيك مع الكيانات السورية الثورية 
 أنحاء العالم، بما يساهم 

ّ
والمعارضة في كل

في تبادل الدعم، وصولًا إلى ضمان انتخاب 
كما  الـــســـوري،  للشعب  الحقيقيين  المــمــثــلــن 

الــســيــاديــة، مثل وزارتـــي  الـــوزاريـــة، خصوصاً 
المكلف  الرئيس  ويرفض  والطاقة.  الخارجية 
منحهما لرئيس »التيار الوطني الحرّ« جبران 
بــاســيــل أو حــلــفــائــه. ويــهــدف الــحــريــري بذلك 
إلـــى اســتــئــنــاف الــعــاقــات المــقــطــوعــة مـــع دول 
عربية عدة، الخليجية خصوصاً، إذ كان لافتاً 
غــيــاب السفير الــســعــودي ولــيــد الــبــخــاري عن 
الإماراتي حمد  السفير  لفترة، وانتقال  لبنان 
الشامسي إلى مصر، وسط حديث عن خفض 
مـــســـتـــوى الــتــمــثــيــل الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــبــلــديــن. 
الــحــريــري  فـــإن  الــطــاقــة،  وزارة  إلـــى  وبالنسبة 
 عن 

ً
يعتبر أنها غارقة بالفساد والعجز، فضلا

الــشــروط الفرنسية والــدولــيــة لمساعدة  أن مــن 
لبنان، هو أن تكون هذه الوزارة في كنف وزير 
اختصاصي مستقل. ودفعت مواقف الحريري 
باسيل إلى رفع سقف مطالبه لجهة الوزارات 
الأساسية التي يريدها تعويضاً عن خسارته 
 تفاقم صراع الرجلين 

ّ
هاتين الوزارتين، في ظل

وسبق  بالتعطيل.  متبادلة  باتهامات  المرفق 
لباسيل أن ردّد مــــراراً أنـــه »فـــي حـــال لــم يتم 
ــدة، فـــإن  ــ ــوحّــ ــ ــة ومــ ــحــ ــاد مـــعـــايـــيـــر واضــ ــمـ ــتـ اعـ
رها 

ّ
يؤخ ومن  سيتأخر،  الحكومي  التشكيل 

هو من يضع معايير استنسابية، ويخفيها 
بــوعــود مــتــنــاقــضــة بــهــدف واحــــد هــو تكبير 
حصته فقط«، غامزاً من قناة منح الحريري 
»حـــركـــة أمـــــل«، بــقــيــادة رئــيــس  وزارة المــــال لــــ
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بــــــري، وحـــقـــهـــا فــي 
كما  الشيعية،  الطائفة  مــن  وزرائــهــا  تسمية 
يفعل هو في تسمية وزراء الطائفة السنية. 
وترتكز أوســاط »التيار« على هذه المفاهيم، 
لــتــســمــيــة الــــــوزراء المــســيــحــيــن فـــي الــحــكــومــة 
المقبلة، علماً أن باسيل يصرّ أيضاً على عدم 
الجمع بــن وزارتــــن فــي حكومة تــضــمّ أكثر 
ــراً، فـــي مــقــابــل تــمــســك الــحــريــري  ــ مـــن 20 وزيــ

بحكومة من 18 وزيراً.
مــن جــهــتــه، يــقــول مــصــدر قــيــادي فــي »حــزب 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إنـــــه لا يــمــكــن  ـــ الــــلــــه« لــ
مــشــاوراتــه،  مــن  أحـــداً  يستثني  أن  للحريري 
تمنح  الــتــي  هــي  النيابية  الكتل  أن  سيما  لا 
حكومته الثقة. ويضيف أن الحريري يحاول 
ة، 

ّ
التي تعتبر مستفز الأســمــاء  فــرض بعض 

 خــشــيــتــه مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
ّ

فـــي ظـــل
قانون  )بموجب  أخيراً  باسيل  طاولت  التي 
الأنباء  تتواتر  بــدأت  بالتالي  ماغنيتسكي(. 
عــن احــتــمــال كــونــه هــو أو فــريــقــه السياسي 
عــلــى لائــحــة الــعــقــوبــات الــتــي تــصــدر قــريــبــا. 
ويشير المصدر إلى أن هذا نوع من الضغط 

ستعمل على تعزيز مبدأ المشاركة والتعاون 
والسياسية  والمدنية  الاجتماعية  القوى  مع 

داخل وخارج البلاد«، وفق البيان.
وفي محاولة منه لتطويق الجدل في الشارع 
ــتـــاف  ــد رئـــيـــس »الائـ ــعــــارض، أكــ الـــســـوري المــ
الــوطــنــي« نــصــر الــحــريــري فــي تــغــريــدة على 
»تويتر«، أنه »لا يمكن أن يكون هناك حل في 
سورية بوجود المجرم بشار الأسد وأعوانه«، 
مشيراً إلى أنه »لا يمكن للائتلاف ولا للشعب 
الـــســـوري فـــي أغــلــبــه المـــشـــاركـــة أو الاعـــتـــراف 
ــذا الـــقـــاتـــل«.  ــ ــابـــات يــــشــــارك فـــيـــهـــا هــ ــتـــخـ ــانـ بـ
وأوضــــــــح الــــحــــريــــري أن تــشــكــيــل مــفــوضــيــة 
الاستعداد  جهود  ضمن  »يأتي  الانتخابات 
 بنود بيان جنيف والقرار 2254 

ّ
لتطبيق كل

في مرحلة سورية ما بعد الأسد«.
ــذه المـــفـــوضـــيـــة مــــن قــبــل  ــ ــبــــدو تــشــكــيــل هـ ويــ
»الائــتــاف« خطوة في فــراغ سياسي كبير 
يكتنف القضية السورية، إذ انخفض سقف 
عــلــى طريق  كبير  اخــتــراق  الآمــــال بتحقيق 
ــت الــنــظــام 

ّ
 تــعــن

ّ
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، فـــي ظــــل

الأمــم  اللحظة تسهيل مهمة  ورفــضــه حتى 
المــتــحــدة فــي كــتــابــة دســتــور جــديــد لــلــبــاد، 
ــدّ ذاتـــهـــا  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــخـــطـــوة بـــحـ
مخالفة صريحة لمضمون القرارات الدولية 
الخاصة بسورية، ولا سيما بيان جنيف1 

إلى  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ  في  علوش، 
ــى لــبــنــان،  ــاعـــدات إلــ أنـــنـــا نـــحـــاول جــلــب المـــسـ
ــدة، وإلا  ــديـ ــجـ ــن مــهــمــة الــحــكــومــة الـ وهـــــذه مـ
فالبلاد ذاهبة نحو المجهول. ومن الطبيعي 
أن يــتــحــاشــى الــحــريــري الـــدخـــول فــي أســمــاء 
أن  علوش  ويــرى  للبلد.  الخير  تمنع  معيّنة 
الحكومي،  الجمود  لكسر  الوحيدة  الطريقة 
عــون  مــيــشــال  الــرئــيــس  يقتنع  أن  فــي  تتمثل 
بـــأن حــكــومــة الـــحـــريـــري، هـــي حــكــومــة مهمة 
لا مـــكـــان لــلــمــحــاصــصــة فــيــهــا، ولا يــمــكــن أن 
ة أو على خلاف مع 

ّ
تضمّ شخصيات مستفز

للنهوض  عليها  لــبــنــان  يعتمد  داعــمــة  دول 
الحريري  على  أن  علوش  ويؤكد  اقتصادياً. 
أن يرمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية 
تقديم  خــال  مــن  أمـــام مسؤولياته،  ويضعه 
ــلــــرأي الـــعـــام  تــشــكــيــلــتــه الــــــوزاريــــــة، لــيــظــهــر لــ
ل، ويبقى على مجلس النواب أن 

ّ
الطرف المعط

ع عليها 
ّ
يمنح الثقة أو يحجبها في حال وق

أثر سلفه ستيفان دي مستورا، في  فيقتفي 
»تليين« موقف النظام  محاولة تبدو يائسة لـ
مـــن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، فـــي خـــطـــوة أولـــى 

لوضع البلاد على سكّة الحل السياسي.
ــد غــيــر مكترث  مـــن جــهــتــه، يــبــدو بــشــار الأســ
للقرارات الدولية، إذ يستعد لإقامة انتخابات 
رئاسية منتصف العام المقبل وفق الدستور 
الــذي وضعه عــام 2012، مــا يعني بــقــاءه في 
السلطة في حال إجراء الانتخابات إلى 2028. 
كــمــا أجــــرى الــنــظــام منتصف الــعــام الــحــالــي 
 250 أفــرزت  مناطق سيطرته،  في  انتخابات 
»مجلس الشعب«، أغلبهم من حزب  عضواً لـ
ــــدورون فــي فــلــكــه، في  »الــبــعــث« الــحــاكــم أو يـ
خــطــوة تــؤكــد أن هـــذا الــنــظــام لــم يــكــن معنياً 
يسعى  ولا  الدولية،  الشرعية  بــقــرارات  يوماً 
ــبــــاد مــن  ــلـــول ســيــاســيــة تــنــقــذ الــ لإيــــجــــاد حـ
يــلــوح فــي الأفــــق، وربــمــا يتحقق في  تقسيم 
الأســد  تبقي  رئاسية  انتخابات  إجـــراء  حــال 

في السلطة 7 أعوام مقبلة.
ــتـــاف« الــجــديــد حــالــة عــدم  وعــمّــق قـــرار »الائـ
ــارع المــــعــــارض. وعــبّــر  الــثــقــة بــيــنــه وبــــن الـــشـ
الناشطين والكتاب السوريين  عدد كبير من 
التواصل عن سخطهم، متهمين  على مواقع 
»الائــــتــــاف« بــالــفــشــل الــســيــاســي والــتــبــعــيــة 
ــغـــوط  ــلــــى مــــواجــــهــــة الـــضـ وعـــــــــدم الــــــقــــــدرة عــ
ــــى إيـــجـــاد  ــيــــة الـــهـــادفـــة إلـ الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
تــســويــة لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة لا تــحــقــق الــحــد 

الأدنى من ثوابت الثورة.
العليا  الهيئة  عضو  العريضي،  يحيى  لكن 
للمفاوضات التابعة للمعارضة، والتي يعد 
»الائتلاف« المكون الرئيسي فيها، وصف قرار 
»الإجـــراء الاســتــبــاقــي«،  بــــ تشكيل المــفــوضــيــة 
ــد«، أنـــــه »لــيــس  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ مــضــيــفــا لــــ
في  ولكن  الرئاسية،  للانتخابات  بالضرورة 
ة الانتخابات في 

ّ
حال حدوث ما يتعلق بسل

القرارات الدولية، يكون هناك هيكل تنظيمي 
أنــه »لا يوجد  يقود هــذه العملية«. وأضـــاف 
عــاقــل يعتقد أن الائــتــاف قـــرّر الاشــتــراك في 
الانتخابات الرئاسية العام المقبل، لأنه يدرك 
 الـــظـــروف المـــوجـــودة فــي ســوريــة 

ّ
أنـــه فــي ظـــل

الخاصة  ــراءات  ــ الإجــ عــلــى  وبــحــكــم سيطرته 
بــالانــتــخــابــات، ســيــكــون بــشــار الأســـد الفائز 
ــه »ربـــمـــا  ــ ــــى أنـ ــار الـــعـــريـــضـــي إلـ ــ ــ فـــيـــهـــا«. وأشـ
ــد مـــوجـــوداً فـــي الانــتــخــابــات  ــ لـــن يـــكـــون الأسـ
أنه »كي لا تؤخذ  المقبلة«، معتبراً  الرئاسية 
المــعــارضــة الــســوريــة على حــن غـــرة، لا بــد أن 

تكون جاهزة لهذا الاستحقاق«.

الأميركي الذي يُمَارَس على الحريري، يهدف 
لإقصاء حزب الله عن الحكومة. وهو ما بدا 
واضــحــا فــي حــديــث الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
إن الإدارة  بيروت دوروثــي شيا، عند قولها 
الأمــيــركــيــة لــم تــقــدم مــســاعــدات مــبــاشــرة إلــى 
وزارة الصحة في أزمــة كــورونــا بسبب قرب 
الوزير )حمد حسن( من حزب الله، وحتى أن 
العتيدة  الحكومة  شكل  سترصد  واشــنــطــن 
الــكــام، يلفت  لتبني مــوقــفــهــا. رداً عــلــى هـــذا 
ــيــــار المــســتــقــبــل« مــصــطــفــى  ــيـــس »تــ ــائـــب رئـ نـ

والقرار 2254. وكان بيان جنيف الذي صدر 
منتصف العام 2012 واعتمده مجلس الأمن 
 الصراع 

ّ
الدولي، حــدّد 6 نقاط من أجل حل

انتقالية  »إقامة هيئة حكم  الــســوري، منها 
ـــهـــيّـــئ بــيــئــة مــحــايــدة 

ُ
بــاســتــطــاعــتــهــا أن ت

وأن  الانتقالية،  العملية  ها 
ّ
ظل فــي  تتحرك 

ــقـــالـــيـــة كــامــل  ــتـ تــــمــــارس هـــيـــئـــة الـــحـــكـــم الانـ
الـــســـلـــطـــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. ويـــمـــكـــن أن تــضــم 
أعــضــاء مــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة والمــعــارضــة 
ومن المجموعات الأخرى«، وفق البيان. كما 
دعا إلى إعادة النظر »في النظام الدستوري 
نتائج  عرض 

ُ
ت وأن  القانونية«،  والمنظومة 

ــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء  ــتــــوريــــة عـ ــيـــاغـــة الــــدســ الـــصـ
العام«، وإلى إجراء انتخابات »حرّة ونزيهة 
وتــعــدديــة« بــعــد إقــامــة الــنــظــام الــدســتــوري 

الجديد.
أما المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن، 

الرئيس عون. من جهته، يعتبر رئيس جهاز 
اللبنانية«  الــتــواصــل والإعــــام فــي »الـــقـــوات 
)بــرئــاســة سمير جــعــجــع(، شـــارل جــبّــور، في 
 الــحــريــري 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن حـــديـــث لــــ

أمـــام خــيــار مــن اثــنــن، إمـــا أن يــؤيــد حكومة 
ــــل« و»حــــزب  وفــــق إرادة وأجـــنـــدة »حـــركـــة أمـ
الله« والعهد، أي استنساخ حكومة الرئيس 
ةٍ أخرى، علماً أن 

ّ
حسان دياب المستقيلة بحل

النوع ستكون حدودها  هــذا  أي حكومة من 
الـــســـراي الــحــكــومــي ولــــن تــتــمــكــن مـــن الــقــيــام 
المــســاعــدات  بــالإصــاحــات المطلوبة وانــتــزاع 
اللازمة. أما الخيار الثاني، فهو الاعتذار، لكن 
الحريري لا يريد ذلك بتصميمه على مواصلة 
إلــى وجــود صعوبات  جهوده.ويشير جبّور 
أبرزها  الحكومة،  تشكيل  دون  كثيرة تحول 
 العهد يعتبر أن الحكومة العتيدة ستكون 

ّ
أن

انتهائها مع نهاية ولايــة عون  الأخيرة قبل 
في عام 2022.

خلافات سدّ النهضة

ــــي فـــــي بــعــض  ــــوبـ ــيـ ــ ــانـــب الإثـ ــجـ ــلـ الــــــواضــــــح لـ
ــيـــة، وعـــــــدم تــحــمــيــل أديــــس  ــنـ ــفـ ــع الـ ــيــ المــــواضــ
المــفــاوضــات،  تــأخــر  أي مسؤولية على  أبــابــا 
والمــشــاكــل المختلفة الــتــي بـــرزت مــنــذ إفــشــال 

مفاوضات واشنطن في الربيع الماضي.
ــاق، أفــــــادت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة  ــيـ فـــي الـــسـ
»العربي الجديد«،  مصرية ذات صلة بالملف لـ
السيادة  فــي مجلس  أعــضــاء عسكريين  بــأن 
استخباراتيين  مسؤولين  أبلغوا  السوداني، 
ودبلوماسيين في القاهرة، بأنهم يعترضون 
على الطريقة التي تدير بها حكومة عبدالله 
حــــمــــدوك المــــلــــف. لــكــنــهــم فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
النظام  داخــل  حالياً  القوى  لتوازنات  ووفقاً 
ــزون عـــن اتـــخـــاذ خــطــوات  ــاجــ الــــســــودانــــي، عــ
الفنيين  المــســؤولــن  أن  كما  للتغيير.  جــذريــة 
الــســودانــيــن لــديــهــم مـــخـــاوف عــمــيــقــة بــشــأن 
تأدية العسكريين والسياسيين دوراً لصالح 
مـــصـــر أو إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى حـــســـاب المــصــالــح 
الــســودانــيــة الأصــيــلــة فــي الــقــضــيــة. بالتالي، 
ــادرون بـــاتـــخـــاذ مــــواقــــف تـــعـــبّـــر عــن  ــ ــبـ ــ فـــهـــم يـ
هــذه المصالح وحــدهــا. لكن المــصــادر رجّحت 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن تــلــقــى هـــــذه الــطــريــقــة 
ــــب بــعــض  ــانـ ــ ــن مـــــن جـ ــلـ ــعـ ــيــــر مـ ــا غــ ــبــ ــيــ »تــــرحــ
السيادة«،  مجلس  فــي  العسكريين  الأعــضــاء 
لاستغلالها لمطالبة مصر بتقديم المزيد إلى 

السودان.
المـــــــســـــــؤولـــــــن  أن  المـــــــــــصـــــــــــادر  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
الــعــســكــريــن الـــســـودانـــيـــن طــلــبــوا مـــن مصر 
تــكــثــيــف الـــتـــواصـــل عــلــى الــصــعــيــديــن الــفــنــي 
والــدبــلــومــاســي مــع الــخــرطــوم، لــلــوصــول من 
المشكلة  أن  غير  أرضية مشتركة،  إلــى  جديد 
ــيـــة  تـــكـــمـــن فــــي أن »الاعـــــتـــــراضـــــات الـــســـودانـ
الاســتــمــرار  على  خصوصاً  للغاية،  منطقية 
فــي انــتــهــاج الــطــريــقــة ذاتــهــا الــتــي جـــرت بها 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــوة الــــخــــاف فــــي مــلــف  ــ اتـــســـعـــت هـ
ســد النهضة الإثــيــوبــي بــن مصر 
ـــت فــي 

ّ
ــل ــجـ ــراً، وتـ ــ ــيـ ــ ــودان أخـ ــ ــســ ــ والــ

ــبـــت، المـــشـــاركـــة  رفـــــض الـــــســـــودان، أمـــــس الـــسـ
المــــصــــري مــحــمــد  الــــــري  ــاع وزراء  ــمـ ــتـ اجـ فــــي 
ــاطـــي، والــــســــودانــــي يـــاســـر عــبــاس،  ــعـ عــبــد الـ
والإثــيــوبــي سيليشي بــيــكــيــلــي، والــــذي كــان 
مــقــرراً أن يــبــدأ أمـــس، ويستمرّ لمــدة 10 أيــام. 
ووجّـــه الــوزيــر الــســودانــي رســالــة إلــى نظيره 
الداعي  السودان  فيها »موقف  أكد  الإثيوبي 
لمــنــح دور أكـــبـــر لـــخـــبـــراء الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
ــقـــريـــب الـــشـــقـــة بــن  ــفــــاوض، وتـ ــتــ لــتــســهــيــل الــ
الأطراف الثلاثة، انطلاقاً من أن الطريقة التي 
اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية 
الرسالة  وجـــددت  مجدية«.  غير  أنها  أثبتت 
تأكيد »تمسك السودان بالعملية التفاوضية 
برعاية الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى اتفاق 

قانوني ملزم للأطراف الثلاثة«.

اعتراضات سودانية
ــــت الـــــرســـــالـــــة الــــــخــــــاف المــــــصــــــري ـ  ــمـ ــ ــرجـ ــ وتـ
الواضح  التقارب  من  الرغم  على  السوداني، 
ــي الـــعـــديـــد مــن  ــوم فــ ــرطــ ــخــ بــــن الــــقــــاهــــرة والــ
ــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــمـ ــيـ المــــــجــــــالات الأخـــــــــــرى، لا سـ
الجانبين  أن  إلا  والأمــنــيــة،  والاستخباراتية 
الــفــنــي والــدبــلــومــاســي الــســودانــيــن يــبــدوان 
المصريين  نظيريهما  مــع  مستمر  تباعد  فــي 
فــي ملف ســد النهضة. وكـــان هــذا الأمـــر منذ 
بين  سرية  لمناقشات  محوراً  أسابيع  بضعة 
اللهجة  على  لاعــتــراض مصر  نظراً  البلدين، 
والــنــهــج الــلــذيــن يــســتــخــدمــهــمــا المــفــاوضــون 
النهضة، وميلهم  السودانيون في ملف سد 

ــجــــولات الـــســـابـــقـــة مــــن المــــفــــاوضــــات«. لــكــن  الــ
ــقـــدة أخـــــــرى، هــي  ــذه الــنــقــطــة تــكــمــن عـ ــ فــــي هـ
فيهم  الــوثــوق  الــذيــن يمكن  الــخــبــراء  طبيعة 
مــن كــل طـــرف لحلحلة الأزمــــة عــلــى الصعيد 
الــفــنــي. ووفـــقـــا لــلــمــصــادر، فـــإن مــصــر تــرغــب 
فــي إبــعــاد كــل دور مــمــكــن لــلــخــبــراء الأفــارقــة 
المختارين من  أو  الأفريقي  المنتمين للاتحاد 
أي دولـــة بــه، خــوفــا مــن انحيازهم الـــذي كان 
ظاهراً خلال بداية اجتماعات رعاية الاتحاد 
يعتبره  ما  الإثيوبي، وهو  للطرف  الأفريقي 

المــفــاوضــون الــســودانــيــون أمـــراً غير منطقي. 
الــلــجــوء لهؤلاء  بــعــدم  ففي ظــل تمسك مصر 
الخبراء، ورفض إثيوبيا والاتحاد الأفريقي 
الاســتــعــانــة بــخــبــراء أمــيــركــيــن وأوروبـــيـــن، 
الخبراء  اللجوء لهؤلاء  أن  السودانيون  يرى 
على ضوء صلاحيات واختصاصات محددة 
ومــتــفــق عــلــيــهــا، هـــو الــحــل الــوحــيــد لتغيير 
خريطة التفاوض، وجعل تلك العملية قابلة 

للاستمرار والإثمار.
وذكرت المصادر أن جنوب أفريقيا والاتحاد 

ــذه المـــســـألـــة الــخــافــيــة،  الأفـــريـــقـــي يــــدركــــان هــ
المدى  على  الوحيد  الحل  أن  يريان  ولكنهما 
المصرية  للمطالبة  الاســتــجــابــة  هــو  المــنــظــور 
باستمرار المفاوضات على النهج نفسه، مع 
إقـــرار سياسي سيادي  انــتــزاع  على  التركيز 
مــن الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالمضي 
قــدمــا فــي المـــفـــاوضـــات، مــن دون إبـــطـــاء. لكن 
ــذا الــتــعــهــد أصـــبـــح صــعــب المــــنــــال، فـــي ظل  هــ
ــذرّع أحــمــد المستمر خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة  تــ

بــــالأوضــــاع الـــداخـــلـــيـــة الــصــعــبــة فـــي بــــاده، 
والحرب التي يشنها على إقليم تيغراي.

اتفاق صعب
ــنــــي مـــصـــري  ــدر فــ ــ ــــصـ ــه، كــــشــــف مـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
»الــعــربــي  ــوارد المــائــيــة لـــ ــ فــي وزارة الــــري والمــ
الــجــديــد«، أنـــه »مـــن الــصــعــب، بــل يــكــاد يكون 
قبل  متكامل  اتفاق  إلــى  التوصل   ،

ً
مستحيلا

السد  وبــدء  النهضة  لسد  المقبل  المــلء  موعد 
في توليد الطاقة الكهربائية، حسبما ترغب 

المقبل«.  الــعــام  ربيع  فــي  الإثيوبية  الحكومة 
ــراف الثلاثة  وأوضــــح أن الــخــافــات بــن الأطــ
مــا زالـــت واســعــة. وذكـــر المــصــدر أن الإســهــام 
المنتظر لأي خبير بأي جنسية كانت ما زال 

محل شك كبير لدى القاهرة والخرطوم.
وعــلــى المــســتــوى الــفــنــي، كشفت فــتــرة توقف 
المــفــاوضــات فــي الــخــريــف اخــتــاف أولــويــات 
اهتماماً كبيراً  فبينما تولي مصر  الطرفين، 
بــفــكــرة الـــربـــط بـــن الـــســـدود وكــمــيــة الــتــدفــق 
التي  والتصريفات  المــيــاه  ونوعية  السنوية 

ســـتـــجـــرى عــلــيــهــا، يــهــتــم الــــســــودانــــيــــون فــي 
المــقــام الأول بــضــرورة وضــع برنامج واضــح 
ــلـــســـد، وبــحــجــم  ــلـــمـــلء المـــســـتـــمـــر والـــــدائـــــم لـ لـ
التدفق اليومي من السد والذي سيصل إلى 
ســـد الـــروصـــيـــرص، حــتــى لا تــتــأثــر الــســامــة 
بأن  الــخــرطــوم  وتتمسك  للأخير.  الإنشائية 
ــدود 250 مــلــيــون متر  ــ يـــكـــون الــتــغــيــر فـــي حـ

مكعب وتقترح أديس أبابا 350 مليوناً.
وتــخــتــلــف الـــرؤيـــة المــصــريــة عـــن الــســودانــيــة 
أيضاً حول فترات الجفاف والجفاف الممتد، 

إذ تقترح مصر تمرير 37 مليار متر مكعب 
كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا، وهو 
32 مليار وما كانت تطالب به مصر وهو 40 
مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص 
ــلء والـــرخـــاء لآلــيــة التنسيق  بــأوقــات عـــدم المـ
بــن الــــدول الــثــاث. لــكــن الـــســـودان يعتبر أن 
لا  المقترح من مصر  الجديد  بالرقم  التمسك 
يمكن اتفاقه مع جهود إثيوبيا للملء الجاد. 
كما أن هناك خلافاً أيضاً حول خطة إثيوبيا 
كانت  بالمياه، سواء  الخاصة  للاستخدامات 
ــة أو الـــــزراعـــــة أو  ــاقـ ــاج الـــطـ ــتــ مــخــصــصــة لإنــ

غيرها.
وعلى الرغم من غياب إثيوبيا عن النقاشات 
بعد تقديمها ورقة في اجتماعات أغسطس/

اتفاق فني بينها  الماضي، فما زال هناك  آب 
والسودان على ضرورة إبقاء منسوب المياه 
أعلى مــن 595 متراً  النهضة  فــي بحيرة ســد 
فوق سطح البحر، لتستمر قدرته على إنتاج 
الــكــهــربــاء. وهـــو أمـــر تــطــالــب مــصــر بــإلــغــائــه 
نــهــائــيــا، وتــؤكــد أنـــه غــيــر عـــادل إذا انخفض 
مقياس المــيــاه فــي بحيرة نــاصــر عــن 165 أو 
170 مـــتـــراً، مـــا يــنــعــكــس عــلــى نــقــطــة خلافية 
ــــول الــــربــــط بــــن مــــؤشــــرات  ــبـــق ذكــــرهــــا حــ سـ
الــقــيــاس فــي ســد الــنــهــضــة وجــمــيــع الــســدود 

وعلى رأسها السد العالي.
تسبّب  الماضي،  يونيو/حزيران  من  وابــتــداء 
ــــن  ــلــــجــــوء إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـ ــطــــوة الــ ــل خــ ــشـ فـ
المتعاطف  غير  الأفريقي  بالاتحاد  والاكتفاء 
التشاؤم بين  مع مطالب مصر في حالة من 
المـــفـــاوضـــن والـــلـــجـــان الــفــنــيــة بــــــوزارة الــــري، 
ــراء الــذيــن  ــبـ ــذلـــك بـــن المــســتــشــاريــن والـــخـ وكـ
ــار  يــعــدون تــقــاريــر المــوقــف المــصــري فــي الإطـ
الـــقـــانـــونـــي، والـــذيـــن بـــاتـــوا مــتــأكــديــن مـــن أن 
»إثيوبيا ترغب بشتى السبل في التهرب من 
أمرين اثنين: أن يكون الاتفاق إلزامياً لها، وأن 
المنازعات  فــض  ينظم  بنداً  الاتــفــاق  يتضمن 

باللجوء للتحكيم الدولي أو الإقليمي«.

كُلفّ الحريري في 22 أكتوبر الماضي بتأليف الحكومة )حسين بيضون(

يستعد النظام لانتخابات رئاسية وفق دستور 2012 )فرانس برس(

يصرّ المسؤولون السودانيون على منح الخبراء الأفارقة دوراً أكبر )الأناضول(

ارتفع منسوب الخلافات المصرية ـ السودانية في ملف سد النهضة في الأسبوعين الأخيرين، 
وسط اتهام القاهرة للخرطوم بالانحياز إلى الجانب الإثيوبي فنياً، وذلك رغم اتفاقهما في 
الريّ  اجتماع وزراء  انسحابه من  السبت،  السودان، أمس  إلى إعلان  مجالات أخرى. وأدى ذلك 

الذي كان من المفترض أن يضمّه إلى جانب مصر وإثيوبيا، معللاً ذلك بضرورة منح الدور الأكبر 
التفاوض  في  اتبعت  التي  الطريقة  أن  السوداني  الري  وزير  واعتبر  الأفريقي.  الاتحاد  لخبراء 

بالجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية
الحدث

السودان ينسحب 
من اجتماع وزراء الريّ

من الصعب التوصل إلى 
اتفاق متكامل قبل موعد 

الملء المقبل للسد

اعترضت مصر على ميل 
الجانب السوداني الواضح 

لإثيوبيا

علوش: على الحريري 
أن يرمي الكرة في ملعب 

رئيس الجمهورية

يربط »الائتلاف« تشكيل 
المفوضية بالقرارات 

الأممية

بعد شهر على تكليف 
سعد الحريري رئاسة 

الحكومة اللبنانية، لا يبدو 
أن تشكيلها وارد قريباً، 

في ظلّ تفاقم الوضع 
الاقتصادي وتدهور 

الوضع المعيشي وسعر 
صرف الدولار

شكّلت المعارضة السورية 
مفوضية للانتخابات، ما 

أثار اتهامات لها بالنية 
للمشاركة في انتخابات 

النظام، رغم جمود الحل

تكن  لم  مصر  أن  النهضة  سد  لملف  متابعة  مصرية  مصادر  كشفت 
الأول  الخيار  كان  الذي  الأفريقي،  الاتحاد  لدور  البداية  منذ  متحمسة 
تمسكت  أن  وسبق  لإثيوبيا،  دائماً 
بضرورة  مصغّرة  قمة  أول  في 
في  الدولي  الأمن  مجلس  استمرار 
وأبلغت  القضية،  لدراسة  طريقه 
حينه.  في  بذلك  ــراف  الأط جميع 
لكن إثيوبيا استغلت مظلة الاتحاد 
الأفريقي كفخ للمزايدة على مصر 
التصعيد  تتعمد  أنها  وإظــهــار 
بتوازي المسارين، في ظل خلافات 

القوى الكبرى حول القضية.

إصرار على مجلس الأمن

سورية تقرير
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تتفاوت التقديرات 
الأمنية والسياسية 
حول مدى الضرر 

الذي قد يتركه 
سحب إدارة الرئيس 

الأميركي الخاسر 
في الانتخابات 

دونالد ترامب، 
جميع قوات بلاده 

الموجودة في 
الصومال، على 

الرغم من إجماعها 
على ترجيح 

تكثيف حركة 
»الشباب« المرتبطة 
بتنظيم »القاعدة« 

هجماتها، وضرورة 
بحث مقديشو 

عن خيارات بديلة 
لمواجهة الحركات 

المتطرفة

زار وفـــد روســــي، يــضــمّ وزيــــري الــخــارجــيــة 
سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، 
أمس السبت، أرمينيا، بغية ترسيخ اتفاق 9 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، الذي أوقف 
القتال في إقليم ناغورنو كاراباخ. وجاءت 
أذربيجان  يــومٍ على استعادة  الــزيــارة بعد 
إقليم أغدام. وأعلن لافروف، في يريفان، أن 
لــقــاءات الــوفــد الــروســي ركـــزت على ضمان 
الصادر  للبيان  والــكــامــل  الدقيق  »التنفيذ 
عن زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 
لدعم  إنسانية  بأنشطة  9 نوفمبر، والقيام 
السكان المدنيين«. وكشف أن رئيس الوزراء 
ــي، نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان، ورئـــيـــس  ــنــ ــيــ الأرمــ
الجمهورية، أرمين سركيسيان، شدّدا على 
أن اتفاق 9 نوفمبر »أسهم في حل مشكلات 
مــؤكــداً  الأرواح«،  الــخــطــورة وإنـــقـــاذ  بــالــغــة 
تمسك قـــادة أرمــيــنــيــا بــضــرورة الاســتــمــرار 
فــي تنفيذ بــنــوده، رغــم اعــتــراض المعارضة 
 لافروف وكالات الأمم 

ّ
الأرمينية عليه. وحث

المتحدة على بذل مزيد من الجهود لمساعدة 
ــارابــــاخ، مــشــيــراً إلـــى أن  ســكــان نــاغــورنــو كــ
في  الإنــشــاء  قيد  الإنساني  التجاوب  مركز 

الروسي،  الرئيس  مرسوم  بموجب  الإقليم 
 فــاديــمــيــر بـــوتـــن. وســيــعــتــنــي بـــالإشـــراف 
عــلــى حــل المــشــاكــل الإنــســانــيــة فــي المنطقة، 
ــدور الـــذي تــقــوم به  وذلـــك بــالإضــافــة إلـــى الــ
الــروســيــة المنتشرة في  الــســام  قـــوات حفظ 

المنطقة.
مـــن جــهــتــه، أكــــد شــويــغــو أن »الـــحـــفـــاظ على 
لنا،  بالنسبة  الأولــويــات  أحــد  السلام يعتبر 
ونحن نتخذ جميع التدابير لدعم الاستقرار 
فــي المــنــطــقــة«، مــشــيــراً إلـــى عــــودة أكــثــر مــن 7 
آلاف نازح إلى منازلهم في ناغورنو كاراباخ. 
ودعا نظيره الأرميني لتنظيم رقابة صارمة 
ــتـــزام بــنــظــام وقـــف إطــــاق الــنــار في  عــلــى الالـ
أمــا باشينيان  الاســتــفــزازات.  الإقليم لتجنب 
ــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري مــع  ــا إلـ فـــدعـ
روســـيـــا، ونــقــل عــنــه مكتبه الإعـــامـــي، قــولــه: 
مع  التعاون  تعزيز  من  نتمكن  أن  في  »نأمل 
ــنـــي، لكن  روســـيـــا لــيــس فــقــط فـــي المـــجـــال الأمـ
ــا فــــي المـــجـــالـــن الـــعـــســـكـــري والـــتـــقـــنـــي«.  أيـــضـ
وأضــاف »بالطبع كان هناك لحظات صعبة 
في الحرب، لكن الوضع اليوم أصعب بكثير«.
علييف  إلهام  الأذري  الرئيس  أكــد  باكو،  في 
الـــتـــزام بــاكــو ويــريــفــان بــاتــفــاق وقـــف إطـــاق 
كــارابــاخ، مشيداً بجهود  الــنــار فــي ناغورنو 
روســــيــــا لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــــي الـــوضـــع 
وإجــــراءات قـــوات حفظ الــســام الــروســيــة في 
شويغو:  لقائه  خــال  علييف  وقـــال  المنطقة. 
»نعتقد أنه يتم تنفيذ بنود الاتفاق بنجاح، 
وهذا يدل مرة أخرى على استعداد الجانبين 
للنزاع طويل  الأذري والأرمــيــنــي لوضع حــد 
الأمــد والــدخــول في البحث عن حل سياسي 

للأزمة«.
الــدفــاع التركي خلوصي  بـــدوره، أعلن وزيــر 
أكــار، أن قــوات بــاده ستذهب إلى أذربيجان 

في أقــرب وقــت، لمراقبة وقف إطــاق النار في 
نــاغــورنــو كـــارابـــاخ. وقـــال فــي كلمة لــه خــال 
ــارة أجــراهــا مــســاء أول مــن أمــس الجمعة،  زيـ
برفقة كبار قادة الجيش إلى شركة الصناعات 
الـــجـــويـــة والــفــضــائــيــة الــتــركــيــة »تــــوســــاش«، 
استعداداتها  استكملت  الــبــريــة  »الــقــوات  إن 
لــلــذهــاب إلـــى أذربـــيـــجـــان، لأداء مــهــامــهــا إثــر 
ــــاق الـــنـــار المـــوقـــع بـــن بــاكــو  اتـــفـــاق وقــــف إطـ
ويريفان«. وكشف عن وجــود محادثات بين 
المنطقة،  في  التطورات  حــول  وروسيا  تركيا 
مضيفاً أنه »قمنا ونقوم بكل ما يجب القيام 
الأشقاء  ومصالح  حقوق  جميع  لحماية  بــه 

الأذريين والدفاع عنها«.
واســـتـــنـــكـــر أكــــــار اتــــهــــام ســيــاســيــن غــربــيــن 
لــلــجــيــش الأذري بــالــحــرق والــتــدمــيــر، خــال 

المــاضــي و9  بــن 27 سبتمبر/أيلول  المــعــارك 
»الــعــبــارات غير  أن  الــحــالــي، معتبراً  نوفمبر 
الــواقــعــيــة هـــي تــقــيــيــمــات خــاطــئــة بــالــكــامــل، 
أي عمل  هــنــاك  يــمــارس  لــم  الأذري  فالجيش 
مــخــالــف لــلــقــانــون الـــدولـــي«. فــي ســيــاق آخــر، 
أعــلــن الــجــنــرال مــوفــســيــس هــاكــوبــيــان، الــذي 
استقال من وزارة الدفاع الأرمينية أخيراً، أن 
جيش بـــاده اســتــخــدم صــواريــخ »إســكــنــدر« 
الــقــادرة على حمل رؤوس  الصنع  الــروســيــة 
ــة، خــــال مــعــاركــه فـــي إقــلــيــم نــاغــورنــو  نـــوويـ
كــارابــاخ. وأضــاف في تصريحات صحافية، 
أدلــــى بــهــا مــســاء أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة أنــه 
ــن مــكــان  ــاء مـــعـــلـــومـــات عــ ــطــ »لا يــمــكــنــنــي إعــ

استخدامها«.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

ــزال الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة تـــراهـــن على  ــ لا تـ
للسيطرة  معركتها  فــي  العسكري  الحسم 
على إقليم تيغراي، بعد أكثر من أسبوعين 
الحكومية  العسكرية  الحملة  انطلاق  على 
تــيــغــراي«  لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة  ضــد 
رافــضــة أي محادثات حول  الــبــاد،  شمالي 
الــصــراع المــتــنــامــي الـــذي أودى حــتــى الــيــوم 
ــى بـــلـــدان  ــ ــجّــــر الآلاف إلـ ــئــــات وهــ بـــحـــيـــاة المــ

مجاورة.
وبعد ساعات فقط من اختيار ثلاثة رؤساء 
في  التوسط  في  للمساعدة  أفارقة سابقين 
الأزمــــة المــســتــمــرة مــنــذ الــرابــع مــن نوفمبر/

ــالـــي، نــفــت الــســلــطــات  تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـ
ــراء مــحــادثــات  ــ الإثــيــوبــيــة أمـــس الــســبــت‬‭ إجـ
وشــيــكــة حـــول الـــصـــراع فــي إقــلــيــم تــيــغــراي. 
وكتب فريق العمل الحكومي المعني بإقليم 
تيغراي على »تويتر« أمس السبت: »الأخبار 
إلى  المبعوثين سيسافرون  أن  عن  المتداولة 
الاتحادية  الحكومة  بين  للتوسط  إثيوبيا 
الشعبية  الجبهة  فــي  الإجــرامــي  والعنصر 

لتحرير تيغراي، وهمية«.
جاء ذلك بعدما أعلن رئيس جنوب أفريقيا 
ــتـــولـــى حــالــيــا  ــيـــريـــل رامـــــــافـــــــوزا، الـــــــذي يـ سـ
مساء  الأفريقي،  للاتحاد  الــدوريــة  الرئاسة 
ــاء  ــ ــنّ ثـــاثـــة رؤسـ ــ ــاد عـ ــحــ الـــجـــمـــعـــة، أن الاتــ
إثيوبيا  إلـــى  خــاصــن  كمبعوثين  ســابــقــن 
لمحاولة الوساطة بين الأطــراف المتصارعة. 
وقال رامافوزا في بيان إنه تم تعيين الرئيس 
ــيـــم تــشــيــســانــو،  ــابـــق لمـــوزامـــبـــيـــق يـــواكـ الـــسـ
إلـــن جونسون  الــســابــقــة  ليبيريا  ورئــيــســة 
سيرليف، والرئيس السابق لجنوب أفريقيا 
كــغــالــيــمــا مـــوتـــانـــثـــي، مــبــعــوثــن خــاصــن، 
مـــعـــبّـــراً عــــن »رغـــبـــتـــه الـــعـــمـــيـــقـــة فــــي إنـــهـــاء 
النزاع عبر الحوار بين الأطـــراف«. وأضــاف 
أن المــبــعــوثــن ســيــتــوجــهــون إلــــى إثــيــوبــيــا 
»تــهــيــئــة الـــظـــروف لــحــوار وطــنــي مــفــتــوح،  لـــ
الــصــراع«، من  إلــى  التي أدت  القضايا  لحل 

دون تحديد جدول زمني.
ــراراً إنــهــا لن  وقــالــت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة مــ
الشعبية  »الجبهة  مع  في محادثات  تدخل 
ــغـــراي«، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا إدارة  ــيـ لــتــحــريــر تـ
منشقة، مشيرة إلى ما تصفه الحكومة بأنه 
القوات  على  الجبهة  شنته  مفاجئ  هجوم 
الاتـــحـــاديـــة فـــي دانـــشـــا مــمــا أطـــلـــق شــــرارة 
ــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة آبـــي  ــ ــ ــــراع. كـــمـــا أكّ الـــــصـ
العسكرية  العملية   

ّ
أن الأســبــوع  هــذا  أحمد 

العام  الأمـــن  وكـــان  النهائية.  مراحلها  فــي 
لـــأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس قــال 
الجمعة للصحافيين إن إثيوبيا غير مهتمة 
الخارجية. وأضاف »حتى الآن،  بالوساطة 
ــم تــقــبــل الــســلــطــات الإثـــيـــوبـــيـــة بــــأي شكل  لـ
مــن أشــكــال الــوســاطــة الــخــارجــيــة«. وعيّنت 
بديلة  مؤقتة  حكومة  الإثــيــوبــيــة  الحكومة 
لتولي إدارة تيغراي بعد أن تسيطر قواتها 

على عاصمة الإقليم ميكيلي.
مـــقـــابـــل ذلــــــك، تــــراهــــن الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الــحــل 
الــعــســكــري، وأعــلــنــت فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مساء الجمعة أن قواتها سيطرت على بلدات 
جــديــدة وتــتــقــدم نــحــو مــيــكــيــلــي، عــلــى الــرغــم 
مــن مــقــاومــة قـــوات الإقــلــيــم الــتــي استخدمت 
ــالــــطــــرق. كــمــا  الــــجــــرافــــات لإلــــحــــاق أضــــــــرار بــ
أعــلــنــت الــحــكــومــة أن قــواتــهــا ســيــطــرت أمــس 
الــســبــت عــلــى بــلــدة أديــــغــــرات أثـــنـــاء تقدمها 
نحو العاصمة. وتقع أديغرات على بُعد 116 
قوات  قالت  فيما  ميكيلي.  كيلومتراً شمالي 
تلوا وأصيب عدد 

ُ
تيغراي إن تسعة مدنيين ق

على  الحكومة  فــي هجوم  المدنيين  مــن  كبير 
ــرات.  وأظـــهـــرت صـــور أقـــمـــار صناعية  ــغــ أديــ
قدمتها شــركــة الــفــضــاء الــتــجــاريــة »مــاكــســار 
كبيراً  دمــاراً  »رويــتــرز«  لوكالة  تكنولوجيز« 
دانشا  بلدة  الرئيسي في  الطريق  على طول 

حيث اندلع الــصــراع. وأدى القتال إلــى مقتل 
المئات، وفرار ما يزيد على 36 ألف لاجئ إلى 

السودان.
ويــهــدد الــصــراع المتفاقم بــتــمــدده إلــى الــدول 
المــــجــــاورة، خــصــوصــا بــعــدمــا أطــلــقــت قـــوات 
ــهــــرة  ــلــــى مـــنـــطـــقـــة أمــ تــــيــــغــــراي صــــــواريــــــخ عــ
الإثيوبية الجمعة. وأفاد مسؤول الاتصالات 
 
ّ
أن مولونيه،  أمهرة، جيزاشيو  في  الإقليمي 
جبهة تيغراي أطلقت الجمعة ثلاثة صواريخ 
لم تسفر عن إصابات أو أضرار، موضحا أن 
صــاروخــن سقطا بــالــقــرب مــن المــطــار بينما 
أصاب الثالث حقل ذرة. وكانت هذه الجبهة 
ــد أعـــلـــنـــت الأســــبــــوع المــــاضــــي، أنـــهـــا شــنــت  قــ
هــجــمــات صــاروخــيــة عــلــى أســـمـــرة، عاصمة 
إريتريا المجاورة التي تتهمها بدعم الجيش 
الإثــيــوبــي. وتنفي أديــس ابــابــا وأســمــرة هذه 

الاتهامات.
 إثيوبيا 

ّ
في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة إن

بصدد »أزمـــة إنسانية واســعــة الــنــطــاق«، مع 
تــدفــق 36 ألـــف شــخــص إلـــى الـــســـودان. وأفـــاد 
فــي الأمــم المتحدة فــي جنيف عن  مسؤولون 
لتقديم  مليون دولار   200 إلــى نحو  الحاجة 
المــســاعــدة لمــا يــقــرب مــن 200 ألــف شخص قد 
يـــضـــطـــرون لـــلـــفـــرار مـــن الاضــــطــــرابــــات خــال 
المقبلة. وذكــرت »اليونيسف«  الستة  الشهور 
بدورها أن هناك 12 ألف طفل حالياً من بين 
اللاجئين. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة 
»القيود  إن  فــور  هنرييتا  للطفولة  الأمــمــيــة 
التي فرضت على القدرة على الوصول )إلى 
أمـــاكـــن الـــقـــتـــال( والــتــعــتــيــم عــلــى الاتـــصـــالات 
تــركــت مـــا يــقــدر بــمــلــيــونــن و300 ألــــف طفل 
بـــحـــاجـــة إلـــــى المــــســــاعــــدات الإنــــســــانــــيــــة« فــي 

تيغراي.
)فرانس برس، رويترز(
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الــعــســكــريــة لمــواجــهــة »الـــشـــبـــاب« و»داعـــــش«. 
إمكانية عودة  ويرجح محللون صوماليون 
»الشباب« إلى الواجهة بعد انسحاب البعثة 
ــــرى الـــصـــحـــافـــي الــصــومــالــي  ــيـــة. ويــ ــيـــركـ الأمـ
»العربي الجديد«،  عدنان عبدي، في حديث لـ
القيادات  الخطوة  هــذه  تحفز  أن  »يمكن  أنــه 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــحـــركـــة الـــشـــبـــاب ومــقــاتــلــيــهــا، 

مــن الــجــيــش الــصــومــالــي، ومـــن بينها تركيا 
ــقـــي،  ــريـ ــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأفـ ــات المـ ــ ــــولايــ والــ
كــانــت تنفذ عمليات  الــقــوات الأمــيــركــيــة  لكن 
عسكرية بــرّيــة وجــويــة ضــد أهــــداف مــحــددة 
ــنــــوب الـــــبـــــاد. ومــــــع إجــــــــاء الـــجـــنـــود  ــــي جــ فـ
الأمــيــركــيــن مـــن الـــجـــنـــوب، ســتــحُــدّ مـــن دون 
ــيـــارات مــقــديــشــو لمــضــاعــفــة جــهــودهــا  شـــك خـ

الأرجــح  لكن  العسكرية،  العمليات  لمضاعفة 
أنها لا تضمن لهم العودة إلى الواجهة، لأن 
القرار لا يشير إلى توقف الضربات الجوية 
الفعلية«.  الحركة  قوة  ت 

ّ
شل التي  الأميركية 

العسكرية  البعثة  أن سحب  ويوضح عبدي 
الأميركية لا يعني بــالــضــرورة حــدوث فــراغ 
»الـــشـــبـــاب«، بـــل إن  ـــ أمـــنـــي يــعــطــي مــكــاســب لـ

هناك أكثر من 20 ألف عسكري أفريقي لحفظ 
السلام في الصومال، وهم نجحوا في انتزاع 
جميع المدن الرئيسية من الحركة. واستدرك 
الـــصـــحـــافـــي الـــصـــومـــالـــي بـــالـــقـــول إنـــــه »مـــن 
المــتــوقــع رغـــم ذلـــك أن تــرفــع الــحــركــة منسوب 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا بـــعـــمـــلـــيـــات كــــــرّ وفـــــــر، وتــكــثــيــف 
استراتيجية حرب العصابات التي تتبناها 

في  دموية  إرهابية  هجمات  وتنفيذ  حالياً، 
مناطق حسّاسة، للفت النظر إلى أنها عادت 
إلى الواجهة، من دون السيطرة على مناطق 
وتغيير معادلة جذرية في الوضع العسكري 

في البلاد«.
ويعتبر عبدي أن أمام بلاده خيارات عدّة في 
حــال سحب الــجــنــود الأمــيــركــيــن مــن الــبــاد، 
إلى  تركيا  مع  العسكري  التعاون  رفــع  منها 
مستويات جديدة لسدّ الفجوة، والبحث عن 
شــركــاء جــدد على هــذا الصعيد، إلــى جانب 
إثـــارة هذا  البحث عــن مساعدات دولــيــة عبر 
الملف في مجلس الأمن الدولي. وكانت بعض 
الـــــدول، مــنــهــا روســيــا وبــلــجــيــكــا، قــد طالبت 
بـــزيـــادة الــجــهــود الــدولــيــة لمــســاعــدة الجيش 

الصومالي من أجل القضاء على »الشباب«.
أمـــا أمــنــيــا، فــيــعــتــبــر الــصــحــافــي الــصــومــالــي 
العمليات  تــتــراجــع وتــيــرة  أنــه مــن الممكن أن 
ــنــــفــــذهــــا الـــــقـــــوات  ــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــ ــيــ ــوعــ ــنــ الــ
والتي  أميركياً،  المدربة  الخاصة  الصومالية 
قــيــادات »الــشــبــاب«، بسبب  كــانــت تستهدف 
ــالــــي لــلــقــوات  غـــيـــاب الـــدعـــم الــلــوجــســتــي والمــ
الـــصـــومـــالـــيـــة. ويــــؤكــــد عـــبـــدي أن الــحــكــومــة 
الصومالية ستعاني من تأثير هذا القرار، ما 
على  للحفاظ  الخيارات  أنسب  بحث  يفرض 
الخاصة  الصومالية  الــقــوات  وحــدة  تماسك 
 وتــدريــبــا مـــن قبل 

ً
ــدار تــمــويــا الــتــي كــانــت تــ

واشنطن. من جهته، يقول الخبير العسكري 
الجديد«،  »العربي  لـ المتقاعد شريف حسين، 
الــبــاد، بكل  الــقــوات الأميركية مــن  إن سحب 
تــأكــيــد، هــو مــبــعــث قــلــق بــالــنــســبــة للحكومة 
الصومالية، التي ستفقد قوة عسكرية جوية 
ــبـــاب« وتــمــنــع  مـــســـانـــدة كـــانـــت تـــضـــرب »الـــشـ
هجماتها الدموية. ويشير الخبير العسكري 
الــقــرار الأمــيــركــي يخضع للحسابات  إلــى أن 
الأمــيــركــيــة قــبــل نــهــايــة ولايــــة تـــرامـــب، الـــذي 
الــحــركــات  بــشــدة عــلــى  كـــان يضغط عسكرياً 
ــالـــم. ويـــتـــوقـــع الــخــبــيــر  الـــراديـــكـــالـــيـــة فـــي الـــعـ
العسكري إمكانية أن تكثف حركة »الشباب« 
هجماتها ضد الحكومة الصومالية، لتعكس 
ــدانــــي إلـــى  ــيــ ــا الـــعـــســـكـــري والمــ ــفـــوذهـ عــــــودة نـ
الواجهة، لافتاً إلى أن الضربات الجوية التي 
استمرت 3 سنوات دمــرت الكثير من معاقل 
الحركة، كما منعت حرية تنقلات أفرادها من 
السياسي عبد  الــبــاحــث  أمــا  ــرى.  منطقة لأخـ
الرحمن أحمد، فيعتبر من جهته في تصريح 
ــيـــة عــــودة  »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن إمـــكـــانـ ـــ لــ
ــدارة المــشــهــد الــســيــاســي  ــ ــبـــاب« إلــــى صــ »الـــشـ
ــبــــاد مــســتــحــيــلــة، وذلــــك  والـــعـــســـكـــري فــــي الــ
قــادرة  أفريقية،  قــوة عسكرية  وجـــود  بسبب 
وميدانياً.  عسكرياً  الــحــركــة  تــقــدم  منع  على 
لــكــن الــبــاحــث الــســيــاســي يــؤكــد أنـــه سيكون 
على  تأثيرات  شك  دون  من  الأميركي  للقرار 
ــنــــي فــــي الــــبــــاد، إذ ســتــتــوقــف  ــع الأمــ الــــوضــ
الصومالي،  للجيش  العسكرية  الــتــدريــبــات 
المشترك  الأمني  التنسيق  انتهاء  إلــى جانب 
بــيــنــه وبـــن »أفـــريـــكـــوم«، مـــا ســيــنــهــي جزئياً 
»الــشــبــاب«  عــلــى  للقضاء  الأمــيــركــيــة  الحملة 

والحد من مخاطرها في القرن الأفريقي.
ويرى أحمد أن قرار واشنطن سحب بعثتها 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــصـــومـــال يـــعـــود لــســبــبــن، 
أولــهــمــا وجـــود رغــبــة أمــيــركــيــة فــي تخفيض 
أعداد جنودها في الخارج، وثانيهما وجود 
الحكومة الصومالية مــن جهة  بــن  خــافــات 
القوات  إدارة ملف  المتحدة بشأن  والــولايــات 
الأميركية  البعثة  تدربها  الــتــي  الصومالية 
ــــاد، وهـــــو مــــا أوقــــــف المـــعـــونـــات  ــبـ ــ جـــنـــوب الـ
بشكل  الصومالي  للجيش  الأميركية  المالية 
مؤقت. ويؤكد أحمد أن الجيش الصومالي لا 
العسكرية  المواجهات  يستطيع وحــده حسم 
»الــشــبــاب«، بسبب عــدم توفر الإمكانات  مــع 
العسكرية لذلك، وذلك على الرغم من تراجع 
الــدعــم المـــادي للحركة مــن الــخــارج، ونضوب 

منابع دخلها في جنوب الصومال.

متابعةمتابعة

أعلنت الحكومة السيطرة 
على بلدة جديدة 

والتقدم نحو العاصمة

سحب القوات الأميركية من الصومال

خصوصاً  الصومال،  من  متفرقة  أنحاء  في  الأميركية  القوات  تنتشر 
في قاعدة بلدوجلي الجوية )إقليم شبيلي السفلي( جنوباً، وهي أكبر 
مقر عسكري أميركي في البلاد، وفي مدينة كسمايو )عاصمة إقليم 
جوبالاند(، وفي معسكر حلني )جنوب مقديشو(، بالإضافة إلى مقار 
لتوجيه ضربات عسكرية  البلاد،  بونتلاند شمال شرق  مؤقتة في ولاية 
 700 إلى   650 بين  القوات  هذه  عديد  ويتراوح  »داعــش«.  ضد  جوية 

جندي. وتتوزع مهامهم بين التدريبات وتنفيذ الهجمات.

700 جندي

تقرير

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

أثار إعلان إدارة الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تــــرامــــب، ســحــب الــجــنــود 
المـــوجـــوديـــن فـــي الـــصـــومـــال، قلقاً 
ــك بــعــدمــا أكــد  ــ وهــاجــســا أمــنــيــا مــحــلــيــا، وذلـ
الثلاثاء  يــوم  الأبــيــض،  البيت  مسؤولون في 
المـــاضـــي، أن تــرامــب قــد يــتــخــذ قــــراراً بسحب 
ــن الــــصــــومــــال،  ــ ــل هــــــذه الـــــقـــــوات تـــقـــريـــبـــا مـ ــ كـ
ــقـــوات  ــذه الـ ــ ــد هـ ــديـ ضـــمـــن خــطــتــه لــخــفــض عـ
 

ّ
ــالــــم، ولا ســـيـــمـــا فــــي كـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــ
ــعـــراق. وأكــد  مــن الــصــومــال وأفــغــانــســتــان والـ
مسؤولون أميركيون أن هذا التوجه هو من 
ضمن خطة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــخــاســر في 
انتخابات الرئاسة أخيراً، قبل تنصيب خلفه 
جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأبدت مصادر عسكرية في القوات الأميركية 
في أفريقيا )أفريكوم( قلقها نتيجة احتمال 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة وتـــداعـــيـــات ذلــك  ســحــب الــ
ــرن الأفـــريـــقـــي،  ــقـ ــع فـــي مــنــطــقــة الـ عــلــى الـــوضـ
وخــصــوصــا الـــصـــومـــال. ويـــواجـــه هـــذا البلد 
ــة »الــــشــــبــــاب«  ــركــ ــة بـــســـبـــب حــ ــيـ ــنـ ــل أمـ ــاكـ مـــشـ
ــزاء شــاســعــة مــن جنوبه،  المــســيــطــرة عــلــى أجــ
إلــى جانب تنظيم »داعـــش« في شمال شرق 
الـــبـــاد، حــيــث ينتشر فــي مــنــاطــق فــي ولايــة 

بونتلاند، لا سيما الجبلية الوعرة منها.
المتحدة  الولايات  رئاسة  ترامب  تولي  ومنذ 
ــلـــيـــات  ــدت الـــعـــمـ ــ ــهـ ــ ــل أربـــــــــع ســـــــنـــــــوات، شـ ــبــ قــ
ــرن الأفــــريــــقــــي تــصــعــيــداً  ــقــ ــي الــ ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الـــغـــارات  ــح  بــشــكــل واضــ مــلــحــوظــا، وازدادت 
الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي تــنــفــذهــا طـــائـــرات 
 عــن عمليات عسكرية 

ً
مــن دون طــيــار، فضلا

بـــرّيـــة بــالــتــنــســيــق مـــع وحــــــدات فـــي الــجــيــش 
ــالـــي دُربــــــــت خــصــيــصــا لاســـتـــهـــداف  الـــصـــومـ
قــيــادات »الــشــبــاب«. هــذا الأمــر ضيّق الخناق 
عــلــى أتـــبـــاع الــحــركــة، وقــطــع تــنــقــاتــهــا، كما 
حدَّ من هجماتها العسكرية ضد بعثة قوات 

حفظ السلام الأفريقية )»أميسوم«(.
ــراً اهـــتـــمـــامـــا دولـــيـــا  ــيــ وشـــهـــد الــــصــــومــــال أخــ
لوحدات  العسكرية  التدريبات  توفير  بشأن 

الــتــقــى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بــومــبــيــو، أمــــس الـــســـبـــت، فـــي الــعــاصــمــة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة، مــفــاوضــن مــن حركة 
ــة، فــي  ــيـ ــانـ ــغـ ــبــــان« والـــحـــكـــومـــة الأفـ ــالــ »طــ
ــــاق اســـتـــعـــجـــال  ــيـ ــ ــــي فـــــي سـ ــأتـ ــ ــــوة تـ ــــطـ خـ
الرئيس الأميركي الخاسر في انتخابات 
ــرامـــب، ســحــب قـــوات  ــد تـ ــالـ الـــرئـــاســـة دونـ
بلاده الموجودة في أفغانستان. وأعلنت 
وزارة الدفاع الأميركية أخيراً قرار خفض 
هــذه الــقــوات، مــا أثـــار خشية مــن ارتــفــاع 
أعمال العنف في هذا البلد، الذي لا تزال 
»طـــالـــبـــان« تــقــاتــل فــيــه قــــوات الــحــكــومــة، 
ــون لـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ وحــــــيــــــث يــــنــــشــــط مـ
»داعش«، لا سيما في الشرق. وبالتزامن 
مــع لــقــاءات بومبيو فــي الـــدوحـــة، سقط 
عــــدد مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، أمــــس، في 
هــجــوم بــالــصــواريــخ نــفــذه مسلحون في 
كــابــول، وتبناه »داعـــش«. وفيما يحاول 
تــرامــب تــمــريــر أولـــويـــاتـــه، ومــنــهــا إعـــادة 
قــــوات بــــاده مــن الـــخـــارج، عــقــد بومبيو 
ــــس لــــــقــــــاءات مـــنـــفـــصـــلـــة مـــــع مــمــثــلــن  ــ أمـ
ــن عـــن الــحــكــومــة  ــريــ عـــن »طـــالـــبـــان« وآخــ
الأفغانية، والمجتمعين في الدوحة لبحث 
المصالحة الأفغانية والتوصل إلى اتفاق 
ســـام شـــامـــل. وكــــان بــومــبــيــو قـــد حضر 
فـــي سبتمبر/ المـــحـــادثـــات  تــلــك  افــتــتــاح 
أيــلــول المــاضــي، وذلــك بعد توصل بــاده 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، إلـــى اتــفــاق 
ت كابول بعيدة 

ّ
ســام مع »طالبان«، ظل

عــنــه. والــتــقــى بومبيو أمـــس أيــضــا أمير 
ــن حـــمـــد آل ثــانــي  قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــ
ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، خلال الزيارة التي تأتي 

ضمن جولة واسعة له في المنطقة.
وكان البنتاغون أعلن الثلاثاء الماضي، 
سحب نحو ألفي جندي أميركي إضافي 
من أفغانستان بحلول 15 يناير/كانون 
الثاني المقبل، أي قبل 5 أيام من تنصيب 
الرئيس المنتخب جــو بــايــدن، مــا يعني 

الــبــرنــامــج  بـــذلـــك  تـــرامـــب  تــســريــع إدارة 
الــذي وضــع بموجب اتــفــاق مع  الزمني 
كامل  انسحاب  على  وينص  »طالبان«، 
لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة بـــحـــلـــول مــنــتــصــف 
2021. وبـــذلـــك ســيــصــبــح عــديــد الــقــوات 
البلد 2500 عسكري.  الأميركية في هذا 
ــوات أمــيــركــيــة  ــ مـــن جــهــتــهــا، طــالــبــت أصـ
بـــــايـــــدن بــــإبــــقــــاء المــــــفــــــاوض الأمــــيــــركــــي 
زلمــاي خليل زاد في منصبه. ولــم تمنع 
ــة تـــصـــاعـــد الــعــنــف  ــ ــــدوحـ مــــفــــاوضــــات الـ
ــع زيـــــــادة هــجــمــات  فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، مــ
ــــوات الأمــــن،  »طـــالـــبـــان« الــيــومــيــة ضـــد قـ
وهو ما يبدو أنه بند أساسي حضر في 

لقاءات بومبيو.
ويبرز أيضاً خطر تنظيم »داعـــش« في 
التنظيم  ــذ 

ّ
ونــف أعــــوام.  منذ  أفغانستان 

أمــس هجوماً دمــويــا جــديــداً فــي البلاد، 
راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، 
إذ استهدف بالصواريخ مناطق سكنية 
قـــرب المــنــطــقــة الــخــضــراء فـــي الــعــاصــمــة 
حــيــث مـــقـــرات الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة. 
ــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــداخــلــيــة  وقــ
طــــارق عـــريـــان، إن »الإرهـــابـــيـــن أطــلــقــوا 
ــــاف  ــــول«. وأضـ ــابـ ــ ــاروخــــا عـــلـــى كـ 23 صــ
أن »8 أشـــخـــاص اســتــشــهــدوا وأصــيــب 
أن »صــــواريــــخ  مـــوضـــحـــا  آخـــــــــرون«،   31
سقطت عــلــى مــنــاطــق ســكــنــيــة«. وسقط 
ــا«  ــنـ ــلـــى مــــركــــز »سـ ــد الــــصــــواريــــخ عـ ــ أحــ
الطبي، فيما تعرضت السفارة الإيرانية 
لأضــــرار. وتــحــدثــت وزارة الــداخــلــيــة عن 
السبت  لاصــقــتــن  لقنبلتين  انــفــجــاريــن 
أيــــضــــا، أدّيــــــــا لمـــقـــتـــل شــــرطــــي وجـــــــرح 3 
المتحدث باسم »طالبان«  آخــريــن. وأكــد 
ذبيح الله مجاهد أن الهجوم »لا علاقة 
لــــه بـــمـــجـــاهـــدي« الـــحـــركـــة، فــيــمــا تــبــنــى 
ــلـــغـــرام«، اســتــهــداف  ــيـ »داعـــــــش« عــبــر »تـ
»جــنــود الــخــافــة المنطقة الــخــضــراء في 

كابول«.
)رويترز، فرانس برس(

بومبيو يلتقي »طالبان«... 
و»داعش« يضرب في كابول

لا يشير القرار إلى 
توقف الضربات الجوية 

الأميركية

خلافات بين الحكومة 
الصومالية وواشنطن 

بشأن التدريبات

واصلت روسيا جهودها 
لترسيخ اتفاق 9 نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي في 

ناغورنو كاراباخ، بين 
أذربيجان وأرمينيا، عبر 

جولة رسمية أمس، في 
يريفان وباكو

تواصل الحكومة 
الإثيوبية رهانها على 

الحسم العسكري 
لمعركة تيغراي، 

رافضة التعاون مع 
لجنة وساطة أفريقية، 

وحديثها عن استمرار 
تقدمها ميدانياً

الحدث خشية في القرن الأفريقي من تكثيف حركة 
»الشباب« نشاطها

Sunday 22 November 2020 Sunday 22 November 2020
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  شرق
      غرب

متمردو كولومبيا 
متفائلون ببايدن

التحرير  رأى زعــيــم حــركــة »جــيــش 
الوطني الكولومبي«، بابلو بلتران، 
انتخاب  أن  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة 
قـــد يــســاعــد فـــي تــحــريــك مــحــادثــات 
الـــســـام بـــن أكــبــر جــمــاعــة مــتــمــردة 
فـــي كــولــومــبــيــا والــحــكــومــة هــنــاك، 
والمجمدة منذ يناير/كانون الثاني 
2019. وأعـــرب بــلــتــران، رئــيــس وفد 
مـــحـــادثـــات »جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر« في 
محادثات السلام بهافانا، عن أمله 
في أن يوفر دعم بايدن الزخم اللازم 
لإيجاد بدائل لاستئناف محادثات 
السلام، متوقعاً »إمكانية استئناف 
المــحــادثــات مـــرة أخــــرى قــبــل نهاية 

عام 2021«.
)رويترز(

البيت الأبيض يستقبل 
رئيس حكومة التيبت

اســتــقــبــل الــبــيــت الأبـــيـــض، أول من 
أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
التيبت في المنفى لوبسان سانغاي 
)الــــــصــــــورة(، وذلــــــك لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
مــنــذ 6 عــقــود، فــي خــطــوة قــد تثير 
غضب بكين. وقالت الإدارة المركزية 
لــلــتــيــبــت، إن ســانــغــاي دعــــي لــلــقــاء 
ــعــــن حــديــثــا  ــتــــرو المــ روبـــــــــرت ديــــســ
ــي  ــركــ ــيــ ــق الأمــ ــســ ــنــ ـــي مـــنـــصـــب المــ ــ فـ
وأضافت  التيبت.  لشؤون  الخاص 
ــــذا الاجـــتـــمـــاع غــيــر المــســبــوق  أن »هـ
ربـــمـــا يــبــعــث عــلــى الـــتـــفـــاؤل فـــي ما 
التيبت  يتعلق بالتعاون بين إدارة 
والمـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن وإضــفــاء 
أكبر  الــرســمــي عليه بشكل  الــطــابــع 

في السنوات المقبلة«.
)رويترز(

البرازيل: تظاهرات منددة 
بمقتل مواطن أسود

ــلـــى يــد  أثـــــــار مـــقـــتـــل رجـــــل أســـــــود عـ
ــور«  ــارفــ ــــن فــــي مــتــجــر »كــ ــلـــي أمـ رجـ
فــي مــديــنــة بــورتــو ألــيــغــري جنوب 
البرازيل، تظاهرات غاضبة في عدد 
ــاب نــحــو ألــف  مـــن مـــدن الـــبـــاد. وجــ
مــتــظــاهــر وســـط ســـاو بـــاولـــو، فيما 
فــرّقــت الشرطة فــي بــورتــو أليغري، 
تــظــاهــرة بــقــنــابــل الـــصـــوت والـــغـــاز 
المسيل للدموع. وخرجت تظاهرات 
فـــي بــرازيــلــيــا وبــيــلــو هــوريــزونــتــي 

وريو دي جانيرو.
)فرانس برس(

التوتر الهندي 
الباكستاني... يتبع

استدعت الهند أمس السبت، القائم 
بالأعمال الباكستاني في نيودلهي، 
ــا قـــالـــت إنـــه  حـــيـــدر شــــــاه، بـــشـــأن مــ
هجوم تمّ إحباطه في ولاية جامو 
نفذته جماعة  الحدودية،  وكشمير 
باكستان.  ومقرها  محمد«  »جيش 
ــــس الــــــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي  ــيـ ــ وقـــــــــال رئـ
ناريندرا مودي )الصورة(، إن مقتل 
4 مــن مقاتلي »جــيــش مــحــمــد« في 
معركة بالأسلحة النارية مع قوات 
الأمــــن واســتــعــادة مــخــبــأ للأسلحة 
أنهم  إلــى  منهم، يشير  والمتفجرات 
»ضــربــة  لتوجيه  يخططون  كــانــوا 
كبيرة تعيث الخراب والــدمــار« في 
المــنــطــقــة، فــيــمــا رفــضــت الــخــارجــيــة 

الباكستانية الاتهامات.
)فرانس برس( 

احتجاجات طلابية في 
تايلاند

احـــــتـــــشـــــد طــــــــــاب ثـــــــانـــــــويـــــــون فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــايـــانـــديـــة بـــانـــكـــوك 
أمس السبت، للمطالبة بإصلاحات 
ــة، فـــي  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــيــــم والــ ــلــ ــعــ ــتــ فـــــــي الــ
تـــحـــدٍّ لـــتـــهـــديـــدات الــحــكــومــة بقمع 
الاحتجاجات. وشارك في التظاهرة 
أكثر من ألف شخص. ورأى نامفون 
جاروك، أحد المشاركين، إنه كان من 
تتجاوز  قضايا  مناقشة  المــنــاســب 
الـــتـــعـــلـــيـــم، مـــضـــيـــفـــا: »نــــحــــن لــســنــا 
مــجــرد طــــاب. نــحــن مــواطــنــون في 

هذا البلد أيضاً«.
)أسوشييتد برس(

ستكون للقرار تداعيات على القوات المحلية )محمد عبد الوهاب/فرانس برس(

آلاف المدنيين فروا من تيغراي )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

ترتفع وتيرة العنف في أفغانستان )هارون صابوون/الأناضول(

القوات الروسية تنتشر في نقاط حول ناغورنو كاراباخ )فرانس برس(



الولاء للدولة أولاً
»إخوان« المغرب والجزائر في نزاع الصحراء

أسبوعان على هزائم ترامب

أصدر رئيس البرلمان 
الجزائري مواقف تدعم 

»البوليساريو«

الجزائر ـ عثمان لحياني 
الرباط ـ عادل نجدي

المغربيــة  الأحــزاب  اصطفــت 
والجزائريــة عمومــا، خلف الموقف 
الرســمي لدولتيهــا، فــي ما يتعلق 
بأزمــة الصحــراء الأخيــرة التــي اندلعــت بــن 
المغــرب وجبهــة »البوليســاريو« التي تحظى 
ولــم  الأخيــرة.  تنكــره  لا  الجزائــر،  مــن  بدعــم 
يكــن موقــف الأحــزاب الممثلــة لتيــار »الإخوان 
والمغــرب  الجزائــر  مــن   

ّ
كل فــي  المســلمين« 

بالاســتثناء. وعاد التوتر في ملف الصحراء 
لجبهــة  موالــن  إغــاق  منــذ  الواجهــة  إلــى 
الحــدودي  الكركــرات  معبــر  »البوليســاريو« 
بــن المغــرب وموريتانيــا، وما تــاه من تدخل 
للقوات المسلحة المغربية لتأمين المعبر. وفور 
انــدلاع أزمــة الكركرات، أصــدر رئيس البرلمان 
الجزائــري ســليمان شــنين، الــذي ينتمــي إلــى 
الجزائــر(،  )إخــوان  الوطنــي«  »البنــاء  حركــة 
»البوليســاريو«،  تدعــم  مواقــف  سلســلة 
وتصــف الإجــراءات المغربيــة بأنهــا »اعتــداء 
وخــرق لاتفــاق وقــف إطــاق النــار«. واعتبــر 
موقــع  علــى  لــه  تغريــدة  آخــر  فــي  شــنين، 
»تويتــر«، أن »مــا يحدث في منطقة الكركرات 
 يكمن في 

ّ
تعــدٍ علــى اتفاق وقف النــار، والحل

السياســية  للمحادثــات  الفعلــي  الاســتئناف 
بين الطرفين الصحراوي والمغربي«.

دانــت  الجزائــر  فــي  الوطنــي«  »البنــاء  حركــة 
»الاعتداءات  فــي آخــر بيان لها مــا وصفتها بـ
اتفــاق  بخــرق  الربــاط  واتهمــت  المغربيــة«، 
وقــف إطــاق النــار المبــرم عــام 1991، وحــذرت 
مــن »جــرّ المنطقــة إلــى توتــرات بدعــم غربــي«. 
بينمــا كانــت حركة »مجتمع الســلم« )الحزب 
التاريخــي للإخــوان فــي الجزائــر( أقــل حــدة، 
مــن  الصحراويــة  القضيــة  حــل  إلــى  ودعــت 
خــال اســتفتاء تقريــر المصيــر وفــق المقــررات 
الأمميــة الصــادرة، محــذرة مــن أن »سياســة 
فــرض الأمــر الواقــع تــؤدي دومــا إلــى النــزاع 
الأطــراف  مبــررات  كانــت  مهمــا  والاحتــراب، 

وخلفيات القضية برمتها«.
فــي المقابــل، تولــى رئيــس الحكومــة المغربية، 
العــام  الأمــن  وهــو  العثمانــي،  الديــن  ســعد 
لحــزب »العدالــة والتنميــة« )إخــوان المغــرب( 
الدفاع عن خيار الرباط بالتحرك في مواجهة 
»الجبهــة«، كمــا دافــع عن رؤيــة بلاده للوضع 
وعدم الرغبة في التصعيد، من خلال التأكيد 
وإذا  النــار.  إطــاق  بوقــف  ملتــزم  المغــرب  أن 
كان الحــزب المغربــي يحمّــل »البوليســاريو« 
مســؤولية »أي تطــور للأوضــاع فــي المنطقــة 
الاســتفزازية«،  المنــاورات  مواصلــة  نتيجــة 
للقــوات  الحــازم  للتدخــل  المطلــق  دعمــه  مــع 
الرســمي  الموقــع  أن  إلا  المغربيــة،  المســلحة 
الجزائــر  اتهــم  موقــف  تقديــر  نشــر  للحــزب 
بتحريض »البوليساريو« على الحرب. وقال 
البوليســاريو  بــأن  متأكــدون  »نحــن  الحــزب 
لا تملــك قــرار خــوض الحــرب، هــذا القــرار لا 
تملكــه الجبهــة، إنمــا هــو فــي مربــع راعيتهــا 
نا نعلم أن الجزائر اليوم 

ّ
الأولى الجزائر، وكل

المواقــف  مــع  والدوليــة  الإقليميــة  القضايــا 
»أن  مــن  الرغــم  وعلــى  لدولهــا«.  الرســمية 
هنــاك ســيادة لــكل حركــة وإمكانيــة تمايزهــا 
عــن الموقــف الرســمي للدولــة«، فــإن الأحــزاب 
برأيه »تأسســت واعتمدت وفق برامج ورؤى 
ومنهــا  لوائحهــا،  فــي  عليهــا  منصــوص 
أن  وأضــاف  للدولــة«.  الخارجيــة  السياســة 
الحــركات الإســامية »قــد تنتمــي إلــى نفــس 
المدرســة مــن حيــث الفكــرة والرؤيــة للتغييــر، 
لكنهــا قــد تختلــف فــي مــا بينهــا فــي الموقــف 
طر الواحــد، ولذلك 

ُ
السياســي حتــى داخــل الق

لا نســتغرب تبايــن المواقــف بــن الإســاميين 
)فــي الجزائــر والمغــرب( حــول هــذه القضيــة«، 

أي النزاع في الصحراء.
الإســامية  القــوى  تأثيــر  ضعــف  وحــول 
المغــرب  بــن  العلاقــات  تصحيــح  باتجــاه 
حمــدادوش  رأى  الحــدود،  وفتــح  والجزائــر 
أنــه »مهمــا تقدمــت هــذه الحــركات فــي مواقع 
المسؤولية السياسية في الدولة، إلا أن الواقع 
يثبــت تواضــع هذه المشــاركة ومــدى تأثيرها 
القــرار  عــن  ناهيــك  السياســي،  القــرار  علــى 
الســيادي، وهــي لا تــزال في مرحلة المشــاركة، 
ولم ترتق إلى الشــراكة، ناهيك عن التمكين«. 

مســؤولية  تحميلهــا  يمكــن  »لا  أنــه  واعتبــر 
مواقــف لا تكافــئ حجــم تمثيلهــا، وبالتالــي 
القضايــا  هــذه  مثــل  إن  إذ  تأثيرهــا،  حجــم 
مســؤولية  والتأثيــر  الموقــف  فــي  تتجــاوز 
وبقــوة  تتداخــل  فهــي  السياســية،  الســلطة 

والأمنيــة«.  العســكرية  الســلطة  موقــف  مــع 
يعفــي  لا  »ذلــك  أن  إلــى  حمــدادوش  وأشــار 
هذه الحركات من تحمل مســؤولية مواقفها، 
 الخلافات سياسياً وسلمياً 

ّ
والدعوة إلى حل

ورفض التدخل الأجنبي«.
لحــزب  العــام  الأمــن  نائــب  قــال  جهتــه،  مــن 
ســليمان  المغربــي،  والتنميــة«  »العدالــة 
مواقــف  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ العمرانــي، 
علــى  تقــوم  مرجعيــة  مــن  »تنطلــق  حزبــه 
الديمقراطــي،  والتموقــع  الوطنيــة  الثوابــت 
وبنــاء علــى ذلــك يمكــن أن نلتقــي فــي الرؤيــة 
أيديولوجيــة  ذات  أحــزاب  مــع  والمواقــف 
مختلفــة يمينيــة أو يســارية أو مــن الوســط، 
المنطلقــات،  نفــس  معهــا  نتقاســم  لأننــا 
حــزب  مــع  يتحقــق  لا  قــد  الــذي  الأمــر  وهــو 
أن  إلــى  وأشــار  إســامية«.  مرجعيــة  ذي 
أمــراً  أصبحــت  الأيديولوجيــة  »التصنيفــات 
أنــه »إذا كان أي حــزب  متجــاوزاً«، موضحــا 
يميني، أو يســاري في هذا البلد أو ذاك، عبّر 
عــن موقــف ضــد الوحــدة الوطنيــة، فــإن حزب 
العدالــة والتنميــة معنــي بهــذا الموقف كباقي 
الأحــزاب المغربيــة«. وذكــر أن حزبــه أطلــق في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2018 مبادرة من أجل 
ربــط اتصــالات مــع 3 أحــزاب جزائريــة كبــرى 
)جبهــة التحريــر الوطنيــة، التجمــع الوطنــي 
الديمقراطي، حركة مجتمع السلم( »من أجل 
البحث عن طريق سياسي لتطبيع العلاقات 
الثنائيــة بــن البلديــن بعد دعــوة الملك محمد 
الســادس إلــى إحداث آلية سياســية مشــتركة 
بالجزائــر،  الأشــقاء  مــع  والتشــاور  للحــوار 
والانشــقاق  التفرقــة  واقــع  لمعالجــة  وذلــك 
الــذي  داخــل الفضــاء المغاربــي، وهــو الواقــع 
لشــعوب  المشــتركة  القواســم  مــع  يتناقــض 
مبــادرة  أن  العمرانــي  وأوضــح  المنطقــة«. 
زيــارة  لتنظيــم  تهــدف  كانــت  التــي  الحــزب، 
مــن أجــل بحــث  لبعــض الأحــزاب الجزائريــة 
ســبل الإســهام فــي تطبيع العلاقــات الثنائية 
بــن البلديــن وتجــاوز كل الخلافــات، لــم تثــر 
أي رد باســتثناء »مجتمع الســلم«، ما اضطر 

قيادة الحزب الإسلامي إلى تأجيل الزيارة.
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تتوالى هزائم دونالد 
ترامب، منذ 7 نوفمبر 

الماضي، حين تمكن جو 
بايدن من انتزاع النصر، 

وذلك بعدما واجهت 
الحملة القضائية 

للرئيس انتكاسات يصعب 
تخطيها

يختلف تيار »الإخوان المسلمين« في كلّ من الجزائر والمغرب في تقييمهما لأزمة الصحراء والتصعيد بين المغرب وجبهة 
»البوليساريو«، إذ يتماهى كلّ منهما مع موقف بلاده الرسمي، متخطياً الارتباط الأيديولوجي، لبعد محلي ووطني أكبر

)Getty( تستضيف الجزائر لاجئين صحراويين على أراضيها

المرشــح  فــوز  إعــان  علــى  أســبوعان  مــرّ 
الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة 
الخاســر  الرئيــس  يواجــه  فيمــا  الأميركيــة، 
فــي  متتاليــة  انتكاســات  ترامــب  دونالــد 
محاولتــه المضنيــة وغيــر المســبوقة لإبطــال 
مهــام  لتولــي  بايــدن  ويســتعد  النتيجــة. 
ظهــر  التنصيــب  يــوم  فــي  رســمياً  الرئاســة 
20 ينايــر/ كانــون الثانــي المقبل، لكن ترامب 
ويســعى  بالأمــر،  التســليم  يرفــض  يــزال  لا 
لإبطــال أو قلــب النتائــج مــن خــال تقديمــه 
فــي  الأصــوات  فــرز  سلســلة طعــون وإعــادة 
عــدد مــن الولايــات، زاعمــا دون دليــل حــدوث 
تزويــر واســع النطــاق. وهــذا المســعى، الــذي 
مــن  فريــدة  بأنــه محاولــة  وصفــه منتقــدوه 
يلــق  لــم  الناخبــن،  إرادة  لدحــض  رئيــس 
نجاحــا يذكــر حتــى الآن، فقــد منيــت حملتــه 
بسلســلة من الهزائم القضائية، ويبدو أنها 
بالولايــات  الجمهوريــن  إقنــاع  فــي  فشــلت 
بتصديــق  ميشــيغن،  مثــل  خســرها،  التــي 
دون  لهــا  يــروج  التــي  المؤامــرة  نظريــات 
ســند. فــي الأثنــاء، يواصل بايــدن التحضير 
لتسلمه الرئاسة في يناير المقبل، من منزله 

فــي ولايــة ديلاويــر، وهــو يعقــد اجتماعــات 
متواصلــة مــع فريقــه، وجهات معنية أخرى، 
مثل عاملين في قطاع الصحة، لوضع تصور 
وأيضــا  كورونــا،  فيــروس  مواجهــة  لخطــة 
لتشــكيل الفريــق الــوزاري، ومراعــاة طلبــات 
مصالح متنافسة، وكذلك كونغرس منقسم. 
وفــي هــذا الصدد، عقد بايدن أمس اجتماعاً 
فيمــا  هاريــس،  كامــالا  الفائــزة  نائبتــه  مــع 
شــارك ترامــب فــي قمــة العشــرين التــي تعقد 
افتراضياً عبر الإنترنت هذا العام، وليومين 
متتاليــن؛ الســبت والأحــد. وكثيــراً مــا أثــار 
نهج »أميركا أولًا«، الذي تبناه ترامب، جدلًا 
في اجتماعات قمة مثل مجموعة العشرين، 
علمــا أن الكثيــر مــن حلفــاء الولايات المتحدة 
فــي  القيــادة  بتغييــر  هادئــا  ترحيبــا  أبــدوا 
واشنطن إثر انتخابات الثالث من نوفمبر/ 

تشرين الثاني.
للتشــبث  الخاســر  الرئيــس  مســعى  وبــدا 
بالسلطة أضعف من أي وقت مضى أول من 
أمس الجمعة، بعدما أعلن براد رافينسبرغر، 
العمليــة  عــن  المســؤول  جورجيــا  ســكرتير 
الانتخابيــة فــي الولايــة الجنوبيــة، أن الفــرز 
اليدوي ومراجعة كل الأصوات فيها يؤكدان 
فــوز بايــدن بأصــوات الولايــة. ووجّــه اثنــان 
من القيادات الجمهورية في ولاية ميشيغن 
صفعــة أخــرى لترامــب، حينمــا قــالا الجمعة 
أيضــا بعــد اجتمــاع فــي البيــت الأبيــض مــع 
لعا بعد »على 

ّ
الرئيس الخاسر إنهما لم يط

نتيجــة  تغييــر  شــأنها  مــن  معلومــات  أي 
الانتخابات في ميشيغن«. 

وفي فعالية بالبيت الأبيض أقيمت أول من 
أمس حول خفض أســعار الدواء، أكد ترامب 
مجــدداً فــوزه فــي أول تصريحــات علنيــة لــه 
منذ أيام عن نتيجة الانتخابات، بقوله »أنا 

فزت«.
ســاحات  فــي  الهزائــم  مــن  سلســلة  وبعــد 

المحاكم، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة 
أمــس، أن فريــق ترامــب  »رويتــرز«، أول مــن 
المجالــس  لدفــع  محاولــة  علــى  آمالــه  يعلــق 
التشريعية الخاضعة لسيطرة الجمهوريين 
فــي الولايــات الحاســمة التــي فاز بهــا بايدن 
لتنحيــة النتائــج جانباً وإعلان ترامب فائزاً 
المــدى  طويــل  مســعى  وهــذا  بالتصويــت. 
وميشــيغن،  بنســلفانيا  علــى  حاليــا  يركــز 
الولايتــان لصالــح  لكــن حتــى وإن تحولــت 
ترامــب، فســيحتاج الأخيــر إلــى قلــب نتيجــة 
علــى  للتفــوق  ثالثــة  ولايــة  فــي  التصويــت 
بايدن في المجمع الانتخابي، علماً أن إجراء 
كهــذا ســيكون ســابقة في التاريــخ الأميركي 

الحديث. 
في هذه الأثناء، عبّر المزيد من الجمهوريين 
عن تشككهم في مزاعم الرئيس الخاسر غير 
المســتندة لأدلــة عن تزويــر الانتخابات. وفي 
الشــيوخ  هــذا الإطــار، قالــت عضــو مجلــس 
عــن ولايــة مايــن ســوزان كولينــز، فــي بيــان، 
»طريــق صحيــح وطريــق  أمامــه  ترامــب  إن 
خاطــئ« للاعتــراض علــى مــا يــراه مخالفات 
انتخابيــة. وأوضحت أن »الطريق الصحيح 
هــو تجميــع الأدلــة وتقديــم طعــون قضائيــة 
فهــو  الخطــأ،  الطريــق  أمــا  محاكمنــا.  فــي 
محاولة الضغط على مسؤولي الانتخابات 

في الولاية«.
بالولايــة،  العامــة  الخدمــات  إدارة  تــزال  ولا 
لا  ترامــب،  عيّنــه  مســؤول  يديرهــا  والتــي 
تعترف بفوز بايدن وتمنع فريقه من دخول 
التمويــل  اســتخدام  ومــن  الحكوميــة  المقــار 
عــام،  وبشــكل  المقبلــة.  لــإدارة  عــادة  المتــاح 
الإذعــان  رفضــه  أن  ترامــب  منتقــدو  يــرى 
للنتيجــة ســتترتب عليــه آثــار خطيــرة علــى 
الأمــن القومــي، وعلى مواجهــة كورونا الذي 

أودى بحياة أكثر من 250 ألفاً في البلاد.
)رويترز(

تتناســل  التــي  مآزقهــا  تدبيــر  فــي  مشــغولة 
بشــكل يجعلهــا غيــر قادرة علــى إضافة عبء 
الحــرب إلــى لائحة الأعباء الكبيرة التي تثقل 

كاهل الحاكمين الفعليين هناك«.
الســلم«  »مجتمــع  حركــة  فــي  القيــادي 
لــم  حمــدادوش،  الديــن  نصــر  الجزائريــة 
يســتغرب تباين المواقف بين شــركاء مدرســة 
وقــال  والمغــرب.  الجزائــر  فــي  »الإخــوان« 
»علــى  إنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ حمــدادوش 
الرغــم مــن التميــز الفكــري للقــوى الإســامية 
فــي البلديــن، إلا أن تبايــن مواقفهــا يــدل علــى 
طريــة 

ُ
نضجهــا فــي مراعــاة الخصوصيــة الق

وبُعدهــا الوطنــي، وحقيقــة انتمائهــا للدولــة 
وولائها للشــعب مصدر السلطة، واشتراكها 
فــي  مواقفهــا  تماهــي  وهــو  عــام،  مبــدأ  فــي 

متابعة

■ اللي يقهر أكثر أن احتياطي النفط في العراق كبير، وإذا تم استغلاله 
بشكل صحيح خارج إيران وأميركا، بيقدر يكون المواطن العراقي مرتاح. 

بس الشكوى لله عن اللي وصّلو العراق العظيم لهذه الحال

■ أصحاب الكهف لم يتصرفوا فقط بدعم إيراني في قصف المنطقة 
الخضراء، ولكن أيضاً بدعم ضمني من الجماعات الموالية لإيران في 

ا من ثاني أكبر كتلة في  العراق، بما في ذلك منظمة بدر، التي تشكل جزء
البرلمان

■ ما في شي بذكرنا بلبنان الحلو إلا #فيروز. أصلا ما بقي من لبنان 
إلا #فيروز! واذا بعدنا مكمشين بهالبلد هوي لأنها فيه. وقفوا مهزلة 

#عيد_الاستقلال

■ بذكرى #عيد_الاستقلال بحب عيّد المنظومة وأركانها، ونظام 4 آب 
ن ريتها ما كانت دولة لبنان 

ّ
ومليشياتو يلي عاملين حالن أحزاب، وقل

الكبير يلي إنتو حكامها

■ تنامي التعاون العسكري بين #مصر و #السودان لا يمكن النظر إليه 
بعيداً عما يحدث في منطقة القرن الأفريقي، في أعقاب الصراع في 

#إثيوبيا واستمرار تعثر مفاوضات #سد_النهضة

■ إذا فكرت مصر أو ستفكر يوما ما في ضرب سد النهضة فبكل تأكيد 
لن يكون هذه الأيام، أولا لأن ضرب السد يعني توحيد الجبهة الداخلية 

بين التيغراي وبقية الأعراق الإثيوبية، وستكون فرصة ذهبية لأبي أحمد. 
وهذا خطأ سياسي لن تقع مصر فيه، أضف لذلك فإن ضرب السد إن حدث 

فلن يكون في موسم الأمطار

■ مليشيات الاحتلال الروسي تسحب عدة أرتال من محاور سراقب ومعرة 
النعمان، باتجاه البادية الشامية وسط وصول عدة أرتال من دمشق بقيادة 
سهيل الحسن، لما قيل إنه عملية تمشيط للبادية السورية من خلايا تنظيم 

»داعش«، التي تنفذ عمليات على أرتال المليشيات بشكل مستمر

■ في بلد 80 في المائة من سكانه فقراء، الدفاع عن استعراض الأغنياء 
أمام الفقراء »واجب وطني«، لكن الدفاع عن شعور الفقراء جريمة تستاهل 
الهجوم والنقد. الجميل أن من يدافع عن تفاهة استعراض الأغنياء، يدّعي 

الولاء لـ #السيسي الذي يزعم وقوف نظامه مع الغلابة يومياً

عبد  المغربي،  والتنمية«  »العدالة  لحزب  العامة  الأمانة  عضو  قال 
الصحراء  وقضية  الكركرات  أزمة  من  حزبه  »موقف  إن  أفتاتي،  العزيز 
ينسجم مع مواقف الشعب المغربي والأحزاب السياسية«، مبدياً أسفه 
لـ»العربي  السلطة هناك. وقال  الجزائر مع موقف  من تماهي إخوان 
أن  على  يدل  الجزائرية  للأحزاب  مواقف  من  شهدناه  »ما  إن  الجديد«، 
هناك توجيهاً من الجهة التي احتضنت الانفصاليين، لتلك الأحزاب، بما 

فيها الاتجاهات المنتمية للمدرسة الإسلامية«.

انسجام مع الموقف الشعبي
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ترامب يصعّد حروبه التجارية
لندن ـ العربي الجديد

ترامــب  دونالــد  الرئيــس  صعّــد 
مــن حروبــه التجاريــة ضد كل من 
الفتــرة  خــال  والصــن،  روســيا 
موســكو  مــن  كل  دفــع  الــذي  الأمــر  الأخيــرة، 

وبكين إلى الرد عليه بإجراءات مضادة.
الروســي، فلاديميــر بوتــن،  الرئيــس  ومــدد 
أمس السبت، الحظر المفروض على المنتجات 
ســنوات  ســت  نحــو  منــذ  الغربيــة  الغذائيــة 
حتــى نهايــة العام المقبل 2021، والتي جاءت 
رداً على العقوبات التي فرضها الأميركيون 
فــي  لدورهــا  موســكو  ضــد  والأوروبيــون 

الأزمة الأوكرانية.
الروســي، معظــم المنتجــات  ويشــمل الحظــر 
الغذائيــة مــن البلــدان التــي تفــرض عقوبــات 
القــرم  جزيــرة  شــبه  لضمهــا  روســيا  علــى 
الأوكرانيــة فــي مــارس/ آذار 2014، ودعمهــا 
الانفصاليــن فــي شــرق أوكرانيــا. وقــد مــدد 
مــرات  الحــن خمــس  ذلــك  منــذ  الحظــر  هــذا 

الاقتصاديــة  العقوبــات  لتمديــد  اســتجابة 
الأوروبية على روسيا.

وفــي إطــار تشــديد العقوبــات علــى روســيا، 
صعــدت الإدارة الأميركيــة التهديــد الوشــيك 
خــط  لوقــف  محاولــة  فــي  عقوبــات  بفــرض 
الغــاز الطبيعــي »نــورد ســتريم 2«،  أنابيــب 
مــا  حســب  بألمانيــا،  روســيا  ســيربط  الــذي 
الأنبــاء  لوكالــة  كبيــر  أميركــي  قــال مســؤول 

الألمانية.
عــدم  شــريطة  تحــدث  الــذي  المســؤول،  وقــال 
الأميركيــة  الإدارة  إن  هويتــه،  عــن  الكشــف 
حــددت بالفعــل عــددا من الشــركات أو الأفراد 
الذيــن قــد يواجهــون عقوبــات إذا لــم يوقفــوا 
الــذي  الأنابيــب،  بخــط  المتعلقــة  عملياتهــم 

يشمل نشاط الشحن.
وأضــاف »نحــن بصــدد الاتصــال بعــدد مــن 
هــذه الشــركات لإبلاغهــم أنهــم يشــاركون في 
رفــض  أنــه  إلا  للعقوبــات«،  خاضــع  نشــاط 
تحديــد تلــك الشــركات. وتابــع »العديــد مــن 
هــذه الشــركات غيــر مدركــة لهــذا الأمــر وهذه 

الاتصالات تمنحها فرصة لوقف نشاطها«.
وأشــار المســؤول الأميركــي إلــى أن واشــنطن 
بشــأن  الكونغــرس  إلــى  تقريــراً  ســتقدم 
الشــركات الخاضعــة للعقوبــات فــي غضــون 

أيام أو أسابيع.
وفــي جانــب آخــر، قالــت مصــادر مطلعــة إن 
شــركات  أربــع  لتصنيــف  تتأهــب  واشــنطن 
صينية أخرى ضمن الشــركات التي يدعمها 
إمكانيــة  مــن  يحــد  ممــا  الصينــي،  الجيــش 
فــي  الأميركيــن،  المســتثمرين  مــع  تعاملهــا 
الوقــت الذي تســعى فيــه إدارة دونالد ترامب 
فــي  الصــن  إزاء  المتشــدد  موقفهــا  لتعزيــز 

أيامها الأخيرة.
عــدد  زيــادة  إلــى  هــذه الإضافــات  وســتؤدي 
الشــركات الصينية التي يشــملها هذا القرار 
عملاقــة  شــركات  بينهــا  مــن  شــركة   35 إلــى 
الرقميــة  للتكنولوجيــا  هايكفيجــن  مثــل 
وتشــاينا موبايــل، وفق وكالــة رويترز. ويتم 
وضع قائمة »للشــركات العســكرية الصينية 
الشــيوعية« بموجــب قانــون صــدر فــي 1999 

)البنتاغــون(  الأميركيــة  الدفــاع  وزارة  يلــزم 
بتجميــع قائمــة للشــركات »المملوكــة أو التي 
يسيطر عليها« الجيش الصيني، لكن وزارة 
الدفــاع لــم تمتثــل لهــذا القانــون ســوى هــذا 

العام فقط.
وتأتــي الخطــوة الأخيــرة بعــد أيــام فقــط مــن 
 13 فــي  تنفيذيــا  أمــراً  الأبيــض  البيــت  نشــر 
يمنــع  الجــاري،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
الأوراق  شــراء  مــن  الأميركيــن  المســتثمرين 
فــي  المدرجــة  الصينيــة  للشــركات  الماليــة 

القائمة السوداء.
الحظــر  هــذا   

ّ
إن مرســوم  فــي  ترامــب  وقــال 

سيطبق اعتباراً من 11 يناير/ كانون الثاني 
المقبل، أي قبل تسعة أيام من مغادرته البيت 
الأبيض ووصول سلفه جو بايدن الفائز في 
الانتخابــات الرئاســية التــي جرت في الثالث 
الإجــراء،  هــذا  علــى  ورداً  الشــهر.  هــذا  مــن 
اتهمــت الصين واشــنطن »باســتغلال ســلطة 
الدولــة لمهاجمــة الشــركات الصينيــة بشــكل 

تعسفي«.

 15 الـــ  الــدورة  قمــة  أعمــال  الســبت،  أمــس  انطلقــت 
لمجموعــة العشــرين علــى مســتوى القــادة »افتراضيا« 
عن بعد برئاسة السعودية، وتستمر أعمال القمة لمدة 
يومــن. وقــال العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بن عبد 
العزيــز، فــي الكلمة الافتتاحية، إن مجموعة العشــرين 
أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود، لتخفيف 

آثار جائحة كورونا على العالم.
وقــال العاهــل الســعودي الملك ســلمان بن عبــد العزيز، 
العشــرين  مجموعــة  لقــادة  الافتتاحيــة  كلمتــه  فــي 
أمــس، إنــه ينبغــي عليهــم العمــل علــى تهيئــة الظروف 
التــي تتيــح الوصــول للقاحــات بشــكل عــادل وبتكلفــة 

ميســورة لتوفيرهــا لكافــة الشــعوب إلى جانــب أدوات 
افتتاحــه  ولــدى  كوفيــد-19.  جائحــة  لمحاربــة  أخــرى 
اجتماع قادة الاقتصادات العشــرين الأكبر في العالم، 
فــي إيجــاد لقاحــات  قــال: »نستبشــر بالتقــدم المحــرز 
وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، إلا أن 
علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول 
إليهــا بشــكل عــادل وبتكلفة ميســورة لتوفيرها لكافة 

الشعوب«.
خســائر  للعالــم  ســببت  الجائحــة  هــذه  وأضــاف: 
شــعوبنا  زالــت  ومــا  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
أننــا  إلا  الصدمــة،  هــذه  مــن  تعانــي  واقتصاداتنــا 

سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال 
التعــاون الدولــي. وتابــع: هذه الجائحة ســببت للعالم 
زالــت شــعوبنا  ومــا  اقتصاديــة واجتماعيــة  خســائر 
أننــا  إلا  الصدمــة،  هــذه  مــن  تعانــي  واقتصاداتنــا 
سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال 
التعــاون الدولــي. وقــال: لقــد كان هذا العام اســتثنائيا 
حيــث شــكلت جائحــة كورونــا المســتجد صدمــة غيــر 

مسبوقة طاولت العالم أجمع خلال فترة 
أساســي  محــرك  التجــارة  أن  نــدرك  وجيــزة، مضيفــا: 
لتعافــي اقتصاداتنــا لــذا قمنــا بإقرار مبــادرة الرياض 
بشــأن مســتقبل منظمــة التجــارة العالميــة بهدف جعل 

علــى  قــدرة  أكثــر  الأطــراف  المتعــدد  التجــاري  النظــام 
مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

فــي  دولار  تريليــون   11 الأعضــاء  الــدول  وضخــت 
الاقتصاد العالمي منذ 26 مارس/ آذار الماضي لمواجهة 
تبعــات »كورونــا«، وخصصــت 21 مليــار دولار لدعــم 
النظــم الصحيــة وللبحــث عــن لقــاح لفيــروس كورونا. 
وتأسســت »العشــرين« عــام 1999، بمبــادرة مــن قمــة 
مجموعــة الســبع لتجمع الــدول الصناعية الكبرى مع 
الــدول الناشــئة، بهــدف تعزيــز الحــوار البنــاء بينهــا، 

بعد الأزمات المالية في التسعينيات.
)العربي الجديد(

انطلاق »افتراضي« لأعمال قمة العشرين... الأولوية لمواجهة كورونا

إيران تغلق الأعمال وتقلص 
السفر بسبب كورونا

أغلقت إيران، أمس، الشركات 
والأعمال وقلصت السفر بين 
مدنها الرئيسية، بما في ذلك 

العاصمة طهران، في الوقت الذي 
تكافح فيه أسوأ انتشار لفيروس 

كورونا في منطقة الشرق الأوسط، 
بينما حافظت العملة الوطنية 

على استقرارها في التعاملات 
بالسوق الحرة، رغم التوقعات 

المتشائمة بشأن تداعيات إجراءات 
الحد من انتشار الوباء. وتشمل 
إجراءات الإغلاق الجديدة إقفال 

معظم الشركات والمتاجر والمراكز 
التجارية والمطاعم، في أكبر 

مدن إيران )مشهد وأصفهان 
وشيراز(. وحددت السلطات 

الإيرانية ما يقرب من 160 بلدة 
ومدينة متأثرة كنقاط ساخنة، لأن 
هذه المراكز الحضرية لديها أعلى 

نتائج اختبار فيروس كورونا 
يومياً للفرد.

تركيا تمدد مهام »الريس 
عروج« للتنقيب 

أعلنت تركيا، أمس، تمديد مهام 
سفينة »الريس عروج« للتنقيب 

في شرق المتوسط، من خلال 
إصدارها إخطار »نافتكس« 

جديدا بالمنطقة حتى 29 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الجاري. وبحسب 

الإعلان، ستواصل »الريس عروج« 
)Oruç Reis( مهامها في شرق 

المتوسط، برفقة سفينتي »أتامان«، 
و»جنكيزخان«، إذ من المخطط 

أن تنقضي مدة إخطار نافتكس 
الحالي في 23 نوفمبر.

و»نافتيكس«، اختصار لمصطلح 
»الرسائل النصية البحرية«، 
وهو جهاز يرسل إشعارات 

دولية للبحارة، من أجل التنبيه 
والتواصل مع السفن في عرض 

البحر. ويقوم الجهاز بالتنبيه 
في حالة وجود خطر، كما يبعث 

رسائل عن الحوادث وتوقعات 
الأرصاد الجوية وأنشطة البحث 

والإنقاذ. 

زيادة الاستثمار الأجنبي 
المباشر بالسعودية

قال وزير الاستثمار السعودي 
خالد الفالح أمس، إن الاستثمار 

الأجنبي المباشر زاد 12 بالمئة في 
النصف الأول من 2020 مقارنة 
بنفس الفترة قبل عام. وجعلت 

السعودية، من اجتذاب المزيد من 
الاستثمارات الأجنبية حجر زاوية 

لخطتها )رؤية 2030( لتنويع 
مصادر اقتصاد أكبر مصدر 

للنفط في العالم بعيدا عن إيرادات 
النفط. وقال الفالح، الذي سبقت 
له رئاسة شركة النفط الوطنية 

أرامكو: »يسعدني القول إن 
الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو 

مجال تركيزي، سجل في النصف 
الأول زيادة 12 بالمئة مقارنة 

بالعام الماضي«. كان الفالح قد 
قال في سبتمبر/ أيلول إن المملكة 

شهدت تباطؤا في الاستثمار 
الأجنبي المباشر هذا العام بسبب 
الاضطرابات العالمية الناجمة عن 

جائحة كوفيد-19.

أخبار

نهاية 
تاكسي 

لندن

مع انتشار جائحة فيروس كورونا، أصبحت رؤية سيارات الأجرة السوداء الشهيرة في لندن شبه مستحيلة، بعدما انتهى المطاف بعدد كبير منها متوقفاً في حقول 
 كثراً من الســائقين 

ّ
بضواحي المدينة. فالعديد من ســائقي ســيارات الأجرة في لندن يســتأجرون الســيارات الســوداء الشــهيرة من شــركات بينها »جي بي تاكســي«، لكن

ما عادوا قادرين على الاستمرار في دفع بدل إيجار سياراتهم، إذ توقف عملهم بعدما أصبحت شوارع لندن خالية، بسبب تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة كورونا. 
وقال طوني جورجيو، أحد مالكي »جي بي تاكســي«، إن »ما بين 150 إلى 200 ســيارة على الأرجح موجودة« في إبينغ، بشــمال شــرق العاصمة، حيث أوقفت شــركته 
ص لهم، ســتيف ماكنمــارا، إن الحقــول المليئة 

ّ
مركباتهــا، مضيفــا: »لقــد اضطررنــا إلــى إبعادهــا عــن الطريــق«. وقــال الأمــن العــام لجمعيــة ســائقي ســيارات الأجــرة المرخ

بسيارات الأجرة أصبحت الآن ظاهرة جماعية. ووصف الوضع بأنه »غير مسبوق«.

اقتصاد
Sunday 22 November 2020
الأحد 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  7  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2274  السنة السابعة
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اقتصاد

نجاح اعتصام »الكامور« يوسّع دائرة 
الغضب ضد البطالة

871
الاحتجاجات  عــدد  بلغ 
شهر  خـــال  المسجلة 
الأول  ــن  ــر/تــشــري ــوب أكــت
تحركا   871 ــمــاضــي،  ال
احتجاجيا، مسجلة بذلك 
بالمائة،   16 تناهز  زيــادة 
بالمائة   86.6 ومــنــهــا 
نحو  بــالاتــجــاه  تــتــســم 

العنف.

تحقيق

خبراء يحذرون من 
تداعيات الاحتجاجات على 

الاستثمارات الأجنبية

مطالب بزيادة 
المشروعات التنموية من 

أجل تقليص البطالة

تونس ـ إيمان الحامدي

ــات حــــول  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــعــــت الاحـ تــــوســ
مـــنـــابـــع الـــــثـــــروات الــطــبــيــعــيــة فــي 
وسط  الــبــاد  محافظات  مختلف 
تــصــاعــد الــغــضــب فـــي المــحــافــظــات الــداخــلــيــة 
وارتــفــاع  الاجتماعية  الــظــروف  ســوء  نتيجة 
ــــذي يـــدفـــع بــطــالــبــي الــعــمــل  نــســب الــبــطــالــة الـ
الــطــاقــة ومغاسل  التظاهر حــول حــقــول  إلــى 

الفوسفات ومضخات الماء قرب السدود.
الـــثـــروات الطبيعية  ــات إغــــاق مــضــخــات  وبــ
»الفانة« عنوانا  بـ  

ّ
أو ما يصلح عليه محليا

تمكّن  أن  فــي تونس بعد  جــديــدا للاحتجاج 
مــحــتــجــون حـــول حــقــول الــنــفــط فـــي صــحــراء 
مــحــافــظــة تــطــاويــن جـــنـــوب غــــرب الـــبـــاد من 
انــتــزاع اتــفــاق مــع الــحــكــومــة يقضى بتوفير 
أكثر من 1500 فرصة عمل عقب إغلاق لمحطة 

ضخ البترول دامت أكثر من 3 أشهر.
وفــتــح نــجــاح اعــتــصــام الــكــامــور فــي تطاوين 
البلاد  محافظات  فــي  المحتجين  أمـــام  الــبــاب 
والتشغيل  التنمية  في  بحقوقهم  للمطالبة 
ــة فــي  ــاحـ ــتـ ــل الـــضـــغـــط المـ ــائــ بـــاســـتـــعـــمـــال وســ

مناطقهم والتي تحوي الثروات الطبيعية.
اتفاق  توقيع  المشيشي  إعــان حكومة  ومنذ 
مع معتصمي الكامور في السادس من شهر 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي يسعى 
طالبو العمل في محافظات البلاد إلى إرغام 
السلطة على فتح قنوات التفاوض معهم أو 

إغلاق مضخات الثروات الطبيعية.
المجتمع  تنسيقيات  مــن  مجموعة  وأعــلــنــت 
ــة شــــمــــال غـــرب  ــــي مـــحـــتـــفـــظـــة بــــاجــ ــي فـ ــ ــدنـ ــ المـ
الـــــبـــــاد تـــنـــفـــيـــذ إضــــــــــراب عـــــــام فـــــي الــــولايــــة 
يــــوم 25 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري 
كــذلــك شــهــدت مــحــافــظــات الــقــيــروان وقــابــس 
والقصرين والكاف وقفات احتجاجية. وقال 
المحتجون إنهم سيغلقون مضخات الماء من 

السدود شمال البلاد.
ولمــنــع تصاعد الإغـــاق والاحــتــجــاجــات وعد 
رئيس الحكومة بفتح المفاوضات مع طالبي 
الــبــاد، مشيرا إلى  فــي كــل محافظات  العمل 
العاطلين  مطالب  لتلبية  مستعدة  الحكومة 

عن العمل 

وقال المشيشي إن »التعاطي مع ملف الكامور 
اعتمد الأسلوب القائم على الحوار واستعادة 
أنــه سيتم اعتماده في كل  إلــى  الثقة، مشيراً 
المحافظات، وخاصة المحافظات التي تعاني 

من إشكاليات تنموية.«
ــتــــصــــادي فــي  ــالـــشـــأن الاقــ ــر مــهــتــمــون بـ ــبــ وعّــ
أن تتسرب عــدوى  مــن  تونس عــن مخاوفهم 
الكامور إلى كل محافظات البلاد وأن ترتفع 
ل الإنتاج، مطالبين 

ّ
وتيرة الإغلاق التي تعط

ــة بـــــزيـــــادة الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــالمـــة  ــكـــومـ الـــحـ
وتجنيب  البلاد  في  التنمية  عجلة  لتحريك 
البلاد الخسائر التي تنتج عن الاعتصامات 

والإغلاق.
وقـــــدرت الــحــكــومــة فـــي وقــــت ســابــق خــســائــر 
اعتصام  بسبب  الــطــاقــة  إغـــاق محطة ضــخ 
الكامور بنحو 800 مليون دينار )الــدولار = 

2.73 دينار(
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، مــحــمــد منصف  وقــ
الــشــريــف، إن أشــكــال الاحــتــجــاجــات منذ عام 
باتت  حتى  مختلفة  تــطــوّرات  تــعــرف   ،2011
تستهدف قطاعات حيوية ومنها الفوسفات 

»العربي  لـ وأكــد في تصريح  والمـــاء.  والطاقة 
رغم  العمل  طالبي  احتجاجات  أن  الــجــديــد« 
الاقتصاد  شل  تبرر  لا  أنها  إلا  مشروعيتها 
والمرافق الحيوية، محذرا من تداعيات زيادة 
وتــيــرة الإغـــاق على مستقبل الاســتــثــمــارات 

في البلاد. 
المــســتــثــمــريــن  أن  الــــســــيــــاق  ذات  فــــي  وأفــــــــاد 

ــن يــــجــــازفــــوا مــســتــقــبــا بــإنــشــاء  ــــب لــ ــانـ ــ الأجـ
مشاريع تهددها الاعتصامات، وهو ما يزيد 
الفقر والــبــطــالــة فــي المــحــافــظــات الــتــي تشكو 

بطبعها من ضعف التنمية، وفق قوله. 
وكــشــف الــتــقــريــر الــشــهــري لمــنــتــدى الــحــقــوق 
ــاع نسبة  ــفــ الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ارتــ
الــبــاد خلال  فــي  الاجتماعية  الاحــتــجــاجــات 
شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي بــــ16 

بالمائة.
وبـــلـــغ عـــــدد الاحـــتـــجـــاجـــات المـــســـجـــلـــة خـــال 
تــحــركــا   871 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  شــهــر 
 16 تناهز  ــادة  زيـ بــذلــك  مسجلة  احتجاجيا، 
بالاتجاه  تتسم  بالمائة   86.6 ومنها  بالمائة، 

نحو العنف.
ومثلت الاحتجاجات العشوائية 756 تحرّكا 
من مجموع 871 احتجاجا، وهو ما يزيد من 
حــدة المــخــاوف بخصوص مــدى الــقــدرة على 
تطويق الاحتقان الاجتماعي خلال الأسابيع 

القادمة، بحسب تقرير المنتدى. 
العشوائية  الاحــتــجــاجــات  أن  التقرير  وذكـــر 
اتـــخـــذت مــنــحــى تــصــاعــديــا مـــا بــعــد الــحــجــر 

أقصاها خــال شهر  لتبلغ  الشامل  الصحي 
أكتوبر الماضي.

والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  المــطــالــب  ومــثــلــت 
للمحتجين طـــوال  المــحــركــة  الــخــلــفــیــات  ــرز  أبــ

الشهر الماضي بنسبة ناهزت 75 بالمائة. 
كـــمـــا مـــثـــل المـــعـــطـــلـــون عــــن الـــعـــمـــل الــفــاعــلــون 
الأساسيون للاحتجاجات بنسبة 30 بالمائة 
وتصدرت محافظة قفصة المنتجة للفوسفات 
صـــــدارة الــــولايــــات الـــتـــي شـــهـــدت الــتــحــركــات 

العشوائية بتسجيل 189 تحرك احتجاجي.
ــم مــنــتــدى  ــاســ ــمــــي بــ ــنــــاطــــق الــــرســ ورجّـــــــــح الــ
)منظمة  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق 
مدنية(، رمضان بن عمر، أن يذهب المحتجون 
مستقبلا إلى الحلول القصوى التي تمكنهم 
ــرار اعــتــصــام  ــ مـــن تــحــصــيــل مــكــاســب عــلــى غـ

الكامور.
وقال بن عمر إن الحكومات المتعاقبة تتحمّل 
مسؤولية تكريس سياسة ليّ الــذراع بسبب 
الذي  السلمي  الاجتماعي  للحراك  تجاهلها 
غــالــبــا مــا يــواجــه إمـــا بــالــصــمــت الــرســمــي أو 

باستعمال القوة، بحسب تأكيده.
»العربي  لـ المنتدى  باسم  المتحدث  وأضــاف 
الجديد« أن فشل السلطة في احتواء الحراك 
نحو  بالعمل  بالمطالبين  يدفع  الاجتماعي 
حول  العمل  وقــف  ومنها  القصوى  الحلول 
مــواقــع الإنـــتـــاج، مــشــيــرا إلـــى أن هـــذا الشكل 
مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات ظـــهـــر فــــي تـــونـــس مــنــذ 
عــام 2008 إبــان ثــورة الحوض المنجمي في 
محافظات قفصة التي هيأت لسقوط نظام 
زين العابدين بن علي بعد عامين من اندلاع 

شرارة الغضب الأولى في البلاد. 
ــفــــاع وتـــيـــرة احـــتـــجـــاجـــات الــعــمــل  ورغـــــم ارتــ
المــؤشــرات  تقول  الجغرافية  رقعتها  وتــمــدد 
الـــرســـمـــيـــة حــــــول الـــبـــطـــالـــة إن نـــســـب عـــدد 
ــع حــيــث  ــ ــراجـ ــ ــي تـ ــ ــن الـــعـــمـــل فـ ــ الـــعـــاطـــلـــن عـ
تقلصت البطالة بنحو نقطتين خلال الربع 
السنة مسجّلة انخفاضا من 18  الثالث من 
% في الربع الثاني من العام إلى 16.2 % إلى 

نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال معهد الإحصاء الحكومي في بياناته 
العاطلين  عــدد  أن  والتشغيل  السكان  حــول 
عن العمل بلغ خلال الربع الثالث من السنة 
الــحــالــيــة 676.6 ألــفــا مـــن مــجــمــوع الــســكــان 
عـــاطـــل عن  ألــــف  مــقــابــل 746.4  الــنــشــيــطــن 
العمل تم تسجيله خلال الربع الثاني لسنة 

 .2020
 وبـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة الــصــحــيــة وإجــــــــراءات 
الإغـــــاق المـــشـــدد الــتــي اتــخــذتــهــا الــســلــطــات 
التونسية لمدة 8 أسابيع نهاية شهر مارس/ 
أعــلــى معدلات  تــونــس  المــاضــي سجلت  أذار 

ســنــوات،  منذ  الــبــاد  عرفتها  الــتــي  البطالة 
وظائفهم،  تونسي  ألــف   270 نحو  فقد  كما 

وفق بيانات رسمية.
وتــمــكــنــت الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
خـــال الــربــع الــثــالــث مــن اســتــعــادة نشاطها 
ــاظ بـــمـــواطـــن الـــعـــمـــل واســـتـــعـــادة  ــفــ ــتــ والاحــ
تــقــلــص فــي النسب  نــتــج عــنــه  موظفيها مــا 

العامة للبطالة.
ويــعــانــي الاقــتــصــاد الــتــونــســي مــن انكماش 
ومخلفات  كــورونــا  جائحة  بسبب  تاريخي 
الإغــــاق الاقــتــصــادي، حــيــث تــراجــع الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي خـــال الـــربـــع الــثــانــي من 
ســـنـــة 2020 بــنــســبــة غـــيـــر مــســبــوقــة بــلــغــت 
21.6% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2019.

مكاسب الاحتجاجات 
في تونس

فتح نجاح اعتصام »الكامور« في تونس الباب أمام المحتجين في محافظات البلاد للمطالبة 
بحقوقهم في التنمية والتشغيل عبر شل قطاعات اقتصادية مهمة بالمناطق التي يعيشون 

فيها، الأمر الذي يهدّد البلاد بفقدان إيرادات مالية هائلة تزيد من أزمتها الاقتصادية
المركزي يطلب تفويض البرلمان لتمويل الموازنة

قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي، هيكل 
البنك  مــن  بمراسلة  أمــس،  مــن  أول  »توصّلت مساء  اللجنة  إنّ  ــي، 

ّ
المــك

لسنة  التعديلية  المــيــزانــيــة  عجز  تمويل  مــن خلالها  يــرفــض  المــركــزي 
2020، في غياب تفويض صريح بنصّ قانوني من البرلمان«. وأوضح 
ي في تصريح  لوكالة تونس أفريقيا للأنباء »وات«، أنّ لجنة المالية 

ّ
المك

 2020 لسنة  التعديلي  المالية  قانون  مشروع  على  صادقت  قد  كانت 
وعلى تمريره إلى الجلسة العامة الأربعاء الماضي، بناء على ما صرّح 
ـــد حــصــول تــوافــقــات مــع البنك المــركــزي حول 

ّ
بــه وزيـــر المــالــيــة، الـــذي أك

ه طلب، وبصفته رئيسا للجنة المالية، من 
ّ
تمويل عجز الميزانية، مبيّنا أن

المدخلة على مشروع  التعديلات  إبــداء رأيــه بخصوص  المركزي  البنك 
القانون«. واعتبر، في هذا السياق، أنّ »اللجنة قامت بتمريره على عجل 
بعد تأكيد عضو الحكومة حصول توافقات في هذا الجانب«. وأشار 
»تأكيد  أمـــس، تضمنت  مــن  أول  اللجنة  تلقتها  الــتــي  المــراســلــة  انّ  إلــى 
محافظ البنك المركزي على موقفه المبدئي الذي صرّح به عند الاستماع 
ل 

ّ
العامّة بالبرلمان، والمتمث إليه أمام لجنة المالية، وكذلك خلال الجلسة 

في إصراره على تفويض صريح بنصّ قانوني من البرلمان«.

محتجون 
يحتلون محطة 
ضخ نفط 
ويغلقونها 
خلال مظاهرة 
سابقة في 
منطقة 
الكامور 
بتطاوين )ناصر 
طلال/ الأناضول(

عمّان ـ زيد الدبيسية

في محاولة منها لتحريك جمود 
ــاري وتـــخـــفـــيـــض  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
خسائره الناتجة عن أزمة كورونا، 
أســبــوع  بتنظيم  الأردن  تــجــارة  غــرفــة  بــــدأت 
الأسعار  على  والتخفيضات  التنزيلات  مــن 
تحت مسمى »الجمعة البيضاء« اعتبارا من 
المقبل.  الخميس  مساء  وحتى  السبت  أمــس 
البيضاء على  ويأتي إطلاق مسمى الجمعة 
أســـبـــوع الــتــخــفــيــضــات فـــي الأردن كــمــحــاكــاة 
ــــوداء« فـــي مختلف  ــــسـ لـــظـــاهـــرة »الــجــمــعــة الـ
دول العالم من أجل تنشيط الأسواق وزيادة 
المبيعات. وقال ممثل قطاع الألبسة والأحذية 
والمــجــوهــرات في غــرف تجارة الأردن، أسعد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن القطاع  لـــ الــقــواســمــي، 
بسبب  كبيرة  لخسائر  وتعرض  كثيرا  تأثر 
الــتــداعــيــات الناتجة عــن أزمـــة كــورونــا حيث 
إن البضاع مكدسة في المحال والمستودعات 
مــنــذ أشــهــر طــويــلــة ولـــم يــتــمــكــن الــتــجــار من 
تصريفها لانخفاض الطلب وتراجع القدرات 
الــعــام بشكل غير  هــذا  للمواطنين  الــشــرائــيــة 
من  رأت  التجارة  غرفة  أن  وأضـــاف  مسبوق. 
الــتــنــزيــات لكافة  المــفــيــد تنظيم أســبــوع مــن 

والأجهزة  والأحذية  الألبسة  بخاصة  السلع 
الكهربائية لتحفيز المواطنين على الشراء ما 
يساهم في تنشيط الحركة التجارية مشيرا 
إلى أن بعض التخفيضات تصل إلى 70 في 
المــائــة. وأوضـــح أن مــوســم الــتــنــزيــات يشكل 
ــادة  ــزيـ ــة لــلــمــحــات الـــتـــجـــاريـــة لـ ــادة فـــرصـ ــ عــ
مــبــيــعــاتــهــا وتـــصـــريـــف بــضــائــعــهــا لــكــن هــذا 
العام تعمقت الأزمة بسبب كورونا والحظر 
ــذي تــطــبــقــه الــحــكــومــة  ــ الـــشـــامـــل والـــجـــزئـــي الـ
في إطــار الإجـــراءات المتخذة لمواجهة تفشي 
التجاري  القطاع  إن  القواسمي  الوباء. وقــال 
يعول كثيرا على هذا الموسم لزيادة مبيعاته 
وهذا ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.
ودعا القواسمي المواطنين إلى شراء الألبسة 
والأحذية من المحال التجارية بشكل مباشر 
وذلك  الإلكتروني  التسوق  عمليات  وتجنب 
ــراء مــنــتــج مــطــابــق لــلــواقــع وذي  ــ لــضــمــان شـ
جودة عالية. وكشف تراجع استيراد الألبسة 
والأحــذيــة خــال الأشــهــر التسعة الأولـــى من 

العام الحالي بنسبة 18 في المائة.
ــبـــســـة طـــالـــبـــت الــحــكــومــة  ــانــــت نـــقـــابـــة الألـ وكــ
ــى الأفـــــــــراد  ــلــ ــــوك عــ ــنـ ــ ــبـ ــ بــــتــــأجــــيــــل أقــــــســــــاط الـ
والمستثمرين وذلك نتيجة للظروف الصعبة 
التي يعاني منها الاقتصاد وكون ذلك يسهم 
في تحريك السوق وزيادة الطلب على السلع 

من خلال توفير السيولة للمواطنين.
الفقر  ترتفع نسبة  أن  الــدولــي  البنك  وتــوقــع 
إلــى  لتصل  المــائــة  فــي   11 بنسبة  الأردن  فــي 

27 فــي المــائــة الــعــام الــحــالــي، فيما يقدر عدد 
الفقراء الأردنيين بحوالي مليون شخص.

أعمالهم خلال  الأردنيين  آلاف  وفقد عشرات 
العام الحالي انعكاسا للجائحة وبلغ معدل 
العام  الثاني من  البطالة 23 في المائة للربع 
الــحــالــي ويــتــوقــع أن يــزيــد عــن 30 فــي المــائــة 
للعام بأكمله وخاصة مع عودة أعداد كبيرة 
الخارج وبالذات  العاملين في  الأردنــيــن  من 

من منطقة الخليج العربي.
وفي الوقت الذي شكك فيه مواطنون بوهمية 
التخفيضات والتنزيلات على السلع بخاصة 
الألبسة والأجهزة الكهربائية، فقد أكد رئيس 
نقابة تجارة الألبسة والأقمشة، منير أبو ديه، 
»العربي الجديد« أن التنزيلات  في تصريح لـ
ستكون حقيقة وأعلى من السنوات السابقة 

لتحفيز المواطنين على الشراء.
ــال إن الـــظـــروف الــصــعــبــة الـــتـــي يــمــر بها  ــ وقـ
المـــواطـــنـــون وكـــذلـــك الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
كـــانـــت الـــدافـــع لإقـــامـــة الــجــمــعــة الــبــيــضــاء أو 
الــســوداء حسب ما هو متعارف عليه عالميا 
ــون مـــع حملة  ــ ــيـ ــ يـــتـــجـــاوب الأردنـ ونـــأمـــل أن 
الــتــخــفــيــضــات والـــتـــنـــزيـــات عـــلـــى مــخــتــلــف 
الــســلــع. وقــــدر رئــيــس نــقــابــة تــجــارة الألــبــســة 
المتوفرة  الشتوية  البضائع  قيمة  والأقمشة 
لــدى الــقــطــاع الــتــجــاري بــحــوالــي 220 مليون 
دولار لم يتم تسويق سوى 10 في المائة منها 
المعيشية  الـــظـــروف  بــســبــب  الآن  حــتــى  فــقــط 

للمواطنين وتبعات جائحة كورونا.
ــواق فـــي وزارة  ــ ــ ــال مـــســـؤول مـــراقـــبـــة الأسـ ــ وقـ
الصناعة والتجارة والتموين، علي طلافحة، 
ستتابع  الرقابة  فرق  إن  الجديد«  »العربي  لـ
التجارية  المحال  تجريها  التي  التخفيضات 
على السلع والتحقق من التزامها بالأسعار 
المعلنة وضرورة أن تكون التنزيلات حقيقية 

وليست وهمية.
وأضاف أن الرقابة ستركز أيضا على التزام 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــلـــة المـــغـــرب  لــــم تــمــنــع الـــجـــائـــحـــة دون مـــواصـ
والأسمدة،  الفوسفات  قطاع  في  استثماراته 
خاصة في ظل تمكنه من الحفاظ على موقعه 
في سوق الأسمدة العالمية، التي تراجع فيها 
الــحــضــور الــصــيــنــي، المــتــأثــر بــتــوقــف وحـــدات 
الإنتاج في سياق انتشار الفيروس والسعي 

لتلبية حاجيات السوق المحلية بعد ذلك.
وبــــلــــغــــت اســـــتـــــثـــــمـــــارات المــــجــــمــــع الــــشــــريــــف 
والــذي  المغربية،  للدولة  المملوك  للفوسفات، 
يساهم في صناعة سوق الأسمدة في العالم، 
الأولــى  أشهر  التسعة  فــي  دولار  مليون   700
مــن الــعــام الـــجـــاري، وهـــي اســتــثــمــارات كانت 
مــلــيــون دولار في  إلــــى حـــوالـــي 550  وصــلــت 
النصف الأول من العام الــجــاري، الــذي عرف 
ــا لــتــدابــيــر الــحــجــر الــصــحــي  تــطــبــيــقــا صـــارمـ

والطوارئ الصحية. 
وذهــب وزيــر الطاقة والمــعــادن والبيئة، عزيز 
رباح، عند حديثه أمام لجنة بمجلس النواب، 
حيث قدم عرضا حول موازنة القطاعات التي 
ــدات المــجــمــع الشريف  يــشــرف عــلــيــهــا، أن وحــ
تقلص  لم  حيث  العمل،  واصلت  للفوسفات، 

الصحي،  الحجر  ظل  في  الإنتاجية  طاقتها 
بينما توقفت شركات عاملة محلية في قطاع 

المعادن متأثرة بتداعيات الأزمة الصحية.
ويندرج الاستثمار المنجز في التسعة أشهر 
الأولى من العام الجاري، ضمن  خطة ثانية 
لــاســتــثــمــار الـــتـــي يــتــوقــع المــجــمــع أن تصل 
للفترة  دولار  مليار   11 حــوالــي  إلــى  قيمتها 
أنــجــز خطة  كـــان  بــعــدمــا  و2028،   2018 بـــن 
8.2 مليارات دولار بين 2008  أولــى بحوالي 
الثانية  الخطة  عبر  المجمع  ويــرنــو  و2017. 
لــاســتــثــمــار إلـــى جـــذب حــوالــي 50 فــي المــائــة 
من الطلب العالمي الإضافي، بعدما ساهمت 
الأولــــى فــي رفـــع قــــدرات الإنـــتـــاج عــبــر توفير 
ــمـــدة وأنــــبــــوب لــنــقــل  ــدة لـــأسـ ــديــ وحـــــــدات جــ

الفوسفات إلي محطات التحويل.

ويـــؤكـــد مـــصـــدر مــطــلــع، رفـــــذض ذكــــر اســمــه 
»العربي الجديد« أن دور الهند كان حاسما  لـ
ــريـــف،  ــع الـــشـ ــمـ ــتـــوى مـــبـــيـــعـــات المـــجـ فــــي مـــسـ
الكبريت من  اعــتــاد شـــراء  الآســيــوي  »فالبلد 
الأسمدة محليا،  ينتج  كي  المغربية،  الشركة 
الهند، دفعه  الإنتاج في مصانع  غير توقف 
إلـــى اســتــيــراد الأســـمـــدة مــن المــمــلــكــة، هـــذا ما 
يفسر زيــادة إنتاج الأســمــدة من قبل الفاعل 

المغربي، مقارنة بالعام الماضي«.
بلفاطمي،  عمار  يونس  المهندس،  ويتصور 
الخروج  إلــى  الفوسفات في طريقه  أن قطاع 
الـــســـوق  فــــي  ــفـــاض الأســــعــــار  انـــخـ مــــن دورة 
الــعــالمــيــة، فــي ســيــاق ارتــفــاع الــطــلــب، وهــو ما 
ــوام المــقــبــلــة،  ــ ســيــتــجــلــى فـــي تـــصـــوره فـــي الأعــ
معتبرا أن ذلك سيساعد على دعم صادرات 
البرنامج  ظــل  فــي  خــاصــة  ونتائجه،  المجمع 
القدرات  إلــى توسيع  يرمي  الــذي  الاستثمار 
ــيـــة. وتـــســـعـــف إيـــــــــرادات الــفــوســفــات  الإنـــتـــاجـ
بالجائحة،  كثيرا  تتأثر  لــم  الــتــي  والأســمــدة 
في دعم إيــرادات المغرب من العملة الصعبة، 
فــي ســيــاق متسم بتراجع إيــــرادات صـــادرات 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــارات والــــســــيــــاحــــة والاسـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ

الخارجية المباشرة.

صالح النعامي

دعت سلطة السايبر الإماراتية، الإسرائيليين 
المــتــقــدمــة،  الــتــقــنــيــات  المتخصصين فــي مــجــال 
الــعــربــي،  الــخــلــيــج  الإمـــــارات ودول  فــي  للعمل 
فــــي خــــطــــوة لــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاقــــات الــــتــــي جـــرى 
العلاقات  تطبيع  اتــفــاق  توقيع  بعد  إبــرامــهــا، 
بــن أبــوظــبــي والاحــتــال الإســرائــيــلــي برعاية 
سبتمبر/ منتتصف  واشــنــطــن  فــي  أمــيــركــيــة 

أيــــــلــــــول المـــــــاضـــــــي. ووصــــــــــف رئـــــيـــــس ســلــطــة 
الــســايــبــر الإمــــاراتــــيــــة، مــحــمــد الـــكـــويـــتـــي، في 
الاقتصادية  »كلكيلست«  صحيفة  مع  مقابلة 
»الشريك  بـ الإسرائيلي  الاحتلال  الإسرائيلية، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي«. وقـــــال الــكــويــتــي إن »هــنــاك 
الكثير من المجالات التي تمثل أساساً للتعاون 
الاقتصادي مع إسرائيل يرتكز إلى السايبر«، 
ــرز هــو البرمجيات  مــشــيــرا إلـــى أن المــثــال الأبــ
التي تنتجها شركة السايبر الإسرائيلية »أن 
أن  متخصصة  تقارير  وتــؤكــد   .NSO »أو أس 
شــركــة NSO تــعــمــل فــي مــجــال الاســتــخــبــارات 
الإلــكــتــرونــيــة. ولــفــت المـــســـؤول الإمـــاراتـــي إلــى 
رغــبــة الإمــــــارات فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الــخــبــرات 
ــه مــــن الــــضــــروري  ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مـــعـــتـــبـــرا أنــ
التعاون بشكل خاص على الاستثمار المشترك 
فـــي مــجــال تــأمــن الــفــضــاء الــســيــبــرانــي، على 

اعــتــبــار أن هــــذا يــضــمــن »بــيــئــات عــمــل آمــنــة« 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــال. وقــــــال إن »الاســ ــ ــمـ ــ لـــقـــطـــاع الأعـ
السيبراني  المــجــال  فــي  الإسرائيلية  الــخــبــرات 
تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للإمارات على 
اعتبار أنها تتعرض لهجمات إلكترونية من 
إيــران وروسيا«. وأضــاف المسؤول الإماراتي، 
الإماراتيين والإسرائيليين يملكون »نفس  أن 
العقلية«، مشيرا إلى أن هذه »العقلية« تساعد 
على إرساء دعائم التعاون الاقتصادي. ولفت 

إلى أنه سبق للإمارات أن تعاونت مع الكثير 
من شركات السايبر الإسرائيلية، التي تحتفظ 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ بــمــقــار لــهــا فـــي أوروبـــــــا والـ
أن  وتــابــع  التطبيع.  اتــفــاق  على  التوقيع  قبل 
الإمـــــارات تــوصــلــت بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 
الــتــطــبــيــع إلـــى اتــفــاقــات تـــعـــاون مـــع كــثــيــر من 
مجال  في  المتخصصة  الإسرائيلية  الشركات 
السايبر، إلى جانب شركات أخرى متخصصة 
في الزراعة والتقنيات الطبية والطاقة والغاز 

والتعليم والشؤون الأكاديمية وغيرها.
واتــــــخــــــذت أبــــوظــــبــــي خـــــطـــــوات مـــتـــســـارعـــة 
نحو بــنــاء عــاقــات أكــثــر عمقاً مــع الاحــتــال 
الإسرائيلي في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع، 
حــيــث مـــهّـــدت الــطــريــق الــقــانــونــي لاســتــيــراد 
البضائع الإسرائيلية بهدف استهلاكها في 
إلى  أراضيها  لتنتقل من  أو  المحلية  السوق 
بلدان أخرى، من خلال إلغاء قانون مقاطعة 
وبــمــوجــب   .1972 عـــــام  الــــصــــادر  إســــرائــــيــــل 
ــادر فــــي نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس/ آب  ــ مــــرســــوم صــ
الماضي، يسمح للأفراد والشركات الإماراتية 
أفــراد مقيمين  بعقد اتفاقيات مع هيئات أو 
بجنسيتهم  إليها  منتمين  أو  إســرائــيــل  فــي 
أينما  لمصلحتها  أو  لحسابها  يعملون  أو 
ــاري أو  ــتـــجـ ــك عـــلـــى الــصــعــيــد الـ ــ ــوا، وذلــ ــانــ كــ

العمليات المالية أو أي تعامل آخر.

جمعة بيضاء 
لأسواق الأردن

أبوظبي وتل أبيب تعتزمان التعاون في مجالات 
)Getty( اقتصادية جديدة

المغرب يحافظ على استثماراته في الفوسفات

الإمارات تستعين بخبراء البرمجيات الإسرائيليين

محاولات لتنشيط التجارة 
عبر أسبوع من تخفيضات الأسعار

بدأت غرفة تجارة الأردن، 
أمس السبت، في تنظيم 

أسبوع من التخفيضات 
على أسعار السلع تحت 

مسمى »الجمعة 
البيضاء«، بهدف تحريك 

الأسواق الراكدة

موارد تجارة

تطبيع

بعض التنزيلات تصل 
إلى 70% من أجل جذب 

المشترين

المجمع يستهدف 
جذب 50% من الطلب 

العالمي الإضافي

المـــحـــال الــتــجــاريــة بـــأوامـــر الـــدفـــاع الــخــاصــة 
والوقاية  العامة  السلامة  متطلبات  بمراعاة 
ــاة الــتــبــاعــد  ــ ــراعـ ــ ــي تــشــمــل مـ ــتــ الـــصـــحـــيـــة والــ
الــجــســدي بـــن الـــزبـــائـــن وارتـــــــداء الــكــمــامــات 
ــا فــاقــم ركــــود الأســــواق  وعــــدم الاكـــتـــظـــاظ. ومـ
تــراجــع الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن فــي ظل 

الجائحة  بسبب  المعيشية  ــات  الأزمـ تصاعد 
الــصــحــيــة. وأظــــهــــرت أحـــــدث بـــيـــانـــات للبنك 
المـــركـــزي الأردنــــــي ارتـــفـــاع مــديــونــيــة الأفــــراد 
لغايات الإنفاق على بنود ومجالات أساسية 
العام  15.8 مليار دولار في نهاية  إلــى نحو 
الماضي.  وقال »المركزي« في بيانات حديثة، 

إن نسبة مديونية الأفــراد خلال عامي 2018 
و2019 منخفضة نسبيا مقارنة مع معدلات 
النمو المرتفعة التي شهدتها الفترة السابقة 
يـــدل على  مــا  ــوام 2014 و2015،  ــ الأعـ خــاصــة 
تراجع مخاطر مديونية الأفراد في السنوات 

الأخيرة.

التجّار يتكبدون خسائر 
باهظة بسبب ركود 
)Getty( المبيعات
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زيادة مبيعات سيارات الركاب في الصين

واصلــت مبيعــات ســيارات الــركاب فــي الصــن التوســع فــي أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي، إذ أدى التعافــي الاقتصــادي وســوق التصديــر، واللــذان جــاءا أفضــل مــن 
المتوقــع، إلــى اســتقرار ثقــة المســتهلكين. وذكــرت جمعيــة ســيارات الــركاب الصينيــة 
أن مبيعــات التجزئــة لســيارات الــركاب فــي الصــن، بمــا فــي ذلــك ســيارات الســيدان 
والمركبــات الرياضيــة والشــاحنات الصغيــرة والمركبــات متعــددة الأغــراض، ارتفعــت 
بنســبة 8 في المائة على أســاس ســنوي إلى 1.99 مليون وحدة في الشــهر الماضي. 
وقالــت الجمعيــة إن المبيعــات فــي أكتوبــر ارتفعــت بنســبة 4.1 فــي المائــة على أســاس 

شهري بفضل عروض المبيعات المحلية الفعالة ومعنويات السوق الإيجابية.

هبوط نشاط السفر بالسيارات في أميركا

انخفــض عــدد الأميــال التــي قطعهــا قائــدو الســيارات الأميركيــون 8.6 بالمائــة فــي 
ســبتمبر/أيلول الماضــي، وهــو مــا يمثــل أقــل نــزول شــهري منــذ أن دفعــت جائحــة 
فيــروس كورونــا ملايــن الأميركيــن للبــدء فــي العمــل مــن المنــازل فــي مــارس/آذار 
الماضــي. وقالــت الإدارة الاتحاديــة للطــرق الســريعة إن عــدد الأميــال التــي قطعتهــا 
الســيارات على الطرق في البلاد انخفض 23.4 مليار ميل في ســبتمبر/أيلول، لكنه 
كان مرتفعا 2.8 بالمائة في أغسطس/آب. وهذه هي المرة الأولى التي يقل فيها مقدار 
التراجــع فــي نشــاط الســفر بالســيارات عــن عشــرة بالمائــة منــذ فبراير/شــباط. وفي 
الشــهور التســعة الأولــى مــن 2020، قــاد الأميركيــون 355.5 مليــار ميــل، بانخفاض 

14.5 بالمائة، وهو أدنى مستوى في مثل هذه الفترة منذ عام 2000.

رفض الركاب الذين لا يرتدون قناعاً للوجه

وافقت وزارة النقل اليابانية، على تدبير يسمح لسائقي سيارات الأجرة في طوكيو 
برفــض اســتقبال الــركاب الذيــن لا يرتــدون أقنعــة للوجــه. جــاءت هذه الخطوة وســط 
زيــادة عــدد حــالات الإصابــة الجديــدة بمــرض فيــروس كورونا الجديــد )كوفيد-19( 
في العاصمة اليابانية. طلبت عشر شركات لسيارات الأجرة في طوكيو، من بينها 
شــركة كبيــرة، مــن الــوزارة مراجعــة القوانــن الشــهر الماضــي. ويحظــر على ســائقي 
ســيارات الأجــرة فــي اليابــان بشــكل أساســي رفــض أي راكــب، إلا إذا كان فــي حالــة 

سكر شديد أو يتعامل بعنف مع السائقين، وظروف خاصة أخرى.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

الكهربائيــة  الســيارات  أصبحــت 
تنفيــذ  فــي  المهمــة  المحــاور  أحــد 
العالــم  دول  مــن  العديــد  خطــط 
المجتمعــات  وتحويــل  التلــوث  مــن  للتخلــص 
نحــو الاقتصــاد الأخضــر. ولــم تعــد الشــركات 
وحدهــا التــي تهتــم بهــذه القصــة حيــث بــات 
تضــع  الكبــرى  الــدول  حكومــات  مــن  كثيــر 

للتخلــص  برامجهــا  تســريع  ضمــن خططهــا 
مــن الســيارات الملوثــة للبيئــة والاتجــاه نحــو 
الصناعيــة  قطاعاتهــا  فــي  المتجــددة  الطاقــة 

المختلفة.
الــوزراء  رئيــس  أعلــن  الســياق،  هــذا  وفــي 
البريطانــي، بوريــس جونســون، مؤخــراً، عــن 
خطة بقيمة 12 مليار جنيه إســترليني )15.9 
الخضــراء  الصناعــات  لتعزيــز  دولار(  مليــار 
يقــول  مخطــط  فــي  المنــاخ،  تغيــر  ومعالجــة 

إنــه ســيخلق أو يدعــم مــا يصــل إلــى 250 ألــف 
وظيفــة. وبينما يســعى إلى إنعاش الاقتصاد 
وبريكســت،  كورونــا  جائحــة  تداعيــات  مــن 
لـــ  خطتــه  اســتخدام  إلــى  جونســون  يهــدف 
بتعهــده  للوفــاء  خضــراء«  صناعيــة  »ثــورة 
بالاســتثمار فــي المناطــق الصناعيــة الســابقة 

التي صوتت له في انتخابات العام الماضي.
وبموجــب المقترحــات واســعة النطــاق، ســيتم 
حظــر مبيعــات الســيارات الجديدة التي تعمل 
 ،2030 عــام  مــن  اعتبــاراً  والديــزل  بالبنزيــن 
وســتدعم الحكومــة الاســتثمار فــي الســيارات 
الريــاح  وطاقــة  والهيدروجــن  الكهربائيــة 
والطاقــة النوويــة، وتدابيــر لجعل المنازل أكثر 

كفاءة في استخدام الطاقة.
وخطــة جونســون ذات النقــاط العشــر لـ »ثورة 
صناعيــة خضــراء« ومنهــا تكثيــف اســتخدام 
الســيارات الكهربائيــة وإنهــاء بيــع الســيارات 
والديــزل  بالبنزيــن  تعمــل  التــي  الجديــدة 
بحلول عام 2030، مع السماح ببيع السيارات 
الهجين حتى عام 2035. وتسريع الانتقال إلى 

السيارات الكهربائية.
وبحســب بلومبيــرغ، قــال جونســون فــي بيان 
هــذا  أن  مــن  الرغــم  »علــى  مكتبــه:  عــن  صــادر 
العــام قــد اتخــذ مســاراً مختلفــا تمامــا عن ذلك 
الــذي توقعنــاه، إلا أننــي لــم أغفــل عــن خططنا 
الطموحــة للارتقــاء بمســتوى أعلى في جميع 
أنحاء البلاد. ستخلق خطتي المكونة من عشر 

نقاط مئات الآلاف من الوظائف الخضراء.«
قمــة  بريطانيــا  تســتضيف  أن  المقــرر  ومــن 
»COP26« العالميــة بشــأن تغيــر المنــاخ العــام 
المقبــل فــي اســكتلندا، وقــد التزمــت باقتصــاد 
كذلــك   .2050 عــام  بحلــول  الكربــون  مــن  خــالٍ 
التزامــه  اســتخدام  الــوزراء  رئيــس  يعتــزم 
بنــاء  فــي  للمســاعدة  المنــاخ  تغيــر  بمعالجــة 
شــراكة قويــة مــع الرئيــس الأميركــي المنتخــب 

جو بايدن.
واتجــاه لنــدن إلــى الإلغــاء التدريجــي لمبيعات 
ســيارات الديــزل والغــاز بحلول عــام 2030، أي 
قبــل 10 ســنوات ممــا كان مقــرراً فــي الســابق، 
فرنســا  أمــام  المقدمــة  فــي  بريطانيــا  يضــع 
مســتهدفة  لديهمــا خطــط  اللتــن  وإســبانيا، 
فــي 2040 لتحقيــق هــذا الهــدف، ونفــس الأمــر 

والدولــة  وهولنــدا.  أيرلنــدا  مــع  يتماشــى 
الوحيــدة التــي لديها هدف أكثــر طموحاً لهذا 

الحظر هي النرويج؛ بتاريخ 2025.
ومــن المقــرر أن تنضــم شــركة »Tesla Inc« إلــى 
وشــركة   ،»Uber Technologies Inc« شــركة 
مــن  وغيرهــا  العملاقــة   »Southern Utility«
الشــركات العالميــة للضغــط مــن أجــل اعتمــاد 

بحلــول   %100 بنســبة  الكهربائيــة  الســيارة 
مــن  عشــرين  مــن  أكثــر  وشــكلت    .2030 عــام 
شــركات شــحن المركبــات الكهربائية وموردي 
الكهربائيــة  المركبــات  ومصنعــي  البطاريــات 
تدعــو  والتــي  الصفريــة،  الانبعاثــات  جمعيــة 
إلــى المركبــات  التحــول  إلــى سياســات تســرع 
الكهربائيــة، وفقــا لبيــان صــدر يــوم الثلاثــاء 
الوحيــدة  الجمعيــة  ليســت  وهــي  الماضــي. 
التــي تــم تشــكيلها للاســتفادة مــن مقترحــات 
الرئيــس المنتخــب جــو بايــدن المؤيــدة للمناخ، 
إذ تتعــاون أيضــا شــركات كبــرى فــي الطاقــة 
النظيفة بالولايات المتحدة مع أكبر مجموعة 
تجاريــة لطاقــة الرياح لإنشــاء جمعيــة الطاقة 

النظيفة الأميركية.

السيارات الكهربائية في قلب »الثورة الصناعية الخضراء«
)Getty( 2030 بريطانيا تسعى إلى تعميم السيارات النظيفة في)Getty( مساعٍ لتشكيل جمعيات لتقليل الانبعاثات الملوثة

)Getty( المستقبل للسيارات الكهربائية

)Getty( سيارة جوية وبرية تم الكشف عنها في أحد معارض السيارات هذا العام
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بريطانيا تنهي بيع 
»سيارات البنزين« في عام 

2030

تحديات عديدة أبرزها 
ارتفاع التكلفة وعمليات 

الاستقبال الأرضي

لندن ـ العربي الجديد

ينتمــي  خيــالًا  الطائــرة  الســيارات  تعــد  لــم 
أن  بعــد  واقــع،  إلــى  تحولــت  بــل  للمســتقبل، 
عــن  العالميــة  الشــركات  مــن  العديــد  أعلنــت 
إطــاق ســيارات طائــرة أجــرة وخاصــة. ورغــم 
تحمــس الشــركات لإنتــاج مثــل هــذه النوعيــة 
مــن الســيارات إلا أن هــذا النــوع مــن الســيارات 
يواجه تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكلفة 
ونوعيــة البطاريــات ومراقبــة الحركــة الجويــة 
والمواقــف الخاصــة بهــا وعمليــات الاســتقبال 
الأرضــي.  لكــن فــي المقابــل، تتمتــع الســيارات 
الطائــرة بمميــزات هائلــة قــد تدفــع نحــو مزيد 
الشــركات  مختلــف  بــن  عليهــا  التنافــس  مــن 
العالميــة، وســط توقعــات بإقبــال كبيــر عليهــا 
متاعــب  تجنــب  مــن  تتمكــن  إذ  العمــاء،  مــن 
مــن  وتقلــل  المروريــة  والاختناقــات  المطــارات 
تكلفــة تشــغيل الطياريــن، بــل يمكنهــا الطيران 
الشــركات  بعــض  تلقائيــا دون طيــار بحســب 

التي تجري تجارب متقدمة في هذا الاتجاه.
مختلــف  مــن  الشــركات  عشــرات  وتتنافــس 
لتطويــر  الحالــي  الوقــت  فــي  العالــم  دول 
أجهــزة الطيــران الشــخصي، ودراجــات ناريــة 
شــخصية.  طائــرة  أجــرة  وســيارات  طائــرة، 
وتبحــث شــركات الطيــران ومصانع الســيارات 
والمســتثمرون والممولــون عــن موطــئ قــدم فــي 
هــذا الســوق الــذي مــن المتوقــع أن تبلــغ قيمتــه 
 ،2040 عــام  فــي  دولار  تريليــون   1.5 نحــو 
الــذي  الوقــت  وفــي  ســابقة.  تقديــرات  بحســب 
اليابانيــة،   »SkyDrive« شــركة  فيــه  قامــت 

هــذا  بدايــة  ناجحــة  تجريبيــة  رحلــة  بتنفيــذ 
الألمانيــة  »فولوكوبتــر«  شــركة  روجــت  العــام، 
بوصفهــا  مؤخــراً،  »فولوســيتي«،  لمركبتهــا 
بالكهربــاء  تعمــل  طائــرة  أجــرة  ســيارة  أول 
ومرخصة للأغراض التجارية، وســتعمل هذه 

المركبة لاحقاً من دون طيار.
ويقول فابيان نيستمان، نائب رئيس الشؤون 
مركبــات  »إن  فولوكوبتــر:  بشــركة  العامــة 
فولوســيتي ستســتخدم فــي خدمــات مشــابهة 
لخدمــة »أوبــر بــاك« أو أي مــن خدمــات النقــل 
الفاخــرة«، لكــن الفــرق أن فولوســيتي ستتســع 
لراكــب واحــد، ممــا يعنــي ارتفاع تكلفــة الرحلة 
فــي البدايــة.  وســتكون تكلفــة أول رحلــة 300 
يــورو للتذكــرة الواحــدة، لكــن نيســتمان يؤكــد 
أســعار  كثيــراً  يتجــاوز  لــن  لاحقــا  الســعر  أن 

الخدمات المنافسة، مثل »أوبر بلاك«.
هــذه  تكــون  أن  نريــد  »لا  نيســتمان:  ويقــول 
الخدمــة وســيلة ترفيــه للأثريــاء، بــل ســتكون 
جــزءاً مــن رحلــة متكاملــة متاحــة لأي شــخص 
فــي المدينــة«. كذلــك بــدأت شــركة ألمانيــة العمــل 
من أجل إطلاق أول »تاكسي طائر« في العالم، 
حيــث حصلــت علــى الموافقــات اللازمة من أجل 
تأســيس محطة أرضية لتشــغيله ســتتخذ من 
مدينــة أورلانــدو فــي ولايــة فلوريــدا الأميركية 
مقــراً لهــا، وســتبدأ العمــل فعليــا اعتبــاراً مــن 
نشــرته  الــذي  التقريــر  وبحســب    .2025 عــام 
جريــدة »دايلي ميل« البريطانية، فإن مشــروع 
التاكســي الطائــر تقــوم عليــه شــركة »ليليــوم« 
علــى  حصلــت  والتــي  ألمانيــا  فــي  المعروفــة 
مــن  اللازمــة  الأميركيــة  الحكوميــة  الموافقــات 

أجل البدء بتنفيذ المشروع. 
ســوق  فــي  المتزايــدة  المنافســة  خضــم  وفــي 
فــي«  »بــال  أعلنــت شــركة  الطائــرة،  الســيارات 
»ليبرتــي«  الطائــرة  ســيارتها  أن  الهولنديــة 
حصلت على الموافقات اللازمة لســيارة طائرة 
تســير داخــل طرقــات دول الاتحــاد الأوروبــي، 
خاصيــة  اســتخدام  يشــمل  لا  والتصريــح 

التحليق حتى الآن.
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مشافي  في  الموتى  بثلاجات  وانتهاءً  انجمينا  من  بدءا  التشاديين  حفتر  مرتزقة  الجديد«  »العربي  تحقيق  يتتبع 
العاصمة الليبية، ولم تنته الظاهرة عند هذا الحد، إذ لا تزال حركات مسلحة ترفد مليشيات اللواء المتقاعد بالمقاتلين

قتلى يرقدون في ثلاجات الموتى بطرابلس

مرتزقة حفتر 
التشاديون

إنجمينا ـ محمد طاهرر زين

فــي  الســابق  المستشــار  يعتــرف 
جبهــة الوفــاق من أجــل التغيير في 
تشــاد FACT، حســن آدم ســليمان، 
بتعــاون رئيــس الجبهــة الدكتــور مهــدي علــي 
محمــد، مــع اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر فــي 
تجنيــد مرتزقــة تشــاديين للقتــال فــي صفــوف 
مليشــياته، قائــا: »عرض علــي رئيس الجبهة 
فــي 28 مــن مايو/أيــار 2018 فكرة التحالف مع 
حفتــر، لكــن رفضــت، لضــرورة أن نكــون علــى 
مسافة واحدة من الشأن الليبي والتركيز على 
القضيــة الأساســية التــي جئنــا مــن أجلهــا إلى 
ليبيا، وهي مواجهة نظام إدريس ديبي، وفي 
اليــوم التالــي دعاني مهــدي على انفراد وطلب 
مجــددا  أبلغتــه  موقفــي،  عــن  التراجــع  منــي 
برفضــي، ولــدى مغادرتــي لزيــارة صديــق فــي 
منطقة الجفرة، تم اعتقالي من قبل مليشــيات 

حفتر لأكثر من عام«. 
ما تقوم به جبهة الوفاق، تورطت فيه حركات 
تشــادية أخــرى، ومنهــا المجلــس الديمقراطــي 
الثوري CDR الذي شارك في حرب حفتر ضد 
حكومة الوفاق الوطني الليبية بـ 1700 مرتزق، 
تــم جلبهــم مــن مناطــق التعديــن شــمال تشــاد، 
فضــا عــن اتحــاد القوى من أجــل الديمقراطية 
التشــادي  العمــل  وحــزب   ،)UFDD( والتنميــة 
والذي لقي رئيســه المؤســس قربان جدي نكور 
حتفه برفقة عدد من المرتزقة التشــاديين، على 
خــال  الوطنــي،  الوفــاق  حكومــة  قــوات  أيــدي 
مواجهات بمحور الوشــكة، في إبريل/نيســان 
»العربــي الجديــد«  الماضــي، وفــق مــا يؤكــده لـ
مجلــس  فــي  الســابق  القيــادي  علــي  أحمــد 
القيــادة العســكرية لجبهــة إنقــاذ الجمهوريــة 
التشــادية  المعارضــة  فصائــل  )إحــدى   ccmsr

جنوب ليبيا(. 
ذات  فــي  الســابق  القيــادي  يؤيــده  مــا  وهــو 
والــذي  تابــول  أوغوزيمــي  كنغابــي  المجلــس 
»العربي الجديد«  يقيــم فــي سويســرا، مؤكــدا لـ
أن مــا بــن 5 و7 آلاف مرتــزق تشــادي يقاتلــون 
مــع حفتــر، مقابــل الحصــول علــى أجــور تصــل 
»بعضهــم  لمقاتلــن،  ليبــي  دينــار  آلاف   5 إلــى 
حارب مع قوات حفتر منذ عام 2018«، بحسب 
ما يقوله عيسى عبد المجيد رئيس الكونغرس 

لحفتــر  التابعتــن  و128   ،116 كتيبتــي  قائــدا 
وســودانيين  تشــاديين  مقاتلــن  بتجنيــد 
بصــورة مســتمرة فــي جنــوب ليبيــا، وفــق مــا 

يؤكده تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة.
الجنــوب  إلــى  التشــاديون  المرتزقــة  ويصــل 
مــن  الأول  مختلفــة،  مســارات  عبــر  الليبــي 
العاصمــة التشــادية انجمينــا مــرورا بمدينــة 
مــن  كيلومتــر   300 بعــد  )علــى  موســورو 
العاصمة( وصولًا إلى مدينة زوار، ومنها عبر 
سلســلة جبــال تيبســتي )الواقــع شــمال تشــاد 
مدينــة  إلــى  ليبيــا(، وصــولًا  جنــوب  وأقصــى 
زواركــي علــى الحــدود التشــادية الليبيــة ومــن 
مناطــق تنقيــب الذهــب شــمال تشــاد وصــولًا 
القطــرون جنــوب ليبيــا. علمــا أن  إلــى مدينــة 
الرحلة تســتغرق خمســة أيــام بتكلفة إجمالية 
مــا بــن 250 و350 دولارا، وفــق مــا وثقــه معــد 
التحقيــق مــن خــال مصــادر التحقيــق ومنهــم 
أبكــر  الســيارات  ومهــرب  زيــن،  الرحمــن  عبــد 

محمد الذي يعمل عبر تلك المسارات. 
بــأم  مــرورا  مــرزق  مــن  الثانــي  المســار  ويبــدأ 
الأرانــب )تقــع إلــى الشــمال الشــرقي مــن مــرزق 
بنحــو 93 كيلومتــرا وإلــى الجنــوب مــن ســبها 
منطقــة  فــي  وينتهــي  كيلومتــرا(   173 بنحــو 
مدينــة  جنــوب  كيلومتــر   400 )تبعــد  جالــو 
»العربي الجديد«.  بنغاري(، وفق تأكيد أبكر لـ
وعنــد إغــاق الحــدود التشــادية مــع الجنــوب 
عبــر  التشــاديون  المرتزقــة  يتســلل  الليبــي، 
الســودان،  مــع  الشــرقية  الحدوديــة  المناطــق 
والغربيــة مــع النيجــر وصــولا إلــى أم الأرانــب، 
ومنها يتفرع طريقان، الأول إلى مرزق والثاني 
إلــى ســبها، حســب مــا يقــول زيــن، مضيفــا أن 
نقل المرتزقة التشــاديين يتم بســيارات مهربين 

من طراز تويوتا تندرا وهايلوكس 200. 

سماسرة حفتر
يبرم حفتر تحالفات مع الحركات التشــادية 
المســلحة، كمــا حــدث مــع جبهة الوفــاق، التي 
مقاتــل  آلاف   4 بـــ  إمــداده  علــى  معهــا  اتفــق 
فــي حــال توفرهــم، علــى أن يتكفــل بنفقاتهــم 
ورواتبهم، وفق ما يؤكده زين، وهو ما تأكد 
منــه تحقيــق »العربــي الجديــد« عبــر وثيقــة 
موجهــة مــن غرفــة عمليــات الجفــرة التابعــة 
لحفتــر، إلــى جبهــة الوفــاق التشــادية فــي 26 
مايــو 2017، جــاء فيهــا »إن قوتكــم المتمركــزة 
في منطقة الجفرة معسكر الوشكة، هي قوة 
الليبيــة  العربيــة  المســلحة  للقــوات  مســاندة 
الجفــرة«.  لغرفــة عمليــات  تبعيتهــا  وتــؤول 
فــي  التجنيــد  لجنــة  آدم عضــو  لكــن محمــد 
مشــاركة  البدايــة  فــي  نفــى  الوفــاق  جبهــة 
وبعــد  حفتــر.  بجانــب  القتــال  فــي  قواتهــم 
الوثيقــة،  بتلــك  لــه  التحقيــق  معــد  مواجهــة 
فــي  ونحــن  الغــرب  فــي  الكتيبــة  هــذه  قــال:« 
صحيــح«،  »ربمــا  اســتدرك:  لكنــه  بنغــازي، 
لكن تقرير فريق الخبراء يؤكد الأمر ويحدد 
عدد المقاتلين في المنطقة بـ 700 رجل تابعين 
المنطقــة ضــد  عــن  الدفــاع  للجبهــة مهمتهــم 
الهجمــات المحتملــة، أي هجمــات الإرهابيــن 

وفق نص التقرير.
جلــب  فــي  الوفــاق  جبهــة  رئيــس  ويســتعين 
التبــو  مــن  بوجهــاء  التشــاديين  المرتزقــة 
والقبائل العربية، ومنهم علي سيدي التباوي 
وعلــي وجيج، ومحمد شــيري، وضابط يدعى 
وبركــة  توقيمــي،  وعمــر  إســماعيل،  الكابــن 
ســليمان،  وصالــح  علــي،  وأفنــدي  شــريمي، 
ويوســف متــاري وبركلــه صالــح عبدالرحمــن 

قهنــي، ويونــس شــهد اللــه، تحت وعــود كاذبة 
مراقبــة  فــي  عمــل  فــرص  توفيــر  فــي  تتمثــل 
شــرقي  جالــو  منطقــة  فــي  النفطيــة  الحقــول 
علــى  توزيعهــم  يتــم  وصولهــم  وبعــد  ليبيــا، 

كتائب مليشيات حفتر، وفق ما كشفه زين.
ويؤكد الدكتور إســحاق عيســى يوســف، مقرر 
التشــادي  البرلمــان  فــي  والأمــن  الدفــاع  لجنــة 
وقيادي ســابق في حزب الحركة التشــادية من 
أجل الســام والتنمية MPDT )اســتقال فبراير 
الماضــي(، عــدم وجــود أي دور فاعــل للحكومــة 
لمقاتلــن،  حفتــر  تجنيــد  منــع  فــي  التشــادية 
»العربي الجديد«:« هناك  واستدرك موضحا لـ
عدة حركات تشــادية مســلحة تقاتل مع حفتر 
مــن أجــل مصالــح متبادلــة، لكنهــا بعيــدة عــن 

متناول الحكومة التشادية«.
الإجراميــة  الأعمــال  ضمــن  الارتــزاق  ويدخــل 
الــواردة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 115 مــن 
لســنة   001 رقــم  التشــادي  العقوبــات  قانــون 
مدعــي  تــوم،  يوســف  يقــول  مــا  وفــق   2017
الجديــد«.  »العربــي  لـ تشــاد  فــي  الجمهوريــة 
ونصــت تلــك الفقــرة علــى أن »المرتــزق يعتبــر 
أي شــخص ينطبــق عليــه الآتــي: )أ( الــذي تــم 
نــزاع  أي  فــي  للاقتتــال  خصيصــا  تجنيــده 
مســلح فــي البــاد أو فــي الخــارج. )ب( تشــارك 
في الواقع بشــكل مباشــر في الأعمال العدائية 
بغــرض  العدائيــة  الأعمــال  فــي  يشــارك  )ج( 
الحصول على منفعة شخصية ومن أجل ذلك 
وعــد بالفعــل مــن قبــل أو نيابــة عــن طــرف فــي 

النزاع، بالمكافآت«.
الوطنيــة لحقــوق  اللجنــة  تقــوم  أن  ويفتــرض 
 22 فــي  تأسســت  )حكوميــة   CNDH الإنســان 
بالتحقيــق   )2018 الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
فــي تلــك الأعمــال التــي تدخــل في مهامهــا، لكن 
الدكتور العابد مصطفى البشير، رئيس دائرة 
حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
باللجنة، يقول نعم نستطيع فتح تحقيق بكل 
مــا يمــس بحقــوق الإنســان وترفــع التوصيــات 
البرلمــان  رئيــس  أو  الجمهوريــة  رئيــس  إلــى 
التشــادي، وبنــاء علــى تلك التوصيــات بإمكان 
الحكومــة أن تتحــرك فــي اتخــاذ مــا يلــزم وفــق 
»العربي الجديد«، لكن حتى اليوم لم  تأكيده لـ
تفتح اللجنة ســوى تحقيق واحد في وفاة 44 
عنصــرا مــن بوكوحــرام فــي ســجون تشــاد فــي 

إبريل/نيسان الماضي.

جثث القتلى في الثلاجات
»العمليــة تجــاوزت حــد السمســرة« كمــا يقــول 
حملــة  »هنــاك  مضيفــا:  ســليمان،  آدم  حســن 
القبــض  يتــم  إذ  بهــا مليشــيات حفتــر،  قامــت 
علــى كل مــن لديــه إثبــات هويــة تشــادية ويتــم 

زجهم في المعسكرات تحت التهديد«. 
الرســمي  المتحــدث  المدنــي  المالــك  عبــد  ويقــدر 
باســم مكتــب الإعــام الحربــي لعمليــة بــركان 
الغضــب، عــدد المرتزقــة التشــاديين ممن قضوا 
فــي معركــة طرابلــس بـ 1000 قتيــل، بينما وقع 
»العربي  قرابــة 100 فــي الأســر، وفــق ما يقــول لـ
الجديــد«.  وجــرى الاحتفــاظ بجثث القتلى في 
ثلاجات بمشــافي طرابلس، وفق تأكيد رئيس 
تحريــر المركــز الإعلامــي لبــركان الغضــب رضا 
جعــل  مــا  وهــو  الجديــد«.  »العربــي  لـ عيســى 
العشــريني التشــادي أحمد عمر، يتســاءل بعد 
علمه بمقتل عمه عيســى أثناء قتاله مع حفتر 
ضمــن جبهــة الوفــاق مــن أجــل التغييــر:« هــل 
ســيتم دفنــه هنــا أم هناك«؟ لكنــه لم يعثر على 

إجابة حتى اليوم، وفق قوله.

التبــاوي )كيــان يمثــل قبائــل التبــو( فــي ليبيا، 
»العربــي الجديد«: »في مدينة مرزق  مضيفــا لـ
التــي يعــد التبــو مكونــا أصيلا فيها، ســاندوه 

ضد أهلها رغم أن منهم مقاتلين من التبو«. 
الهجــوم  فــي  الوفــاق  جبهــة  مشــاركة  وخــال 
تــل 300 مــن مرتزقتهــا، 

ُ
علــى مدينــة طرابلــس ق

بينهــم حســني بوقرمــي القائــد العــام للجبهــة 
ونائبــه محمــد زيــن ســيري، فضــا عــن مقتــل 
قيــادات أخــرى منضويــة فــي حــركات تشــادية 
مســلحة مثل عقيد الشــرطة الســابق إسماعيل 
الحركــة  لرئيــس  الثانــي  النائــب  بولوكــي 
حســن،  ونــوري   UFDD التشــادية  الثوريــة 
وإبراهيــم  تنــي،  وحســن  بريمــي،  ومحمــد 
مردقــي، وفــق تأكيــد عبــد الرحمــن محمــد زيــن 
المتحدث الإعلامي الســابق في مجلس القيادة 

العسكرية وحسن آدم سليمان.

كيــف يصــل المرتزقة التشــاديون إلى 
ليبيا؟

يوثق فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا 
ديســمبر/كانون   8 فــي  الصــادر  تقريــره  فــي 
الأول 2019 والــذي حصلــت »العربــي الجديــد« 
علــى نســخة منــه، دعــم جماعتــن تشــاديتين 
معارضتــن لقــوات خليفــة حفتــر، همــا جبهــة 
والتــي  محمــد  علــي  مهــدي  بقيــادة  الوفــاق 
دعمــت قــوات حفتــر بـــ 700 مقاتــل موجوديــن 
حفتــر  قــوات  وتكلفهــا  الجفــرة  معســكر  فــي 
بالدفــاع عــن المنطقــة، والثانيــة اتحــاد القــوى 
مــن أجــل الديمقراطيــة والتنميــة والتي يتوزع 
مقاتلوهــا إلــى فصائــل يتمركــزون فــي منطقــة 
واو الكبير )جنوب وســط ليبيا( بعضها دعم 

حفتر وآخرين دعموا حكومة الوفاق.
القــوى  اتحــاد  فــي  الســابق  القيــادي  ويقــر 
والتنميــة،  الديمقراطيــة  أجــل  مــن  التشــادية 
فرنســا،  فــي  المقيــم  جاكــو  شــريف  الدكتــور 
قبائــل  أبنــاء  مــن  تشــاديين  مرتزقــة  بوجــود 
المحاميــد  مــن  العــرب  وأولاد  القرعــان  التبــو 
والحســاونة يقاتلــون إلى جانب حفتر، وتابع 
»العربــي الجديــد«، إنهــم يبحثــون عــن  قائــا لـ
لقمــة العيــش، ولا ينضــم الجميــع عبر حركات 
معارضــة، بــل توجــد تحــركات ارتزاقيــة فرديــة 

تتم عبر المعارف.
ويقــوم مســعود جدي وحســن معتــوق الزادمة 

700 مرتزق يتبعون 
جبهة الوفاق 

والتغيير موجودون 
في معسكر الجفرة

مقتل 1000 مرتزق 
تشادي في صفوف 

حفتر خلال العدوان 
على طرابلس
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عمار السواد

الــــعــــراقــــي،  الــــــــــــــوزراء  ــــس  ــيـ ــ رئـ  
ّ
أن ــــدو  ــبـ ــ يـ

 يجعل لاسمه 
ْ
مصطفى الكاظمي، أراد أن

مِــن مقولة  الــواقــع، ونصيباً  نموذجاً في 
ـــرئ مِـــن اســمــه نــصــيــب«،  الـــعـــرب »لــكــل امـ
حـــن حـــذر المــلــيــشــيــات الــعــابــثــة فـــي بــاد 
ما بين النهرين مِن »الحليم إذا غضب«. 
ــاعٍ إلـــى مــراقــصــة ســحــر الكلمات  كــأنــه سـ
بمدوّنيه  محيطه،  ولكن  بها.  والتلاعب 
ــاده، لـــــم يـــتـــقـــبـــل ســعــيــه  وفــــنــــانــــيــــه ونـــــــقـــــ
فــواجــهــه ســـاخـــراً. هـــم لـــم يـــأخـــذوا الأمـــر 
، رســم 

ً
أخـــذا جــدّيــا، بــل رأوه مــزحــة. مــثــا

أحدهما  رجــان،  فيه  كاريكاتيراً  أحدهم 
الــكــاظــمــي مــرتــديــا قــبــعــة أحــيــانــا وواقــفــا 
أمام آخر سمّي حليم، ليطلب مِن »حليم« 

ألا يغضب.
حرّك  العراقية  الحكومة  رئيس   

ّ
أن يبدو 

النكتة السياسية، إذ عاد  ذاكــرة صناعة 
 لصحيفة 

ً
بعد أيـــام مِــن »الــحــلــيــم« قــائــا

زيــارتــه أخيرا بريطانيا،  الــغــارديــان، في 
إنـــه يـــواجـــه مــخــاطــر المــلــيــشــيــات كــعــازف 
تحت  ليبقيها  يراقصها  لــأفــاعــي،  نــاي 
تــأثــيــر الـــعـــزف. أضــحــكَ كــثــيــريــن مــجــدّداً، 
الــعــزف للأفاعي والــنــاي والرقص  وبــات 

مع الحيّات مدعاة السخرية أو الشفقة.
ــعـــراق  تــــاريــــخ الــنــكــتــة الــســيــاســيــة فــــي الـ
مرتبط طبعاً بمرحلة ما قبل العام 2003. 
ــــدوري، زعــيــم حـــزب البعث  ، عـــزت الـ

ً
مــثــا

ــــذي مــــات قــبــل أيـــــام، كــــان مِــن  الـــعـــراقـــي الـ

سمير حمدي

ــرارا بمنع  ــ ــرى، تــتــخــذ الإمــــــارات قـ ــ مــــرّة أخـ
الرغم  وعــلــى  التونسيين.  عــن  الــتــأشــيــرات 
الـــتـــونـــســـيـــة  الـــرســـمـــيـــة  ــات  ــهــ ــجــ الــ مـــــن أن 
تجاهلت التعليق على الخبر، إلا أن رئيس 
لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية 
لوكالات الأسفار أفاد، في تصريح لوسائل 
إعــــام مــحــلــيــة، بــــأن الإمـــــــارات قـــــرّرت منع 
التونسيين،  فئة واسعة من  التأشيرة عن 
التونسيين  يستثني  الـــقـــرار  أن  ــــح  واوضـ
المقيمين في الإمارات والذين يتجاوز عمر 

الواحد منهم الستين عاما.
ليس في قرار أبوظبي هذا أدنى مفاجأة، 
فــقــد اعــتــاد الــنــظــام الــســيــاســي هــنــاك على 
اتخاذ مواقف مماثلة تستهدف المواطنين 
التونسيين منذ سنة 2011 وسقوط نظام 
ــلـــي. وتـــرتـــبـــط هــذه  زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عـ
المــواقــف عــادة بــأحــداث سياسية تونسية 
على  الإمــاراتــيــة،  السلطات  حفيظة  تثير 
الرغم من أن لا احد يستهدف الإمارات في 
سنة  ففي  التونسية.  الرسمية  السياسة 
2011 وبــعــد انــتــخــابــات أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول مـــن ذلــــك الــــعــــام، اتـــخـــذت الإمــــــارات 
اتٍ مماثلة ضمن ما اعتبره بعضهم  إجراء
ــيـــا لمــخــرجــات الانــتــخــابــات  رفـــضـــا إمـــاراتـ
ــعــــود قـــوى  ــتــــي أفـــــــــرزت صــ الـــتـــونـــســـيـــة الــ
ووصــول  النهضة،  حــركــة  مثل  سياسية، 
المــنــصــف المــــرزوقــــي إلــــى مــنــصــب رئــاســة 
الإمــاراتــي  النظام  جعل  فقد  الجمهورية. 
منذ  التونسية  للثورة  خصما  نفسه  مــن 
بداية فعالياتها، عبر التغطيات الإعلامية 
المــنــحــازة، وصـــولا إلـــى نـــوعٍ مــن القطيعة 
السياسية من طرف واحد، ورفض تقديم 

أدنى دعم مالي أو اقتصادي لتونس.
ــزاج  تـــتـــرافـــق المــــواقــــف الإمـــاراتـــيـــة ذات المــ
مرة  كل  في  التونسي  المشهد  من  المتقلب 
ــــى إخـــضـــاع  مــــع تــوجــهــاتــهــا الـــســـاعـــيـــة إلـ
تــونــس، وإدخــالــهــا ضــمــن حــظــيــرة الـــدول 
السخرية  يثير  فــج  وبشكل  لــهــا،  التابعة 
أحــيــانــا، والاشــمــئــزاز أحيانا أخـــرى. فإثر 
الإمــــــارات  كـــانـــت  انــتــخــابــات ســنــة 2014، 

لميس أندوني

ــــان الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  يـــتـــجـــاوز إعــ
الــنــصــر، بــعــد إعـــادتـــهـــا »الـــعـــاقـــات« مع 
إلى  الغرابة،  المحتلة،  الإسرائيلية  القوة 
حد إهانة المشاعر والاستهانة بالعقول، 
ــــى هـــو عــمــق الـــوهـــم الــرســمــي  لــكــن الأدهــ
الفلسطيني الأسير لعملية سلام كاذبة، 
على الرغم من النهب الإسرائيلي الممنهج 
استباحة  ومـــن  الفلسطينية،  لــأراضــي 
الفلسطيني  الإنـــســـان  لــحــقــوق  مــســتــمــرة 

وكرامته.
مشهد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد 
اشــتــيــه، وهـــو يــلــوح بــالــرســالــة الرسمية 
ــة بــــالــــتــــزام دولــــــة الاحـــتـــال  ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
، وأضاف  

َ
بالاتفاقيات الموقعة محزن جدا

الفلسطينية،  المدنية  الشؤون  وزيــر  فرح 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة فــتــح، 
حسين الشيخ، »بالانتصار« الفلسطيني 
سوريالية غير قابلة للتصديق. لا أشكك 
هــنــا بــصــدقــيــة ســـعـــادة كـــل مــنــهــمــا، لكن 
عــمــق الــوهــم يــجــعــل ذلـــك كــلــه مــرعــبــا في 

أبعاده وتداعياته.
مــصــدر الاحـــتـــفـــال المــعــلــن اعــتــقــاد يــســود 
قيادات فلسطينية عليا أن »صفقة القرن« 
دونالد  الأميركي،  الرئيس  التي وضعها 
الفلسطينية،  القضية  لتصفية  تــرامــب، 
ــــود، وأنـــــــه تــــم ســحــب  ــــوجــ ــفـــت مــــن الــ ــتـ اخـ
إلى  الغربية  أجــزاء من الضفة  خطة ضم 
إسرائيل، وكذا التزام الرسالة الإسرائيلية 
بـــالاتـــفـــاقـــات المـــوقـــعـــة، ويـــســـمـــي الـــوزيـــر 
الــفــلــســطــيــنــي الــســابــق، غــســان الــخــطــيــب، 
هذه الأمور الثلاثة أسبابا ظاهرة لعودة 
الــســلــطــة إلـــى الــعــاقــات والاتـــصـــالات مع 
إســرائــيــل، وإن كــانــت غــيــر دقــيــقــة أو غير 
واقــعــيــة. ولــكــن ســيــاق الــتــفــاؤل المــبــالــغ به 
هـــو فــــوز المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جــوزيــف 
بايدن برئاسة الولايات المتحدة، وانتهاء 
عهد تــرامــب، ولا شــك أن هــذا يخفف من 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ولـــــــو مــــؤقــــتــــا، مـــــع احــــتــــمــــال اســـتـــئـــنـــاف 
الــــولايــــات المــتــحــدة دعــمــهــا المـــالـــي وكــالــة 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل  غـــوث 
فــتــح مكتب منظمة  »أونـــــروا« وإعــادتــهــا 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي واشـــنـــطـــن، 
ــغـــرس،  ــكـــونـ ــى الـ ــ ــي رســــالــــة مـــهـــمـــة إلــ ــ وهــ
ولكنها لا تصل إلى تأييد حقوق الشعب 

الفلسطيني أو استقلاله.
عودة أميركا إلى سياستها »التقليدية« 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب، جـــوزيـــف 
ـــن تــجــعــلــهــا صـــديـــقـــة لــلــشــعــب  ــــدن، لـ ــايـ ــ بـ
الفلسطيني، فالانحياز الأميركي السافر 
عهد  فــي  يــبــدأ  لــم  الصهيوني  للمشروع 
ــايـــدن،  ــن يــنــتــهــي فــــي عـــهـــد بـ ــ تــــرامــــب، ولـ
أن الأخير ســوف يبني على  وخصوصا 
اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وكل من 
الإمارات والبحرين، وعلى كل الاتفاقيات 
والــتــرتــيــبــات مـــع دول عــربــيــة، مـــا يبقي 
الفلسطينيين في عزلةٍ خاصة، بعد تبني  
الرسمية  الـــروايـــة  المــذكــورتــن  الــدولــتــن 
أيٍّ   في  غير مسبوق  الإسرائيلية، بشكل 
مــن أشــكــال  التطبيع المــدانــة بــن أنظمة 

عربية وإسرائيل. 
نعم، عانت السلطة الفلسطينية من أزمة 
مالية خانقة منذ إعلانها في مايو/ أيار 
المــاضــي وقــفــهــا الــتــنــســيــق مــع إســرائــيــل، 
احتجاجاً على خطة ضم أجزاء من الضفة 
ــة الاحـــتـــال الــتــي ردّت  الــغــربــيــة إلـــى دولــ
بحجز  تحويل ما تصادره من ضرائب 

خليل العناني

زار وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، 
إســـرائـــيـــل، فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، ولعلها 
إدارة  قبل رحيل  لها  الأخيرة  زيارته  تكون 
الرئيس دونالد ترامب. لذا لم يفوّت الفرصة 
كي يضع بصمته عليها، ويقدّم لإسرائيل 
ما لم يقدّمه أي وزير خارجية أميركي قبله. 
فقد زار بومبيو مستوطنة شاعر بنيامين 
في الضفة الغربية، ومصنعا لإنتاج النبيذ 
فيها، في سابقة هي الأولــى من نوعها في 
الفلسطيني،  الإســرائــيــلــي  الـــصـــراع  تــاريــخ 
وكذلك في تاريخ العلاقة بين واشنطن وتل 
أبــيــب، فــلــم يــقــم أي وزيـــر خــارجــيــة أميركي 
الإسرائيلية.  المستوطنات  بــزيــارة  قبل  مــن 
كذلك زار بومبيو هضبة الجولان المحتلة، 
وهــي أيضا الــزيــارة الأولــى لوزير خارجية 
 .1967 عـــام  مــنــذ  المحتلة  للهضبة  أمــيــركــي 
بومبيو لإسرائيل عند  هــدايــا  تتوقف  ولــم 
الزيارات، بل طالب بومبيو بالتعامل  هذه 
نتج في الضفة 

ُ
مع السلع والبضائع التي ت

إسرائيلية،  منتجات  بــاعــتــبــارهــا  الــغــربــيــة 
وطالب بوضع شعار »صُنع في إسرائيل« 
عليها، في انتهاك غير مسبوق، ليس فقط 
المستوطنات  يعتبر  الــذي  الــدولــي  للقانون 
ــيـــة، ولـــكـــن أيــضــا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة غـــيـــر شـــرعـ
التي  السابقة  الأمــيــركــيــة  الإدارات  لــقــرارات 
للقانون  انتهاكاً  واعــتــبــرتــه  الأمـــر،  رفــضــت 
الـــدولـــي. الأكـــثـــر مــنــذ ذلــــك، إعــــان بومبيو 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل بـــاعـــتـــبـــار حــــركــــة مــقــاطــعــة 
إسرائيل )BDS( معادية للسامية، وذلك من 
أجل وقف نشاطها ودعمها الدولي المتزايد.
قــدّمــه بومبيو لإسرائيل  واقـــع الأمـــر أن مــا 
ليس فقط خلال زيارته هذه لها، ولكنه، منذ 
توليه وزارة الخارجية الأميركية قبل أكثر 
من عامين ونصف العام، يتجاوز دوره وزير 
خارجية أجنبيا، إلى الدرجة التي يمكن أن 
نعتبره وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي 
ــل يـــبـــدو حــريــصــا  ــالـــرجـ ولـــيـــس أمــــيــــركــــا، فـ
ــل أبـــيـــب أكـــثـــر من  عــلــى تــحــقــيــق مــصــالــح تـ
نسى زياراته المكوكية 

ُ
مصالح بــاده. ولا ت

خـــال الــشــهــور الــثــاثــة المــاضــيــة للتعجيل 
بالتطبيع بــن إســرائــيــل وكــل مــن الإمـــارات 
والبحرين والسودان. وهو ما يثير السؤال: 
لمــــاذا يــفــعــل بــومــبــيــو هـــذا كــلــه؟ وهـــل الأمـــر 
وهو  سياسية؟  أم  عقائدية  دلالات  يحمل 
تاريخ  فــي   

ً
قليلا التنقيب  إلــى  يدفع  ســؤال 

ينتمي  متدين،  إنجيلي  فالرجل  بومبيو، 
يؤمن  الـــذي  الصهيونية  المسيحية  لــتــيــار 
بـــضـــرورة دعـــم إســرائــيــل مـــن أجـــل تحقيق 
اعتبر،  )أرمــجــيــدون(. وقــد  الدينية  النبوءة 
فــي حـــوار لـــه، فــي إحـــدى زيـــاراتـــه إســرائــيــل 

العناية  مبعوث  هــو  تــرامــب  أن   ،2019 عــام 
ودعمها!  إسرائيل  حماية  أجــل  من  الإلهية 
ولا يتوقف بومبيو عن استحضار عقيدته 
بما  كثيرة،  مناسباتٍ  في  الديني  والتزامه 
بل  والدبلوماسي.  السياسي  نشاطه  فيها 
يعتبر ذلــك مصدر فخر واعــتــزاز. وقــد قال، 
فــي أحـــد الـــحـــوارات مــع صحيفة نــيــويــورك 
تــايــمــز، إن الإنــجــيــل يــخــبــره بــكــل مـــا يجب 
فــعــلــه. وعــلــى عــكــس مـــا يــقــول بــعــضــهــم عن 
الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  علمانية 
يؤكد سلوك بومبيو، وتصريحاته المختلفة 
فيما يتعلق بدور الدين وتأثيره في قراراته 
وســيــاســاتــه، عــكــس ذلــــك. أمــــا الـــافـــت فهو 
تعصب بومبيو وكراهيته تجاه المسلمين، 
في  والتشكيك  أمــيــركــا  مسلمي  خــصــوصــا 

ولائهم للبلاد. 
ــا، يـــســـتـــخـــدم بـــومـــبـــيـــو إيـــمـــانـــه  ــيــ وســــيــــاســ
المسيحي، ودعمه اللامحدود لإسرائيل، من 
الأميركية،  الإنجيلية  القاعدة  إرضــاء  أجــل 
قــاعــدة تصويتية مهمة لأي شخص  وهــي 
يــطــمــح إلـــى الـــوصـــول إلـــى الــبــيــت الأبــيــض. 
انتخابات  في  لترامب  بكثافة  وقــد صوّتت 
مــا  تـــحـــديـــداً  ــذا  ــ ــ وهـ و2020.   2016 عــــامــــي 
إليه بومبيو، حيث تتحدث تقارير  يسعى 
ــح 

ّ
إخـــبـــاريـــة عـــديـــدة عـــن رغــبــتــه فـــي الــتــرش

لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي عـــام 2024 عن 
الحزب الجمهوري. وهو يــدرك جيداً أنه لا 
يمكن الحصول على دعم القاعدة المسيحية 
الإنجيلية من دون إظهار دعمه اللامحدود 
ــو عـــلـــى حـــســـاب لـــيـــس فــقــط  ــ ــيــــل، ولـ لإســــرائــ
مصالح  حساب  على  ولكن  الفلسطينيين، 

أميركا، وهذا هو الأخطر. 
وحقيقة الأمـــر، لــم يــحــدث أن تــصــرّف وزيــر 
يتصرّف  التي  بالطريقة  أميركي  خارجية 
بــهــا بــومــبــيــو تـــجـــاه إســـرائـــيـــل، فــالــرجــل لا 
يــخــفــي إعــجــابــه ودعـــمـــه لــهــا. بـــل لا يخجل 
ــيـــاســـي فــي  ــالـــسـ ــنــــي بـ ــديــ ــن أن يـــخـــلـــط الــ ــ مـ
الدبلوماسية. وعلى  تصريحاته وأنشطته 
ما يبدو، كان تعيين ترامب بالأساس لهذا 
الــســبــب، فــتــرامــب لا يــتــوقــف عــن اســتــخــدام 
ــن أجــــــل الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــل الأســــالــــيــــب مـ ــ كـ
المتشدّد  الــديــنــي  والــيــمــن  الإنجيليين  دعــم 
فـــي أمــيــركــا. أمـــا المـــدهـــش فــهــو دعـــم هـــؤلاء 
الشخصي  سلوكه  من  الرغم  على  لترامب، 
المشين، سواء مغامراته النسوية أو أكاذيبه 
والاقــتــصــادي  المــالــي  فــســاده  أو  السياسية 
وتــهــرّبــه الــضــريــبــي. لـــذا إذا حـــدث ووصـــل 
بعدها،  أو   2024 في  السلطة،  إلــى  بومبيو 
ــام نـــكـــبـــة جــــديــــدة أســــوأ  ــ ــ فــــســــوف نــــكــــون أمـ
بـــمـــراحـــل مــــن نــكــبــة تــــرامــــب وكـــــوارثـــــه فــي 

السنوات الأربع الماضية. 
)كاتب وأكاديمي مصري(

للمزحة والنكتة  إثـــارة  أكــثــر الأشــخــاص 
في الــبــاد. وبعد ذلــك، يعد ثاني رؤســاء 
الجعفري،  إبراهيم   ،2003 بعد  ما  وزراء 
ــــي أوســــــاط  ــارا لـــلـــســـخـــريـــة فـ ــ ــثـ ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ الأكـ
ــا كــــانــــوا أم  ــابـ ــتـ المـــشـــتـــغـــلـــن بـــالـــنـــكـــتـــة، كـ
فنانين أم غير مشتغلين بالعمل الثقافي. 
خطاباته المقعرة سياسياً، وكأنها ألغاز 
من  مفهوم  غير   

ٌ
أو مجهول الكلمات  مــن 

الأفــكــار، هــي الأكــثــر إثـــارة للنكتة والمــرح 
السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية.

ســـجـــل مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، فــــي فــتــرة 
ــاريــــــخ الـــنـــكـــتـــة  ــي تــــ ــه فــــ ــ ــمـ ــ ــة، اسـ ــيــ ــاســ ــيــ قــ
الــســيــاســيــة فـــي الــــعــــراق. رئــيــس الـــــوزراء 
المـــــحـــــاط بـــمـــســـتـــشـــاريـــن مـــــن الأوســـــــــاط 
الــصــحــافــيــة والــثــقــافــيــة أكــثــر مــمــا حصل 
ــتــــرض أنـــه  ــفــ ــــي، والمــ ــراقـ ــ مــــع أي حــــاكــــم عـ
 بشؤون الكلام وطريقته، كونه مرّ 

ٌ
عارف

بتجربة عمل صحافي، يتصرّف بطريقة 
عــاجــزة تماماً عــن إيــجــاد خــطــابٍ مُقنِع، 
الأقـــل ينطوي على رؤيـــةٍ جـــادّة.  أو على 
التعاطف،  يفقد  قياسية  فــتــرة  فــي  وهــو 
ــه بـــن الــقــائــل الــذيــن  عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــ
ــظـــروف، وبحكم  حــصــلــوا عــلــيــه بــحــكــم الـ
إيمان كثيرين بأنه وجه غير موال لولاية 
الــفــقــيــه الإيــرانــيــة. وقـــد تــحــوّل التعاطف 
لــــدى شــريــحــة غــيــر صــغــيــرة إلــــى شــفــقــة، 
ــامٍ بـــالمـــحـــابـــاة أو  ــهــ ولـــــدى أخـــــرى إلــــى اتــ

الخوف أو فقدان الجدارة.
 للكاظمي وجهاً آخر. هناك محطاتٌ 

ّ
غير أن

في مساره تستدعي التعامل معه بما هو 

أو إثـــــــارة لــلــتــهــكــم، يــظــهــر أيـــضـــا رغــبــة 
صريحة بالمحافظة على العلاقات اللازمة 
لــلــبــقــاء فـــي واجـــهـــة المــشــهــد، والــحــصــول 
على فرص العودة إليه عبر الانتخابات، 
بمعنى  المستقبلية.  الــتــحــالــفــات  عــبــر  أو 
آخــر، جــاء الضعف الــذي أبـــداه الكاظمي 
جــــــرّاء مــحــاولــتــه الـــحـــفـــاظ عــلــى المــســافــة 
سياسيا  مستقبله  لحماية  الــضــروريــة 
ــد خــــســــارة كُـــــرَاتـــــه، ويــــريــــد إبـــقـــاء  ــريـ لا يـ
قدميه في أكثر مِن مكان. وبتعبير ثالث، 
ــــدف الـــكـــاظـــمـــي تــســيــيــر الــحــيــاة  لـــيـــس هـ
الاجتماعية والسياسية بما ينسجم مع 
مرحلة ما بعد الحركة الاحتجاجية منذ 
أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. 

أبــداً هو لم يتصرف بموجب كونه وليد 
لحظةٍ منتفِضة، إنما انتهج ما يعاكسها، 
فا ولا مباليا الوعود، لا يختلف في  مسوِّ
هذا وذلك عن سلفه عادل عبد المهدي. ما 
يربو إليه الحصول على جواز عبور بين 
مستقبلها،  في  السياسية  العملية  كبار 

وتحديداً في الانتخابات.
ــل، نــــوعــــا مـــا،  ــ ــرجــ ــ ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر، الــ
نسخة عن رئيس الــوزراء الأسبق، حيدر 
عندما   ،2015 عـــام  وتــحــديــداً  الـــعـــبـــادي، 
الاحتجاجية  الحركة  مِن  الاستفادة  أراد 
ــــت بــحــزمــة  ــرفـ ــ ــا عُـ ــ ــدّم مـ ــ ــقـ ــ ــام، فـ ــ ــعــ ــ ذلــــــك الــ
الإصـــاحـــات، لــكــنــه لــم يــذهــب إلـــى أبــعــد. 
وأيضا لم يتطوّر الكاظمي تطوراً يشبه 
زمــــن الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة الأقـــــوى في 
تاريخ العراق. بل المستشارون المحيطون 
أو  يُــعَــدون متنورين  بــه، وبعضهم ممن 
مدافعين عن التحولات الضرورية بعيداً 
والفساد،  والتسويف  القمع  سياسة  عن 
ــن خــطــاب  ــ ــرّرون الأنــــســــاق نــفــســهــا مِـ ــ ــكـ ــ يـ
وإشــارة  واتــهــام  تخوين  السلف. خطاب 
بالبطش محاطة بمكياج النيات الحسنة 

ما يزال سائداً.
لــقــد اعـــتـــدت الآلـــــة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
التابعة للحكومة، بعد وصول الكاظمي 
إلــــى رئـــاســـة الــــــــوزراء، عــلــى المــتــظــاهــريــن 
 زخم المظاهرات 

ّ
مــرارا، على الرغم من أن

إلــى مستوياتٍ متدنية  في عهده تراجع 
جدا عما كانت عليه زمن سلفه. وجديد 
الاعــتــداءات فــي الــذكــرى السنوية الأولــى 

ــن حــــركــــة تــشــريــن  ــ ــة الـــثـــانـــيـــة مـ ــلـــمـــوجـ لـ
الاحتجاجية. أزيلت الخيام، وفي بعض 
تحت الطرق المغلقة 

ُ
المدن، مثل البصرة، ف

بقوة لم يفلح في استخدامها مَن سبقه.
هي النرجسية نفسها التي طبعت سادة 
ــداد جــاعــلــة  ــغــ ــي بــ المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء فــ
إيــاهــم عــاجــزيــن عــن فــهــم الــنــاس، الــوعــي 
بمجتمعهم، التعاملِ باحترام مع شعبهم 
.. لم يمتلك أي من السياسيين العراقيين، 
عقودا من السنين، عينيْ، تنظر إحداهما 
إلى الشركاء أو المعارضين، والأخرى إلى 
المــجــتــمــع. كــانــتــا مــوجــهــتــن إلـــى الــخــارج 
ــاء  ــركـ ــيـــن، شـ ــاسـ ــيـ ــة وإلـــــــى الـــسـ ــهـ مِــــــن جـ
ومعارضين، من جهة أخــرى. أما الشارع 
، حــتــى لـــو كــــان هــنــاك صــنــدوق  فــمــنــســيٌّ
انتفاضة. والــســبــب الأســاســي  أو  اقــتــراع 
أنهم لا يحترمون مجتمعهم، مهما تغنوا 
بشعبهم. هؤلاء يحتقرون العراقيين في 

ذروة انتفاضة العراقيين.
جبارة  فرصة  الكاظمي  مصطفى  امتلك 
لنفسه  أعــطــى  دام  مــا  لحظته،  ليستثمر 
 يكون فــي واجــهــة المشهد، من 

ْ
بــأن الحق 

دون رغبة بإرضاء الجميع كبائع يسوّق 
ــاة. الــفــرصــة تمثلت  بــضــاعــة بــاتــت مُـــزجـ
بــالــذهــاب بــعــيــداً فــي احـــتـــرام شــعــبٍ قــدّم 
 
ْ
التغيير، وأن مــئــات الأضــاحــي مــن أجـــل 

يــكــون صــــورة عــنــه، لا أن يــصــبــح مــجــرّد 
امــتــداد لــعــرّابَــيْــه: حــيــدر الــعــبــادي وبرهم 

صالح.
)كاتب وإعلامي عراقي(

ــــل الــبــاجــي  ــــراحـ ــيـــس الـ ــرئـ ــن عـــلـــى الـ ــراهــ تــ
في وسعها  أن  السبسي، وتصورت  قائد 
ــذا كــانــت  ــهـ ــه وبــتــوجــهــاتــه. ولـ الـــتـــاعـــب بـ
صدمة صانع القرار الإماراتي حادّة، كما 
فــي حينها وجــوه قريبة من  عبرت عنها 
دائــرة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، 
التوافق  سياسة  السبسي  اخــتــار  عندما 
تشكيل  عبر  السياسي،  التعايش  ونــهــج 
ــالـــف حـــكـــومـــي واســــــــع، كــــانــــت حــركــة  تـــحـ
الــنــهــضــة مـــن المــشــاركــن فــيــه، وهـــو الأمـــر 
الذي أدى إلى اندلاع أزمة دبلوماسية بين 
البلدين، بعد قرارات مفاجئة سنتي 2015 
إلى  السفر  مــن  التونسيين  بمنع  و2016، 
الإمــــارات، وصــولا إلــى الــقــرار الــصــادر في 
شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعدم 
ما  تــحــديــدا،  للتونسيات  الــتــأشــيــرة  منح 
أثار حينها موجة من التنديد في الشارع 

التونسي.
هــــــذه المــــــــــرّة، جــــــاء قـــــــرار الإمـــــــــــارات بــعــدم 
مــنــح تـــأشـــيـــرات الــســفــر لــلــتــونــســيــن يــوم 
17 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، 
أي مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء زيــــارة الــرئــيــس 
والتي  قطر،  إلــى  سعيد،  قيس  التونسي، 
تــواصــلــت ثــاثــة أيـــام، مــا يعني أن الــقــرار 
رد فعل إماراتي على الزيارة. وعلى الرغم 
من أن جهات قريبة من رئاسة الجمهورية 
حاولت التخفيف من وقع القرار، إلا أن أي 
المباشرة  الصلة  يــدرك  موضوعي  متابع 

بينه وبين زيارة الرئيس الدوحة.
ويظل الــســؤال دائــمــا: مــاذا تريد الإمــارات 
من تونس؟ لا تتطلب الإجابة عن السؤال 
فلسفة سياسية، ولا مقاربة فكرية، فنحن 
لسنا بــصــدد الــحــديــث عــن ســيــاســة دولــة 
عظمى ذات مؤسسات، وإنما يتعلق الأمر 
بـــدولـــة الإمــــــــارات الـــتـــي تــخــضــع لـــقـــرارات 
ومن  السلطة.  صاحب  يُصدرها  مزاجية 
جــانــب آخـــر، اخـــتـــارت الإمـــــارات الانــحــيــاز 
لــلــقــوى المــضــادة لــلــثــورات الــعــربــيــة، وهــي 
تعتبر تونس أساس »الخطيئة العربية« 
ــبـــة بــالــديــمــقــراطــيــة  ــالـ المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي المـــطـ
والحرية والتعدّدية السياسية، وهذه في 
أعراف دول الاستبداد العربي بدع لا يمكن 

ما  الفلسطينية،  الــحــكــومــة  إلـــى  شــهــريــا 
جــعــل الأخـــيـــرة تــضــطــرّ إلـــى خــصــم %50 
من رواتــب كــوادر السلطة ومؤسساتها، 
إضــافــة الـــى أن الاتــفــاقــيــات، كــمــا يــذكّــرنــا 
غسان الخطيب، تسمح باحتجاز الأموال 
ستة أشهر، أي إلى نهاية شهر نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، وبــعــد ذلـــك يتم 
وضــعــهــا فــي حــســاب إســرائــيــلــي خــاص، 
يجعل عملية استعادتها طويلة وبالغة 

التعقيد.
من دون التقليل من الأزمة المالية وخوف 
الــســلــطــة مـــن انــهــيــار كـــامـــل، ومــــن ضيق 
كــان هــذا هو  إذا  الــشــديــد،  الفلسطينيين 
السبب الحقيقي، لماذا لم تتشاور السلطة 
الفلسطينيين،  والـــخـــبـــراء  الـــقـــيـــادات  مـــع 
ولماذا اتخذت قرارها من دون علم حركة 
لم  ولمـــاذا  الفلسطينية؟  والــفــصــائــل  فتح 
ــال الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــبــاس  ــبـ يــخــطــر بـ
رئـــيـــس حــكــومــتــه،  أو  هــــو  ــارح،  ــ ــــصـ يـ أن 
ــارات أو  ــيــ ــخــ ــالــ ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــ الـــشـ
إعـــادة  فــقــرار  المحتملة؟  الــســيــنــاريــوهــات 
الــتــنــســيــق كـــان المـــفـــروض أن يــكــون فعلا 
لخدمة  مدروسا  تكتيكا  وليس  مقاوما، 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــيــس انــتــظــارا 
لنتائج الانتخابات الأميركية؟ كل الدول 
تعمل لتهيئة نفسها لنتائج الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، ولــكــن ذلـــك يــكــون 
فـــي خــدمــة تــصــور اســتــراتــيــجــي، ولــيــس 
في إطار تجديد الــدور الوظيفي لأنظمة 
قبيل  الأسئلة من  مهزومة. وليست هذه 
السذاجة، لكن الخطوات الإسرائيلية التي 
ســمــح بــهــا تــرامــب، مــن اعــتــراف بالقدس 
المستوطنات  واعتبار  إسرائيل،  عاصمة 
السيادة  قــامــوس  فــي  قانونية وشــرعــيــة 
الأمــيــركــيــة، أســســت لــواقــع جــديــد يحتاج 
رؤية ثاقبة، فالوصع الحالي خطر حتى 
على السلطة الفلسطينية التي لا تهتم إلا 

باستمرارها وضمان دورها الوظيفي.
فـــي ظـــل اســتــمــرار المـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
وتــرامــب  الــســلــطــة،  دور  ينتهي  أن  بــد  لا 
أعـــطـــى قــــوة هــائــلــة لــلــيــمــن الإســرائــيــلــي 
ــتــــطــــرّف فــــي حـــلـــف غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي  المــ
يــمــيــنــيــة  أمـــيـــركـــيـــة  إدارة  بــــن  شـــراســـتـــه 
والــيــمــن الــصــهــيــونــي. كــمــا أن الــرئــيــس 
ــعـــارض المـــشـــروع  المــنــتــخــب، بــــايــــدن، لا يـ
الــصــهــيــونــي، وإنــمــا يــريــد حــا »للعقدة 
لعدم  مــصــدرا  تبقى  الــتــي  الفلسطينية« 
الاستقرار. وتجعل الاتفاقيات التطبيعية 
العامل  المتسارعة  الإسرائيلية  العربية 
تمسّكت  إذا  إلا  تــأثــيــرا،   

ّ
أقــل الفلسطيني 

بـــالـــتـــزام حقيقي  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــيـــادة 
ذلك يضعف  الفلسطينية، لأن  بالحقوق 
صــمــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ويــســاهــم 
فـــــي إضـــــعـــــاف الـــقـــضـــيـــة فـــــي الـــــوجـــــدان 
العربي. ولذلك، فإن الاحتفالية الرسمية 
بــرســالــة من  المــفــهــومــة  غــيــر  الفلسطينية 
مسؤول إسرائيلي تبعث رسالة سلبية، 
بل ضارّة، إلى الشعوب العربية والعالم، 
ــحَ الــحــديــث عــن إعـــادة  خــصــوصــا إذا صـ
الإمــــارات  إلـــى  الفلسطينيين  الــســفــيــريــن 
والــــبــــحــــريــــن، وتـــالـــيـــا إلـــــى أي دولـــــــة قــد 
تــلــتــحــق بــهــمــا. كــمــا أن هـــذه الاحــتــفــالــيــة 
تــعــطــي انــطــبــاعــا بــــأن صــفــقــة الـــقـــرن قد 
طارت، وأن خطة ضم الضفة لم تعد على 
الطاولة، الأمر الذي يضلل كل مناصري 
ماضية  فإسرائيل  الفلسطينية،  القضية 
فـــــي تـــطـــبـــيـــق جـــــــزء مــــهــــم مـــــن الـــصـــفـــقـــة، 
ــادرة الأراضـــــــي  ــ ــــصـ ــا فــــي مـ ــرارهـ ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
رســم خريطة  أي  المستوطنات،  وتوسيع 

أكثر مِن الاستسهال. شخصٌ لم يكن أبداً 
 حضوره باهتاً 

ّ
مثار اهتمام سياسي، ظل

ــروزاً وظــهــوراً،  حــتــى فــي أكــثــر الأوقــــات بــ
 يصبح رئيس جهاز 

ْ
أن استطاع  وفجأة 

المخابرات. بدون تاريخ أمني، وبلا مكانة 
السياسية  للقوى  المتقدمة  الصفوف  في 
النافذة، نجح في استثمار علاقته ببرهم 
ــد شــخــصــيــات  ــ ــالــــح ومـــصـــاهـــرتـــه أحــ صــ
حــزب الــدعــوة الاقــتــصــاديــة، وعــمــلِ أخــوه 
مـــســـتـــشـــاراً لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأســـبـــق، 
حيدر العبادي، قافزاً من كونه صحافياً 
ــد أكــثــر الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  إلـــى رئــاســة أحـ
ــذا، هـــنـــاك مـــا هـــو أبـــعـــد من  ــ حــســاســيــة. لـ
الشفقة.  أو  للسخرية  مثير  مــجــرّد  كونه 
ثــم أصــبــح، فــي لحظة عــراقــيــة منتفضة، 
ــه أفـــلـــح في  رئــيــســا لــــلــــوزراء. المـــفـــارقـــة أنــ
إقــنــاع حــلــفــاء طــهــران فــي بــغــداد بدعمه، 
ــف عــلــى حــلــفــاء واشــنــطــن. 

ّ
مـــع أنــــه مــصــن

وأكــثــر مِـــن ذلـــك، زعــيــم الــحــشــد الشعبي، 
هادي العامري، كان أحد عرّابي تسميته 
 التوقيت بدا معقداً 

ّ
للمنصب. صحيحٌ أن

 مـــن المــقــبــولــيــة، لـــم يكن 
ً
ــاه درجــــــة ــطــ وأعــ

لــولا ذلــك، بفعل المظاهرات،  ليحظى بها 
وأيــــــضــــــا لمــــــخــــــاوف حــــلــــفــــاء إيـــــــــــران مِــــن 
لرئاسة  الزرفي،  عدنان  أمثال  مرشحين، 
 هذا لا يمنع النظر بكثير 

ّ
الحكومة، إلا أن

الصاعد  الكاظمي،  إلى مسار  التأمل  من 
بسرعة كبيرة إلى أعلى المناصب.

وخـــال حــوالــي ستة شــهــور مــن رئاسته 
الحكومة، إلى جانب ما أظهر مِن ضعف 

الــســكــوت عــلــيــهــا. ومــــن هـــنـــا، كــــان الــعــمــل 
الإماراتي على إفشال المسار الديمقراطي 
الــتــونــســي، مــثــلــمــا فــعــلــت فـــي لــيــبــيــا عبر 
ــم مــلــيــشــيــات الــــلــــواء المـــتـــمـــرّد خــلــيــفــة  ــ دعـ
ــقــــاب الــعــســكــري في  حــفــتــر، وبـــدعـــم الانــ
مصر. ولكنها تشعر بالفشل إزاء المشهد 
الــتــونــســي، حــيــث المــســار الــديــمــقــراطــي ما 
يــــزال قــائــمــا، والمـــواطـــن هـــو الــــذي يختار 
الأسلوب  فشل  إلــى  وبالنظر  يحكمه.  مــن 
المفضل لدى النظام الإماراتي الذي يعتمد 
الـــدفـــع إلــــى الـــفـــوضـــى، وصـــــولا إلــــى قلب 
النظام السياسي، انتقلت استراتيجيتها 
إلــى محاولة استخدام  المعلنة في تونس 
ــا لـــانـــقـــاب عــلــيــهــا،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ذاتــــهــ
وجمعيات  سياسية  أحـــزاب  تمويل  عبر 
ــنــــوات إعـــامـــيـــة تــســعــى إلــــى تــقــويــض  وقــ

المشهد الديمقراطي التونسي.
ــــي أن  ــاراتـ ــ ــقــــرار الإمـ مـــا يــجــهــلــه صـــانـــع الــ
الــديــمــقــراطــيــة فــي تــونــس أصــبــحــت أكثر 
 على التأقلم، وأن الذين تدعمهم لن 

ً
قدرة

البلد مهما فعلوا، لأن  يتمكّنوا من حكم 
التونسي  والانتخابي  السياسي  النظام 
والــبــنــيــة الــدســتــوريــة الــقــائــم عــلــيــهــا هي 
من  طـــرفٍ  أي  تمنع  بحيث  التعقيد،  مــن 
الــتــغــول السياسي، أو مــن الانــقــاب على 
الــنــظــام الــجــمــهــوري الــــذي يــتــأسّــس على 

الحرية والتعددية. 
)كاتب تونسي(

ــنـــوي إســـرائـــيـــل ضــمــهــا  ــتـــي تـ الأجــــــــزاء الـ
طات 

ّ
مخط فــي  فقط  وليس  الأرض،  على 

المشروع الصهيوني.
ــبـــوع المــاضــي،  بــــدأت إســـرائـــيـــل، فـــي الأسـ
الفلسطينية،  الانتصار  إعلانات  وخــال 
بناء ألفي وحــدة سكنية قرب مستمعرة 
عــلــى أراضــــي جــبــل أبـــو غنيم المـــصـــادرة، 
ــن الــــقــــدس،  ــ لــــعــــزل مـــديـــنـــة بـــيـــت لـــحـــم عـ
ــنــــاء وحـــــــدات ســكــنــيــة لــلــمــســتــوطــنــن  وبــ
داخــل الــقــدس، لربطها بــواحــدة مــن أكبر 
المـــســـتـــوطـــنـــات تـــمـــهـــيـــدا لــعــمــلــيــة الــضــم 
ــدم تــنــفــيــذهــا  الـــتـــي تــصــبــح، فـــي حـــالـــة عــ
على  الحقائق  مــن  القريب،  المستقبل  فــي 
الأرض، ولن تعارضها أي إدارة أميركية 
مقبلة. عن أي التزام بالاتفاقيات الموقعة 
تتحدث الرسالة الإسرائيلية التي أعلنت 
فــيــهــا اقــــتــــراب تـــحـــويـــل أمـــــــوال المــقــاصــة 
الفلسطينية إلى السلطة؟ حتى اتفاقيات 
أوسلو ومــا تبعها، وعلى الرغم  من كل 
مــصــائــبــهــا، تــلــزم الــطــرفــن بــعــدم اتــخــاذ 
إجـــــراءات تغير مــن الــوضــع الــقــائــم على 
الأرض، وذلك يتضمن مصادرة الأراضي 
إليها،  تشر  لم  وإن  المستوطنات  وإقــامــة 
لكن إسرائيل منذ عام 1993 لم تلتزم إلا 
الأمنية  ز سيطرتها 

ّ
تعز التي  بالجوانب 

والسياسية، وتجاهلت أي بنود تحدّ من 
قمعها وبــطــشــهــا، ومـــن ســرقــة الأراضــــي 
ــبــــيــــوت وتــــشــــريــــد ســـكـــانـــهـــا،  وتــــدمــــيــــر الــ
بغرض تغير  الواقع  على الأرض لصالح 

مشروعها.
لــم تــحــاول الــــدول الــعــربــيــة الغنية خــال 
الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة نـــجـــدة الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وهــــي أيـــضـــا مــلــومــة على 
عدم نجدة السودان وأهله، وذلك لا يبرّر 
تطبيع الـــســـودان أو مــوقــف الــســلــطــة، إلا 
ــدول تــتــحــمــل مــســؤولــيــة تــرك  ــ ــذه الــ أن هــ
شعوب عربية عرضة للابتزاز الأميركي 
– الـــصـــهـــيـــونـــي، فـــلـــم يـــتـــوقـــف تــطــبــيــق 
صــفــقــة الـــقـــرن، لأنــهــا فــي الــنــهــايــة صفقة 
الــصــهــيــونــي، وإدارة  لــلــمــشــروع  مــكــمــلــة 
القضية  تصفية  تسارع  ستبطئ  بايدن 
الفلسطينية، ولن توقفه أو تنهيه. وذلك 
يعطي مساحة للتنفس، وليس للرضوخ 
لــضــغــوط أوروبــــيــــة وأمـــيـــركـــيـــة، بــغــرض 
إحياء »عملية السلام« التي شكلت غطاء 
لتنفيذ إسرائيل مشروعها الاستيطاني. 
الفلسطيني  الشعب  أن  السلطة  لتتذكر 
يبقى الرقم الصعب في المعادلة، فلا يحق 
لها المشاركة في إخضاعه وتطويعه، فما 
فعلته أخيرا تدمير للمعنويات لا يغتفر 

ولا يُنسى.
)كاتبة من الأردن(

كاظم الغيظ في سبيل الانتخابات

ماذا تريد الإمارات من تونس؟

السلطة الفلسطينية 
والنصر المهزوم

عن بومبيو الصهيوني

سجل مصطفى 
الكاظمي، في 

فترة قياسية، اسمه 
في تاريخ النكتة 

السياسية في العراق

الذين تدعمهم 
الإمارات لن يتمكّنوا 

من حكم تونس 
مهما فعلوا

الانحياز الأميركي 
السافر للمشروع 

الصهيوني لم يبدأ 
في عهد ترامب، 

ولن ينتهي في 
عهد بايدن

آراء

حسام كنفاني

مع إعلان السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، 
ومن دون مقابل فعلي من قبل دولة الاحتلال أو الإدارة الأميركية، جرى الحديث 
أن الضحية الأولى لهذه العودة ستكون عملية المصالحة الفلسطينية، والتي يمكن 
القول إنها شهدت خلال الشهور الماضية، شكلياً على الأقل، خطوات غير مسبوقة 
الخطة  الفلسطينية، سواء عبر  القضية  الهجمة على  كان هدفها محاولة مواجهة 
الأميركية المسماة »صفقة القرن«، أو التوجه الإسرائيلي إلى ضم أجزاء من الضفة 
في  مباشرة  يصب  والــذي  عربية،  دول  تقوده  الــذي  التطبيعي  القطار  أو  الغربية، 

صالح تصفية القضية الفلسطينية.
 المصالحة ضحية القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، والذي لا 

ً
قد تكون فعلا

يوجد تفسير حقيقي له سوى السعي إلى استعادة أمــوال الضرائب لدفع رواتب 
»حسن نوايا« السلطة تجاه  الموظفين وإرسال رسالة مبكرة إلى الإدارة الأميركية بـ
القرار من حركة »حماس« وغيرها من  بعد  إسرائيل. تصريحات عديدة ظهرت 
الفصائل، توحي فعلياً بأن عجلة المصالحة ستتوقف في الفترة المقبلة. لكن السؤال 
الذي يجب أن يطرح هنا يتمحور حول مدى الجدية التي كانت تسير بها جهود 
المصالحة، وما إذا كانت الخطوات التي اتخذت، أو على الأقل اللقاءات التي عقدت، 

كانت ستؤدي فعلياً إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.
لمتابعي  بالنسبة  خــصــوصــا  لــإجــابــة،  التفكير  مــن  الكثير  إلـــى  الأمـــر  يــحــتــاج  لا 
محاولات إنهاء الانقسام والممتدة منذ عام 2007 إلى اليوم. فكل ما حدث خلال 
الأشهر الماضية، والذي بدا أنه يصب في خانة تحقيق المصالحة الفلسطينية، وكل 
ما قيل في هذا الإطــار بعد العديد من الاجتماعات، كان يوحي بأن هناك تعويماً 
اتــفــاقــات مــن دون الإشـــارة إلــى أي  للقضية، خصوصاً حــن يــجــري الحديث عــن 
تفاصيل حولها. هذا ما حدث أخيراً في الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين »فتح« 
و»حماس«. فالإعلان الأولي بعد اللقاء الأخير جاء مشابهاً إلى حد كبير للبيانات 
اجتماع إسطنبول.  غــرار  أخيراً، على  اجتماعات عقدت  بعد  التي صــدرت سابقاً 
يعلن عن  الرسمي(،  ينشره موقع »حماس«  )لم  بيان  القاهرة، خرج  اجتماع  بعد 
تفاهمات حول عددٍ من النقاط الخلافية، إلا أنه لم يذكر تفاصيل هذه التفاهمات. 
وأصدرت حركتا »فتح« و»حماس« بياناً مقتضباً حمل صياغة دبلوماسية تبقي 
التي  الملفات  لطبيعة  التطرق  يتم  لم  إذ  الحوارات لاحقاً،  الباب مفتوحاً لاستئناف 

جرى التباحث فيها. 
مثل هذه البيانات والإعلانات يمكن إسقاطها على كل اللقاءات التي جرت في الفترة 
للفصائل  العامين  الأمناء  اجتماع  بداية من  الانقسام،  إنهاء  إلى  الماضية، وهدفت 
الاجتماع وضع  هــذا  إن  إذ  المــاضــي،  فــي سبتمبر/أيلول  عقد  والـــذي  الفلسطينية، 
التحرير،  منظمة  وإصــاح  المصالحة  هــدف  لتحقيق  الكبيرة  العناوين  من  العديد 
وحدد لذلك سقوفاً زمنية لا تتجاوز خمسة أسابيع، لكن أياً منها لم يتحقق حتى 

الآن، ويبدو أنه لن يتحقق، أو لم يكن مقدراً له أن يتحقق منذ البداية.
اليوم، وبعد القرار الأخير للسلطة، يمكن الاستنتاج بأن المصالحة، كالعادة، لم تكن 
خياراً حقيقياً، بل ورقة مساومة، تلجأ إليها السلطة في فترات التعثر التفاوضي. 
إذ إن السلطة عمدت إلى تحريك ملف المصالحة في فترات كانت تشهد فيها العملية 
التفاوضية جموداً، أو تعنتاً إسرائيلياً، ودائماً ما كان ينتهي هذا التحريك إلى لا 
التقديرات كانت تقول عكس  شــيء. ويــبــدو أن الأمــر نفسه جــرى حالياً، رغــم أن 
ذلك في ظل التطورات غير المسبوقة التي شهدتها القضية الفلسطينية مع رئاسة 
ترامب. لكن قد تكون الأمور اختلفت اليوم بالنسبة إلى السلطة مع ترقب وصول 
الأميركية  الإدارة  نبض  جــسّ  لها  بالنسبة  فــالأولــويــة  الأبــيــض،  البيت  إلــى  بــايــدن 

 ملف المصالحة خياراً جانبياً.
َ

الجديدة، وليبق

باسل طلوزي

 عن صدمته 
ً
أرجّــح أن ثمّة صدمة أخــرى يعاني منها دونالد ترامب، لا تقل فداحة

ق هذه المرة بخسارته »ملائكته« التي أخفقت مستشارته 
ّ
بخسارة الانتخابات، وتتعل

الروحية، باولا وايت، في جلبها، ولو مخفورة، من مجاهل أفريقيا وأميركا اللاتينية 
انتصرت  التي  الشر«  الاقتراع، وتصدّ عنه »شياطين  الفوز في صناديق  له  لتحقق 

لة بترامب ورهطه.
ّ
على قوى الخير الممث

، بأنني فوجئت بوظيفة »المستشار الروحي«، المدرجة في جدول 
ً

يتعيّ أن أعترف، أول
الرغم من  والعرافة في مفهومنا، على  بالكهانة  ر 

ّ
تذك والتي  ترامب،  وظائف دونالد 

إدراكـــي أن مثل هــذه الاســتــشــارات مسبوقة لــدى زعماء وقــادة آخــريــن، ممّن كانوا 
العرّافات والراجمين بالغيب، عندما يحزبهم أمر في شؤون  يلجأون إلى استشارة 
و»الإحصاء«  »العلم«  بـ المولع  الحديث،  من عصرنا  قــادة  ومنهم  حكمهم وحروبهم، 
و»استطلاعات الرأي«، والأبعد ما يكون عن الإيمان بالخرافات والأساطير، وهو ما 
والتحلل  التجرّد  يزعم  والــذي  عمومًا،  الغربي،  العقل  عن  النمطية  ينسف صورتنا 
من الغيبيات، والانحياز للحقائق المنظورة والأرقام فقط، بدليل أن رئيس أكبر دولة 
ا لها.  علمانية وأقواها في العالم، يؤمن بهذه الخرافات، بل ويستحدث منصبًا خاصًّ
ربّ زاعمٍ بأن مثل هذه المناصب صوريّة، ولا امتداد لها في القرار السياسي الأميركي، 
أو في قوانين البلد وتشريعاته، وبأن الفصل يظل قائمًا بين الدين والسياسة، غير 
رنا أن معظم رؤساء أميركا الجدد 

ّ
أن ثمّة وقائع تنفي هذا الزعم، خصوصًا إذا تذك

ينتمون إلى الكنيسة الإنجيلية، وتحرّكهم دوافع غيبية ودينية )فوق عقلية(؛ لتحقيق 
غايات هذه الكنيسة، وفي مقدمتها، بالطبع، تمكين إسرائيل وإعادة كل يهود العالم 
لعودة  ا 

ً
ذلــك شرط باعتبار  اليهود،  لغير  منها  أي شبرٍ  عن  التنازل  ورفــض  إليها، 

المسيح، فهل يصدُر مثل هذا الاعتقاد إلا عن عقلٍ مفرطٍ في غيبيّته وخرافاته؟
عمومًا، تظل صدمتنا وصدمة ترامب قائمة حيال مستشارته الروحية. ومن حقنا 
المصيرية  مواقفه  أحــرج  فــي  لنجدته  تهبّ  ولــم  »ملائكته«،  خذلته  لمــاذا  نتساءل:  أن 
ها، على الرغم من أن باولا وايت أفرطت في استدعائها جميعًا، وبالاسم، وأفردت 

ّ
وأدق

لها صلاة خاصة على شاشات الفضائيات، وكانت تناديها بحماسة مهولة، لكنها 
لم تستجب؟ الواقع، ثمّة تسريباتٌ إخبارية ماكرة، حاولت أن توضح سبب الخذلان، 
فمنها من صبّ اللوم على المستشارة وايت نفسها، لأنها أخطأت بتوجيه الدعوة إلى 
الجنوبية، تحديدًا؛ وقيل في ذلك: »كيف تطلب المستشارة  ملائكة أفريقيا وأميركا 
العون من ملائكة بلادٍ تحتاج إلى العون أساسًا، أليس أدعى بهؤلاء الملائكة »الطيبين«، 
أن يسدّوا رمق جياع أفريقيا وجمهوريات الموز التي لم تعد ترى من الموز إلا قشوره، 
بدل أن تهدر مساعيها على ترف انتخابات المتخمين في الولايات المتحدة؟ بل ذهب 
بعضهم إلى أبعد من ذلك، حين قال إن الملائكة أبدت غضبًا شديدًا من هذه الصلافة 
ا في مجاعات أفريقيا، بعد أن أسهمت، إلى جانب  الأميركية التي كانت سببًا رئيسيًّ
ا للتبعية والحروب والتجهيل، 

ً
أخواتها في أوروبــا، في نهب مواردها، وإبقائها رهن

ا في دول أميركا اللاتينية 
ً

منذ الاستعمار إلى الاستغلال، وهو عين ما يحدث أيض
ا  الــســافــرة، عسكريًّ أميركا وتدخلاتها  مــن شـــرور  واحـــدةٍ منها  أي  لــم تسلم  الــتــي 
وخـــيـــارات شعبها،  بحرّيتها  عبثت  الــتــي  تشيلي  مــن  فــي شــؤونــهــا،  ــا،  واقــتــصــاديًّ
التي  الثالث، بينوشيه، مــرورًا ببنما  العالم  ونصّبت عليها واحــدًا من أشــرس طغاة 
ديمقراطيتها  حــاربــت  التي  غواتيمالا  إلــى  نظامها،  وأطــاحــت  مباشرًا  غـــزوًا  غزتها 
الماريغوانا؛ لمساعدة  برائحة  الطافحة  »إيــران غيت«  أسلحة  وأبرمت صفقة  الوليدة، 
عصابات الكونترا، عدا المكسيك وغيرها الكثير. لذلك كله، تجاهلت الملائكة توسّلات 
وايت، وآثرت أن تستأنف مساعيها في رتق الجراح التي أحدثتها أميركا في جلود 
الأفارقة واللاتينيين، وفق الأنباء غير الرسمية طبعاً. غير أن أغرب المعلومات المسرّبة 
ا اقترفته وايت من الأساس، عندما وجّهت الدعوة إلى  تقول إن ثمّة خطأ استراتيجيًّ

»الملائكة«، في حين كان ينبغي أن توجّهها إلى »الشياطين«.

فاطمة ياسين

عقدت، في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1946 أولى جلسات محاكمات 
نورمبرغ الشهيرة، والتي خصصت لمجرمي الحرب العالمية الثانية الألمان. حوكم في 
ألمانياً، ممّن تسلموا مناصب  امتدت نحو عشرة أشهر، 24 متهما  التي  الجلسات 
 
ً
وكــانــت مؤلفة الــعــام،  الادعـــاء  مــع هتلر. وجهت سلطات  عسكرية وسياسية مهمة 

مــن وفــود مــن الـــدول المنتصرة فــي الــحــرب، اتهامات التآمر وارتــكــاب جــرائــم حــرب، 
التي كــان قضاتها أيضاً  السلم وضــد الإنسانية. وأصـــدرت المحكمة  وجــرائــم ضد 
من الدول المنتصرة في الحرب، حكما على معظمهم بالإعدام، فيما برّأت ثلاثة فقط، 
الحكم!   فيه 

َّ
بــالإعــدام ونــفــذ قــد حُكم عليه  وقــد تمّت لاحقا تبرئة متهمٍ منهم كــان 

لكن نموذج  ذا طبيعة توسعية وعدوانية،  العسكري كان  الألماني  الإرث  أن  صحيحٌ 
المنتصرة،  الــدول  المتحدة، بجهود  الأمــم  تبنتها هيئة  التي  الدولية  للعدالة  نورمبورغ 
الهزيمة، ثم  المهزوم على توقيع صك  الــذي أجبر  المنتصر،  عبّر بوضوح عن ثقافة 
ساقه إلى قاعة المحكمة، ومن ثم إلى منصة الإعدام. منع نظام القطبين الذي ترسّخ 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية نشوء نظام عدالة دولي قوي وفعال، مع وجود تنافر 
بين أفكار المعسكر الغربي والأفكار الشيوعية، وقد شهد العالم بالفعل في تلك الفترة 
جرائم دولية لا شك فيها، مثل التي حصلت في فيتنام وكوريا والتشيك، ومناطق 
أخرى، تم غض الطرف عنها للحفاظ على توازن نظام القطبين الذي لا يمكن اختراقه 
إلا بحربٍ عالميةٍ جديدة، كان العالم في غنى عن خوضها .. ومع انهيار الشيوعية، 
للنظام  المسيطرة، وسمح  الأميركية  القوة  بــرزت  السوفييتي،  الاتحاد  نظام  ك 

ّ
وتفك

الحقوقي الدولي أن يعمل مغمِضا إحدى عينيه، متغاضيا عن جرائم ليس له حيلة 
تجاهها. وما عقد من محاكمات لمجرمي الحرب في رواندا وصربيا وأماكن أخرى 
كان نموذجا لمحاكمات المنتصر والمسيطر، حيث تم استبعاد كل الجهات التي موّلت 
الأسلحة وصدّرتها إلى مجرمي الحرب، واقتصرت الإدانة على شخصياتٍ بعينها 
اعتبرت رمزا لإدانة السلوك الإجرامي المباشر، من دون التطرّق إلى الظروف التي أدت 

إلى تمكين هذه الشخصيات من تنفيذ جرائمها.
عقلية استثناء القوي، وتحييده عن القوانين التي تنطبق على الجميع عداه، ما زالت 
سياسة دائمة، وبرنامجا عند كلا الحزبين في أميركا، الجمهوري والديمقراطي، وإنْ 
بنسبٍ متفاوتة. وقد وصف جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة 
دونالد ترامب، عشية صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في إبريل/ نيسان العام 
2019، القاضي برفض التحقيق في جرائم حرب أفغانستان، بأسعد ثاني يوم في 
حياته، أما اليوم السعيد الأول فكان حين أقنع إدارة الرئيس جورج بوش بالانسحاب 
هذا  يعكس  الدولية.  الجنائية  المحكمة  أنشأت  التي  رومــا  معاهدة  على  التوقيع  من 
الأميركي، وأميركا ما زالت  والنظام  الدولية  العدالة  الموقف خصاما مستحكما بين 
تنفيذه، وتعتمد في تمرير هذه  وآلية  القانون  الذي يمتلك  المنتصر   بروح 

ً
متمسّكة

الفكرة على قوتها الهائلة التي تسقط أمامها أي سيادة لروح العدالة في العالم.
قدّمت »هيومن رايتس ووتش« ومنظمات أخرى استئنافا ضد قرار وقف التحقيقات 
في أفغانستان، وتمت الموافقة على الاستئناف. وهنا اتبعت أميركا أساليب جديدة 
أمــرا بوقف منح تأشيرات دخــول لموظفي  المتحدة  الولايات  بالممانعة، فقد أصــدرت 
المحكمة الدولية، وهدّد وزير الخارجية، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة يمكن أن 
تذهب إلى أبعد من ذلك، بفرض عقوبات اقتصادية، إذا ما أخضعت المحكمة الدولية 
مواطنين أميركيين للتحقيق! تمارس أميركا عنفا سياسيا دوليا بالإبقاء على روح 
نورمبرغ، حيث يفرض المنتصر شروطه، وتتزعزع الثقة بالمحاكم الدولية التي تكون 
 ضد دول وأشخاص، ومحجوبة عن آخرين، بحسب المصالح وأولويات القوي، 

ً
فعالة

افتتاح محاكمات  الرغم من مــرور 74 عاما على  الــدولــي، وعلى  النظام  ما يعني أن 
الــحــرب، وهــو بحاجة  مجرمي الحرب الألمـــان، ما زال يترنح تحت وطــأة نتيجة تلك 

لإعادة نظر جذرية بقوانين تطبيق هذه العدالة وأساليبه.

لم تكن هناك مصالحة نداء للشياطين

محاكمات نورمبرغ ... 
القوة تحكم العدالة
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آراء

عائشة البصري

عــاد الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون، 
ينتقــد الأمــم المتحــدة، لكنــه هــذه المــرّة خــص 
مجلــس الأمــن، ففــي مقابلــة أجراهــا، أخيــرا، 
الفرنســي،  كونتينــان«  »لوغــران  موقــع  مــع 
يعــد  لــم  الدولــي  الأمــن  »مجلــس  إن  صــرّح 
يســبق  ولــم  اليــوم«.  مفيــدة  حلــولًا  ينتــج 
لرئيــس فرنســي أن عاتــب المنظمــة الأمميــة 
بهذه الحدّة، وكان ماكرون، قبل شــهرين، قد 
وصفها بأنها غارقة في »حال فوضى، على 
عليهــا عجزهــا  وعــاب  اليــوم«.  عالمنــا  غــرار 
عــن فــرض عقوباتٍ على الــدول التي انتهكت 
الخطــوط الحمــراء، وارتكبــت جرائــم »حــرب 
الكيميائيــة  الأســلحة  واســتخدام  الضــمّ 
والاعتقال الجماعي«، في تلميح واضح إلى 

روسيا وسورية وتركيا.
الفينــة  بــن  الفرنســي،  الرئيــس  يحاضرنــا 
المتحــدة،  الأمــم  »إخفاقــات«  عــن  والأخــرى، 
وكأنه لا يرأس بلادا ساهمت، إلى حد كبير، 
في فشــل المنظمة، ونشــرت الدمار والفوضى 
مــن ســواحل ليبيــا إلــى رمــال مالــي والنيجر 
الأمــن،  مجلــس  فوائــد  عــن  أمــا  ونيجيريــا. 
فكانت فرنســا، وما زالت، أكبر مســتفيد منه. 
ولــولا إصــرار رئيــس الــوزراء البريطانــي من 
1940 إلى 1946، ونستون تشرشل، لما ولجت 
باريــس دائرة الخمســة الكبــار وتربعت على 
مقعــد دائــم بمجلــس الأمــن وتمتعــت بحــق 
النقــض )الفيتــو(. وفي انتقادات ماكرون من 
المغالطــة والجحــود ما يضطرنا للعودة إلى 
تاريــخ نشــأة المنظمــة الأمميــة التــي لــم يكــن 

 من الإعراب.
ّ

فيه لفرنسا محل
للرئيــس  بوجودهــا  المتحــدة  الأمــم  تديــن 
بلــور  الــذي  روزفلــت،  فرانكلــن  الأميركــي، 
الشــرطة  »رجــال  فكــرة  حــول  مشــروعها 
الأربعــة« فــي 1943، وكان يعني بهم الحلفاء 
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  فــي  الرئيســيين 
الســوفييتي  والاتحــاد  وبريطانيــا  أميــركا 
ارتــأى  الأطروحــة،  لتلــك  ــا 

ً
ووفق والصــن. 

الحفــاظ  مســؤولية  القــوى  هــذه  تتولــى  أن 
علــى النظــام والأمــن فــي »مناطــق نفــوذ« كل 
واحــدة منهــا، واقتــرح نــزع ســاح كل الــدول، 
المنتصــرون.  الحلفــاء  التــي يمثلهــا  عــدا  مــا 
الفرنســي  فيشــي  نظــام  لخضــوع  ونظــرا 
لألمانيــا النازيــة بــن 1940 و1944، وزجّــه 75 
ألــف يهــودي فــي معســكرات الإبــادة، لــم يكــن 
الســوفييتي،  ونظيــره  الأميركــي  الرئيــس 

عصام شعبان

مرحلــة  الإســرائيلي  العربــي  التطبيــع  دخــل 
جديــدة، مــع هرولــة الإمارات والبحرين إلى تل 
برت الاتفاقات المعلنة 

ُ
أبيــب. ولا مبالغــة أن اعت

علــى  ومؤشــرا  فاصلــة،  زمنيــة  نقطــة  أخيــرا 
إمكانــات تغيــر التحالفــات وموازيــن القــوة في 
الشرق الأوسط. تعقد الإمارات اتفاق سلام مع 
دولةٍ لا يجمعها معها حدود، ولم تدخل معها 
فــي حــرب. ويشــير الاتفــاق، بصيغتــه الحالية، 
إلى تعاون أقرب إلى تحالف، حتى إن بعضهم 
نتاج تنوع جوانبه وشــمولها، وتكثيف حالة 
الاحتفــاء تســاءل، بشــكل ســاخر، متــى ســيتم 

إعلان الوحدة الكونفيدرالية بين البلدين؟
لا يخلو الاتفاق من محاولاتٍ بائسة للتبرير، 
فــي  عمليــا  الخليــج  ودول  إســرائيل  أن  منهــا 
مواجهــة إيــران. ويحــاول هــذا المنطــق الفاســد 
مــن جانــب،  التعــاون  اســترضاء دول مجلــس 
وتشجعيها على التطبيع، وتضخيم المخاوف 
مــن خطــر إيــران علــى جانــب آخــر. كمــا يبــرّر 
الاتفاق بأن ثلاث دول سبق أن عقدت اتفاقات 
مماثلــة. والمقارنــة هنــا خادعــة، لأن تلــك الــدول 
دخلــت فــي صراع عســكري، واحتلت أراضيها، 
تحالفــا  عقــدت  اتفاقــاتٍ  مــن  تســتهدف  ولــم 
إماراتيــا.  تســويقه  يتــم  كالــذي  إســرائيل  مــع 
وحتــى اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع مصــر تعتبر 
سلاما رسميا وباردا، لم يوثر، على الرغم من 
قدمــه، فــي وجــدان الشــعب المصــري، الرافــض 
أغلبــه التطبيــع، بــل يقــف فــي مقدمــة الشــعوب 
الأخطــر  والمهــدّد  العــدو،  إســرائيل  تــرى  التــي 
للمنطقــة. أمــا زجّ القضيــة الفلســطينية وربــط 
وقــف الاســتيطان )خطــة الضــم التــي أعلنتهــا 
أكاذيــب ســبقت  إســرائيل( بالتطبيــع محــض 
الاتفــاق، ومهّــدت لــه. وقــد كتب ســفير الإمارات 
فــي واشــنطن، يوســف العتيبــة، افتتاحيــة فــي 
الإســرائيلية،  أحرونــوت  يديعــوت  صحيفــة 
مقابــل  »التطبيــع  بلــده  اســتعداد  فيهــا  أعلــن 
وقف الاستيطان«، وهذا تكذبه أخبار استمرار 
الاســتيطان، بعد توقيع الاتفاق في ســبتمبر/ 
أيلول الماضي. عدا عن شواهد تاريخية مثلت 
تضمــن  أساســية  قضيــة  المســتوطنات  فيهــا 
توســع إســرائيل، وهي إحدى ركائز السياســة 
حــدود  علــى  الحفــاظ  بجانــب  الإســرائيلية 

تضمن أمنها، والسيطرة على القدس. 
كل  فــي  تعثــرا  الملفــات  هــذه  شــهدت  وقــد 
مفاوضــات الســام ســابقا، ومنهــا مباحثــات 
حكومــة  رئيــس  كان  حيــث  ديفيــد،  كامــب 

دولــة  فرنســا  يعتبــران  ســتالين،  جوزيــف 
نــزع  يعتــزم  روزفلــت  كان  بــل  منتصــرة، 
ســاحها وجعــل مصيرهــا مشــابها لألمانيــا. 
ضمــن  فرنســا  تكــن  لــم  ذلــك،  علــى  وبنــاءً 
علــى   1942 فــي  وقعــت  التــي   26 الـــ  الــدول 
المنظمــة  المؤسّــس لمشــروع  إعــان واشــنطن 
اســتبعادها  علــى  الحلفــاء  الدوليــة. حــرِص 
قبولهــا  يتــم  ولــم  اللاحقــة،  المفاوضــات  مــن 
دومبارتــون  مؤتمــر  فــي  مفاوضــا  طرفــا 
أوكــس فــي 1944، أو فــي مؤتمــر يالطــا الــذي 
انعقــد الســنة التاليــة، واجتمــع فيــه روزفلــت 
تقاســم  علــى  واتفقــوا  وســتالين،  وتشرشــل 
الحــرب،  بعــد  مــا  عالــم  فــي  النفــوذ  مناطــق 
ووضعوا خريطة لدور الشرطي المنوط بكل 
واحد منهم داخل منظمة الأمم المتحدة. وفي 
فرنســا  فــرض  فــي  تشرشــل  نجــح  المؤتمــر، 
شرطيا خامسا في مجلس الأمن. كان ثعلب 
إعــادة  البريطانيــة حريصــا علــى  السياســة 
قلــب  فــي  قويــة  دولــة  لتصبــح  فرنســا  بنــاء 
أوروبــا، تقي بلاده شــر الاتحاد الســوفييتي 
بِــل فرنســا 

َ
فــي المســتقبل. تنــازل روزفلــت، وق

نــزع  فكــرة  عــن  وعــزف  الكبــار،  مجلــس  فــي 
سلاح بقية دول العالم.  تبلور مشروع الأمم 
المتحــدة وتغيّــر، ولكــن الهــدف الأســاس ظــل 
للــدول  الإمبرياليــة  المصالــح  علــى  الحفــاظ 

العظمى في مناطق نفوذها.
ر الخمسة 

ّ
على مدى الـ 75 سنة الماضية، سخ

الكبــار مجلــس الأمن، وباقــي أجهزة المنظمة 
الدوليــة ووكالاتهــا، لخدمــة مصالحهــم قبــل 
فــي  شــيوعا  الأخطــاء  أكثــر  ومــن  شــيء.  كل 
العالــم اعتبــار أميــركا أكثــر الــدول اســتغلالا 
أن فرنســا  فــي حــن  الدولــي،  الأمــن  لمجلــس 
تفوّقت عليها في اســتصدار قرارات المجلس 
النيوكولونياليــة  حروبهــا  شــرعنت  التــي 
فــي أفريقيــا، فــإن كان مجلــس الأمــن قد أجاز 
تحالفــاتٍ  مــن  العســكرية  القــوة  اســتخدام 
كوريــا  )فــي  مــرات  أربــع  أميــركا  قادتهــا 
منــح  فإنــه  وهايتــي(،  والصومــال  والعــراق 
فرنســا الضــوء الأخضــر للتدخــل العســكري 
فــي روانــدا، وليبيــا، ومالــي، وســاحل العــاج، 
وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية.  
مــع  المتحــدة  الأمــم  فــي  فرنســا  نفــوذ  زاد 
ســطوتها علــى إدارة عمليــات حفــظ الســام 
خمســة  وتوالــي   ،1997 العــام  بحلــول 
هــذه  رئاســة  علــى  فرنســيين  مســؤولين 
العمليــات، علــى الرغــم مــن محاولــة الأمــن 
احتــكار  أنطونيــو غوتيريــس، كســر  العــام، 

تفكيــك  يرفــض  بيغــن،  حينــه،  فــي  إســرائيل 
والضفــة  غــزة  وقطــاع  ســيناء  مســتوطنات 
كارتــر  الأميركــي  الرئيــس  وحــاول  الغربيــة، 
ســام  فلســطين  كتــاب  فــي  شــهادته  )حســب 
بشــري(  عــادل  ترجمــة  عنصريــة،  تفرقــة  لا 
الوصــول إلــى حلــول عبــر الحــوار مــع الرئيس 
عربيــة  وأطــراف  الســادات،  أنــور  المصــري، 
»غيــر متشــدّدة« علــى عكس ما تعلنه رســميا. 
وكُشــف حديثــا )2014( عــن رســائل أميركيــة 
فــي هــذا  تفيــد بقيــام أطــراف بجــولات حــوارٍ 
أخلــت  المفاوضــات  مــن  ســنوات  بعــد  الشــأن، 
نيســان  إبريــل/  فــي  إســرائيل،  بموجبهــا 
1982، كامــل مســتوطناتها مــن ســيناء. وفــى 
بهــا  كانــت تتمسّــك  التــي  1989 حــرّرت طابــا 
علــى  نفوذهــا  توســيع  فــي  طمعــا  إســرائيل، 
لدعــم  إيــات،  مينــاء  بجانــب  الأحمــر  البحــر 
قدرتهــا اقتصاديــا وعســكريا، وربمــا المناورة 
ــر 

ّ
يؤش وهــذا  الأمــر،  اقتضــى  إذا  مســتقبلا 

البحــري  والنفــوذ  المســتوطنات  أهميــة  إلــى 
البحريــة هدفــا  الممــرّات  تعــد  كمــا  لإســرائيل، 
إســرائيل  لطبيعــة  ليــس  لهــا،  اســتراتيجيا 
العسكرية وحسب، ولكن أيضا لأهمية المنافذ 

البحرية اقتصاديا.
كان رد الفعــل العربــي علــى الغزو الإســرائيلي 
الـــ15 لجامعــة  القمــة  للبنــان ضعيفــا، عقــدت 
 )1982 أيلــول  )ســبتمبر/  العربيــة  الــدول 
مصــر  عنهــا  وغابــت  دولــة،   19 بمشــاركة 
وليبيــا. طرحــت الســعودية مشــروعا للســام، 
بإســرائيل  ضمنيــا  اعترافــا  بعضهــم  عــدّه 
مقابل التسوية، بينما ظلت مصر في عزلتها 
عــن القضايــا العربيــة والقضية الفلســطينية، 
ولــم تنقطــع هــذه العزلــة إلا مــع لقــاء الزعيــم 
الرئيــس  مــع  عرفــات،  ياســر  الفلســطيني، 
حســني مبــارك فــي القاهرة )ديســمبر/ كانون 
الأول 1983(. ويرجع بعضهم سبب اللقاء إلى 
إحساس عرفات بأن الاصطفافات والخلافات 
العربية ليســت في صالح فلســطين. كما سبق 
ذلــك لقاء مبارك ورئيســة الــوزراء البريطانية، 
الغــزو  بعــد   )1983 شــباط  )فبرايــر/  تاتشــر 
الإســرائيلي للبنــان بثمانيــة أشــهر. وتنــاول 
نشــرت  بريطانيــة  وثائــق  حســب  مبــارك، 
أخيرا، نقاشــات حول تســوية شــاملة للقضية 
الســاح،  منزوعــة  دولــة  تشــمل  الفلســطينية 
وعدم ترحيل الفلسطينيين من لبنان. وإتمام 

حكم ذاتي في غزة والضفة.
ديفيــد  كامــب  اتفاقيــة  بــأن  التســليم  ومــع 
عزلــت مصــر عــن محيطهــا العربــي، لكــن ذلــك 

فرنســا منصبــا يفتــرض أن تتنافــس عليــه 
 23 الـــ  مــدى  وعلــى  الأعضــاء.  الــدول  كل 
رت فرنســا مــوارد هــذه 

ّ
ســنة الماضيــة، ســخ

والبشــرية لخدمــة عقيدتهــا  الماديــة  الإدارة 
العســكرية التــي تقــوم علــى ضــرورة اللجوء 
إلى مجلس الأمن الدولي لشرعنة عملياتها 
العسكرية، واستخدام عمليات حفظ السلام 
إحــدى الأدوات لتعزيــز موقعهــا دوليــا. ولــم 
يكــن عــدد عمليــات حفظ الســام الأممية في 
بعثــات،  ثــاث  يتجــاوز   1997 فــي  أفريقيــا 
و»الصحــراء  وأنغــولا  ليبيريــا  فــي  تنتشــر 
الغربيــة«.  ولكــن بعــد تــرؤس فرنســا الإدارة 
أنشــأت،  العمليــات  هــذه  علــى  المشــرفة 
بتفويــضٍ مــن مجلــس الأمــن، أربــع بعثــات 
والكونغــو  مالــي،  فــي  وضخمــة  جديــدة 
وأفريقيــا  العــاج،  وســاحل  الديمقراطيــة، 
الوســطى، تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة الــذي يجيــز اســتعمال القــوة. 
 
ً
وانتشرت بعثات السلام بلا سلام، مباشرة
د 

ّ
بعــد التدخل العســكري الفرنســي الــذي عق

الوضع في هذه البلدان أو زاده تعقيدا. 
الأمميــة  العمليــات  مــن  الجيــل  هــذا  نســف 
عليهــا  يقــوم  كان  التــي  الثلاثــة  المبــادئ 
حفــظ الســام التقليــدي مــن ضــرورة موافقــة 
وعــدم  التحيــز،  عــدم  وضمــان  الأطــراف، 
استخدام القوة إلا من أجل الدفاع عن النفس. 
قــواتٍ  إلــى  الــزرق الأمميــة  القبعــات  تحوّلــت 
مقاتلة، ليس لحماية المدنيين، وإنما لحماية 
مصالــح فرنســا قبــل كل شــيء، ففــي ســاحل 
العــاج، قاتلــت قــوات حفــظ الســام إلى جانب 
الجنــود الفرنســيين، بعــد أن رفــض الرئيــس 
نتائــج  غباغبــو،  لــوران  ولايتــه،  المنتهيــة 
انتخابات 2011، وقصفت القصر الجمهوري 
اعتقلــت  أن  إلــى  البيضــاء،  بمروحياتهــا 
فرنســا غباغبــو وســلمته لمرشــحها المفضــل، 
الحســن واتــارا، بيــدٍ، وســلمته الســلطة باليد 
أمميــن،  وجنــود  أممــي  بتفويــض  الأخــرى. 
قــادت باريــس انقلابــا باســم حمايــة المدنيين 
واتــارا  زال  ومــا  الديمقراطيــة،  عــن  والدفــاع 
تحــت حمايتهــا يحكــم عنــوة، بعــد أن انتهــك 
دســتور بــاده الــذي يمنــع ممارســة أكثــر مــن 
عهدتين رئاسيتين. وفي جمهورية الكونغو، 
حاربــت قــوات حفــظ الســام جماعــات حركــة 
إم 23 المتمــرّدة فــي 2013، مســتخدمة مدافــع 
ومروحيــات  الهليكوبتــر  وطائــرات  الهــاون 
هجوميــة ودبابــات قتاليــة ونيــران المدفعيــة، 
زت حربهــا باســتعمال طائــرات بــدون 

ّ
ثــم عــز

لــم يضرّهــا وحدهــا، بــل أضعــف فرص تشــكل 
موقــف مســاند للقضيــة الفلســطينية. ويظهر 
فــي الســياق التاريخــي أن كل مرحلــةٍ من توتر 
العلاقات العربية وتصاعد الخلافات، والعجز 
عن الوصول إلى حد أدنى من التوافق، تشكل 
فرصــة لإســرائيل، وتنشــئ أرضية لتوســعها، 
وبالتالي فرض أجندتها في المنطقة، بتسهيل 
جــذب أطــراف عربيــة إلى إقامــة علاقات معها، 
 
ً
تستغل فيها أحيانا الخلافات العربية، بداية
مــن عــزل مصر، ثم اجتيــاح لبنان، ومحادثات 
مدريــد التــي تلــت غــزو العــراق الكويــت 1990، 
المبــادئ  إعــان  اتفاقيــة  توقيــع  إلــى  وصــولا 
المعروفــة  وإســرائيل،  التحريــر  منظمــة  بــن 
 .)1993 أيلــول  )ســبتمبر/  أوســلو  باتفاقيــة 
العربيــة  المحــاور  سياســة  شــكلت  وأخيــرا، 
وحتــى  العربيــة،  الثــورات  مــع  تكونــت  التــي 
والإمــارات  )مصــر  الرباعــي  التحالــف  إعــان 
 وإطارا لموجة 

ً
والســعودية والبحريــن( فرصــة

التطبيــع الجديــدة. ويســتطيع المتتبــع قيــاس 
ــرات تمــدّده 

ّ
محطــات التطبيــع العربــي ومؤش

المرحلــة  تكــون  وربمــا  العربيــة،  الأزمــات  مــع 
الحاليــة، وهــي أضعف حلقــات العمل العربي، 
الأخيــرة التــي تســتوعب مــا تبقــى مــن دولٍ لــم 
تعلــن أو تقــم علاقــات تطبيــع عبــر معاهــدات 
التطبيــع  موجــة  وتحمــل  رســمية.  واتفاقــات 
علــى  متنوعــة  مخاطــر  احتمــالات  الجديــدة 
مصر، ويساهم الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي 
ســاحل  طــول  علــى  جغرافيــا  حصارهــا  فــي 
البحر الأحمر من شــماله إلى جنوبه، ويحمل 
مصــر  قــدرات  ويُضعــف  أمنيــة،  تهديــداتٍ 
اقتصاديــة  نتائــج  إلــى  بالإضافــة  الدفاعيــة. 
الاقتصاديــة  التحدّيــات  مــن  ويزيــد  ســلبية، 

والعسكرية، ويحمل أعباء جديدة.
وقــد حققــت الإمارات خــال حربها على اليمن 
عــن  عــدا  الأحمــر،  البحــر  جنــوب  لهــا  نفــوذا 
تكثيــف وجودهــا فــي منطقــة القــرن الأفريقي، 
 تمثل أهمية اســتراتيجية للأمن 

ٌ
وهي منطقة

تأثيرهــا  إلــى  بالإضافــة  المصــري،  القومــي 
فــي ملــف ميــاه النيــل. وفــي الســياق مخاطــر 
إعــام  وســائل  فــي  نشــر  مــا  منهــا  متعــدّدة، 
الإمــارات  عــزم  عــن  وأميركيــة،  إســرائيلية 
مرافــق  لإنشــاء  إســرائيل  مــع  التعــاون 
اســتخباراتية مشــتركة فــي جزيــرة ســقطرى 
العــرب  وبحــر  عــدن  خليــج  لمراقبــة  اليمنيــة، 
إســرائيليون  زار ضبــاط  وقــد  المنــدب.  وبــاب 
المنطقــة لإنشــاء محطــة مماثلــة لتلــك القائمــة 
جنــوب  مراقبــة  بغــرض  أســمرة،  جنــوب  فــي 

طيار لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة. وهذا 
كله دفاعا عن نظام الرئيس جوزيف كابيلا، 
الشــرطة  ولرجــال  لفرنســا،  يتيــح  كان  الــذي 
الأربعــة الآخريــن، اســتغلال كل مــوارد البــاد 
من حجر الألماس، وذهب، ونفط، ويورانيوم، 
وكوبالــت، ويســهّل عمــل شــركاتهم العملاقــة 

في البلاد.  
لم يتذكّر ماكرون الذي يتحدث عن الفوضى 
أن بــاده كانــت أول مــن قصــف ليبيــا وزعزع 
اســتقرارها ونشــر الفوضــى فــي جــزء كبيــر 
مــن أفريقيــا، بعــد أن نجحــت فــي اســتصدار 
قــرار مجلــس الأمــن 1973 الــذي فســح المجــال 
حققــت  الأجنبــي.   العســكري  التدخــل  أمــام 
باريــس أهدافهــا بعــد مقتــل معمّــر القذافــي، 
وتســليح جهاديين حوّلوا مشروع انتفاضة 
ديمقراطيــة إلــى حــربٍ أهليــة، ثــم عــاد مئــات 
إقليــم  إلــى  بأســلحتهم  الطــوارق  المقاتلــن 
أزواد فــي شــمال مالــي، وقــادوا هنــاك تمــرّدا 

مواجهــة  إلــى  هنــا  والإشــارة  الأحمــر.  البحــر 
الطرفين )الإماراتي والإسرائيلي( نفوذ إيران، 
لكــن هــذا لا ينفــى خطــر هــذه الأنشــطة التــي 
تحــدّ مــن إمكانات الدفاع والهجوم، فضلا عن 
الحد من إمكانات مستقبلية لأنشطة ملاحية 
أنشــطة  وتظهــر  المنطقــة.  فــي  واقتصاديــة 
الإمــارات فــي دول القــرن الأفريقــي ميلهــا إلــى 
الاعتبــار  فــي  خــذ 

ُ
أ وإذ  الموانــئ.  فــي  التحكــم 

فــي  مــع إســرائيل،  الإماراتــي  التطبيــع  اتفــاق 
تكــون  أن  الــوارد  مــن  فــإن  المتعــددة،  جوانبــه 
السيطرة على الموانئ مشتركة بين الجانبين، 
النقــل  بملــف  تهتــم  إســرائيل  أن  خصوصــا 
مقدّمــات  كان ضمــن  وقــد  والبحــري.  الجــوي 
تمهيــدا  الإســرائيلي،  الســوداني  التفاهــم 
بتحليــق  الســماح  إســرائيل  طلــب  للتطبيــع، 
بغــرض  الســودان،  أجــواء  فــوق  طيرانهــا 

اختصار مدة الرحلات.
أما منافذ البحر الأحمر شــمالا، وبعد فشــلها 
في الاســتيلاء على طابا، ســعت إســرائيل إلى 
ل اتفاق ترســيم الحدود 

ّ
تحريــر حركتهــا. ومث

بــن مصــر والســعودية طريقــا إلــى ذلك، حيث 

باريــس  صــوّرت  النظامــي.  الجيــش  ضــد 
الأمــن  مجلــس  وأقنعــت  إرهابــا،  الاقتتــال 
بضــرورة وقــف زحــف الجماعــات الإرهابيــة. 
حربــا  الخاصــة  قواتهــا  ت 

ّ
شــن وكعادتهــا 

سريعة، أسمتها عملية »القط المتوحش« في 
مت 

ّ
2013، ثــم انســحبت بعــد 22 يومــا، وســل

مشــعل الحــرب ضــد الإرهاب للقبعــات الزرق 
ويــؤدي  بحياتهــم،  ثمنهــا  يدفعــون  الذيــن 

كلفتها دافعو الضرائب عبر العالم.  
المســؤولين  همــوم  آخــر  المدنيــن  حمايــة 
الفرنسيين الذين حرّكهم حرصهم على نفط 
ليبيــا، وبيع أســلحة الدمــار، واحتكار موارد 
الصحراء الكبرى من ذهب ويورانيوم ونفط 
الأثمــان،  بأبخــس  باريــس  عليهــا  تحصــل 
وتوفير المواد الخام لتطوير الطاقة النووية 
التي تعتمد عليها فرنســا، فضلا عن الدفاع 
عــن هيمنــة »توتال« و»أريفــا«، وغيرهما من 

الشركات الفرنسية العملاقة في المنطقة. 
.. يواصل بلد الأنوار سياساته الاستعمارية 
المتحــدة،  الأمــم  رايــة  تحــت  أفريقيــا  فــي 
ويحاضرنا ماكرون عن الحريات والحقوق، 
أفريقيــة،  دولــة   15 رغــم 

ُ
ت بــاده  زالــت  ومــا 

تنتمــي لمنطقــة الفرنــك الأفريقــي، علــى إيداع 
الخزانــة  لــدى  النقــدي  احتياطهــا  مــن   %50
أن  دون  مــن  لعملتهــا،  كضمــان  الفرنســية 
العائــدة  الفوائــد  مــن  الــدول  هــذه  تســتفيد 
مــن هــذه الأصــول التــي تســتفرد بها فرنســا. 
تفــرض  الإنســان  حقــوق  دولــة  أن  والأســوأ 
علــى هــذه الــدول قروضا بالفائــدة، إن رغبت 
فــي الاقتــراض من احتياطاتها المودعة رغما 
لهــذه  أيضــا  تســمح  باريــس. ولا  فــي  عنهــا 
مســتقلة  بأنهــا  نفســها  توهــم  التــي  الــدول 
بتحويــل الفرنــك إلا إلى اليورو فقط، وبدون 
تحديــد الكميــة التــي يمكن تحويلهــا دوريا. 
هــذا جــزء مــن ممارســاتٍ لا إنســانية مــا تزال 
الرغــم  علــى  المتحضــرة،  فرنســا  بهــا  تقــوم 
ــي عــن الفرنــك 

ّ
مــن إعــان ماكــرون عــن التخل

تســمى  بديلــة  عُملــة  ونشــأة  الاســتعماري، 
فعّل بعد. 

ُ
»إيكو« لم ت

لقد شاءت سخرية القدر أن يتحول الشرطي 
الخامــس غيــر المرغــوب فيــه إلــى أول شــرطي 
فــي مجلــس الأمن. ولعــل أفضل جواب لنفاق 
ماكــرون وجحــوده مــا جنتــه بــاده مــن الأمم 
المتحــدة رضوخــه لطلــب ألمانيــا، أن تتخلــى 
فرنســا عــن مقعدهــا الدائــم بمجلــس الأمــن 

لمصلحة الاتحاد الأوروبي. 
)كاتبة مغربية(

اســتطاعت إســرائيل، بعد فقد مصر جزيرتي 
لمينــاء  الأمثــل  الاســتخدام  وصنافيــر،  تيــران 
إيــات. وبذلــك تكون قد نفذت شــمالا وجنوب 
لمشــروعات  الطريــق  ومهّــدت  الأحمــر،  البحــر 
البحريــة.  الملاحــة  إمكانــات  وفرتهــا  عديــدة، 
وحســب مــا أعلــن عنــه أخيــرا، فإنهــا تســتعد 
لنقــل الغــاز إلــى أوروبــا عبر مينــاء إيلات، هو 
ما ســيؤثر بلا شــك على عوائد قناة السويس 
 ،)2019/2018 عــام  فــي  دولار  مليــارات   5,9  (
ويحد من وظيفة تفريعة قناة الســويس التي 
كان أحــد أهدافهــا حينهــا قطــع هــذا الخيــار. 
ويعمّــق الوجــود الإســرائيلي بحريــا إمكانات 
إسرائيل عسكريا، ما يمثل ضغطا على مهام 
الدفاع أيضا. وتضاف إلى احتمالات المخاطر 
إمكانية أن تنفذ شــركات إماراتية مشــروعاتٍ 
بتعاون إسرائيلي داخل سيناء، والتي تحتل 
فــي العقليــة الصهيونيــة مكانة دينيــة ثقافية 
احتلالهــا  خــال  وضحــت  هامــة،  وتاريخيــة 
وترويــج بعــض المــزارات فيهــا بوصفها أرضا 

إسرائيلية مقدّسة.
لــم تتغيــر هــذه الذهنيــة، وليــس أدل علــى ذلــك 
»أبراهــام«  الاتفــاق  مســمّى  مدلــولات  تحليــل 
روايــةٍ  مــن  يمثلــه  ومــا  وتاريخيــا،  ثقافيــا 
التوســعي  الميــل  ترويــج  بهــا  يتــم  توراتيــةٍ، 
ــعَ 
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محــض دعايــة، وأن إســرائيل دولــة علمانيــة، 
فإن الأطماع الصهيونية لا تتوقف على حدود 
فلســطين، والحيــز الــذي لا تســتطيع إســرائيل 
بســط  إلــى  تســعى  عليــه جغرافيــا،  الســيطرة 
نفوذها عليه عبر وسطاء، لأن الميل التوسعي 
لإســرائيل ما زال قائما، وكل ســنوات التطبيع 

والتفاوض أكّدت ذلك ولم تنهِه.
يتبقــى أن الاتفــاق ســيؤثر فــي صــورة مصــر، 
راعــي جهــود  كانــت تســوّق بوصفهــا  والتــي 
الســام فــي المنطقــة، والدولــة الأكبــر والأكثــر 
الولايــات  مــع  تفاهمــا  والأقــرب  تأثيــرا، 
هــي  المنطقــة  فــي صياغــة سياســات  المتحــدة 
الإمــارات  تتوســع  الآن  بينمــا  والســعودية، 
علــى حســاب الدولتــن، وتقــدم نفســها قائــدة 
للمنطقــة. وهــذا ربما ما يؤشــر إلى احتمالات 
تراجع علاقات الإمارات مع السعودية، والذي 
بدأت بوادره في عدة ملفات، منها الحرب في 

اليمن، وخفوت الترحيب المصري بالاتفاق.
)كاتب مصري(

ما فعلته فرنسا بالأمم المتحدة

مصر والتطبيع... من العزلة إلى مخاطر الحصار

حماية المدنيين آخر 
هموم المسؤولين 

الفرنسيين الذين 
حرّكهم حرصهم 

على نفط ليبيا، وبيع 
أسلحة الدمار، واحتكار 
موارد الصحراء الكبرى

شاءت سخرية القدر 
أن يتحول الشرطي 

الخامس غير المرغوب 
فيه إلى أول شرطي 

في مجلس الأمن

يساهم الاتفاق 
الإماراتي الإسرائيلي 

في حصار مصر 
جغرافياً على طول 

ساحل البحر الأحمر

الحيز الذي لا تستطيع 
إسرائيل السيطرة عليه 

جغرافياً، تسعى إلى 
بسط نفوذها عليه 
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بيروت ـ العربي الجديد

مــن  الثانــي  الأســبوع  لبنــان  بــدأ  بينمــا 
الإقفــال العــام مــع مــا فيــه من ســجن الســكان 
فــي بيوتهــم لمحاولــة كبــح فيــروس كورونــا 
الجديد، توجهت الأنظار أمس إلى السجون الحقيقية 
المكتظــة، والتــي تعانــي بدورهــا مــن أوضــاع صحيــة 
وإنســانية غيــر ملائمــة لطالما تحدثت عنهــا التقارير 
المحليــة والدوليــة. فقــد ســجل فجر أمس الســبت، فرار 
مجموعــة كبيــرة مــن الســجناء مــن مركــز توقيــف فــي 
بعبــدا )جبــل لبنــان، بالقــرب مــن العاصمــة بيــروت( 
بعــد مواجهــة وقعــت داخــل الســجن مــع عناصــر قوى 
الأمــن الداخلي، أســفرت عن ســقوط عــدد من الجرحى 

في صفوفهم.
لــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، إذ وقــع عــدد مــن القتلــى 
فــي صفــوف الســجناء الفارين خــال مطاردتهم. وفي 
التفاصيل التي تحدث عنها بيان قوى الأمن الداخلي، 
ه »صباح اليوم )أمس( أقدم 69 ســجيناً على الفرار 

ّ
أن

من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا. وقد تم توقيف 15 
م 4 أنفسهم. كذلك وقع حادث سير في 

ّ
منهم، فيما سل

ة بولفار كميل شمعون - الحدت )البلدة المحاذية 
ّ
محل

لبعبــدا( إذ اصطدمــت ســيّارة مــن نــوع داســيا، لونهــا 
أبيــض، لوحتهــا عموميــة )مخصصــة لنقــل الــركاب(، 
 عــدداً مــن الســجناء الفارّيــن كانــوا 

ّ
بشــجرة، فتبــنّ أن

علــى متنهــا بعــد ســلبها مــن ســائقها. وأدّى الحــادث 

إلــى وفــاة خمســة ســجناء فاريــن وجــرح واحــد، نقــل 
إلى أحد المستشــفيات للعلاج«. وانتشــر مقطع فيديو 
ر على مواقع التواصل الاجتماعي رُبِط بعملية  مصوَّ
سرقة قام بها بعض السجناء لسيارة أجرة كانوا قد 
وها وذلك أمام أنظار المارّة، وهي السيارة التي 

ّ
استقل

اصطدمت بالشجرة وقتلت معظم من كانوا فيها.
التحرّيــات   

ّ
أن الداخلــي،  الأمــن  قــوى  أكــدت  وفيمــا 

فة، مع اســتمرار عمليات البحث 
ّ
والاســتقصاءات مكث

لإلقاء القبض على بقية السجناء الفارّين، أشارت إلى 
ة، 

ّ
 دق

ّ
 »التحقيقــات بملابســات الحادثــة جاريــة بــكل

ّ
أن

المواطنــن  مــن  المختــص«. وطلبــت  القضــاء  بإشــراف 
الذيــن لديهــم أيّ معلومــة عــن مــكان تواجــد أحــد مــن 
الفارّيــن، الاتصــال علــى رقــم النجــدة 112، مشــيرة إلى 
 مواطــن يســاهم فــي إعطــاء أيّ معلومــة يبقــى 

ّ
 »كل

ّ
أن

اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون«.
أمنيــة  مصــادر  أشــارت  الأوليــة،  الإجــراءات  فــي 
 العناصــر الأمنيــة فرضت 

ّ
»العربــي الجديــد« إلــى أن لـ

فــور وقــوع الحــادث طوقــا أمنيــا فــي المــكان والمناطــق 
فــت الدوريــات بحثــا عــن الســجناء، مــع 

ّ
المحيطــة، وكث

إجــراء تحقيقــات لمعرفــة كيفيــة وقــوع عمليــة الهروب 
بغية إصدار بيان رسمي بشأنها.

أزمــات متعــددة،  لبنــان  يعيــش  فيمــا  الحــادث  يأتــي 
 عــدم توصل الأطراف 

ّ
أولهــا الأزمــة السياســية فــي ظل

إلى صيغة يشكل من خلالها رئيس الحكومة المكلف 
حــادة  اقتصاديــة  وأزمــة  حكومتــه،  الحريــري  ســعد 

ترتبــط بقطــاع المصــارف، خصوصــا مــع ارتفاع ســعر 
صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى أكثر 
مــن خمســة أضعــاف ســعر الصــرف الرســمي )1500 
ليــرة(، واحتجــاز أموال المواطنين بالعملات الأجنبية 
فــي المصــارف، وتحديــد مــا يمكنهــم أن يتصرفــوا بــه 
شهرياً منها بالليرة اللبنانية حصراً وبسعر وسطي 
الواحــد(،  للــدولار  ليــرة   3900( المصــارف  تعتمــده 
وكذلك أزمة وبائية حادة تسبب بها فيروس كورونا 
الجديــد الــذي أوقــع نحــو 120 ألــف إصابــة فــي لبنــان 

حتى مساء أمس.
وفي هذا الإطار، تندّر عدد من المواطنين على تباهي 
قوى الأمن الداخلي بقدرتها على تسجيل المخالفات 
قــرار  يخترقــون  الذيــن  المواطنــن  بحــق  والغرامــات 
الإقفــال، وذلــك فــي بياناتهــا اليوميــة، بينمــا يتمكــن 
المراكــز  أهــم  أحــد  داخــل  مــن  الفــرار  مــن  موقوفــون 

الأمنية بالذات.
وهــذه ليســت المــرّة الأولــى التــي تســجّل فيهــا حالات 
هــروب لســجناء مــن ســجون لبنــان، خصوصــا مــن 
النظــارات التــي غالبــا مــا تعانــي مــن اكتظــاظ كبيــر 
فــي عــدد الموقوفــن، الذيــن ارتفــع منســوب قلقهم من 
ة الوضع الصحي، 

ّ
جراء تفشــي فيروس كورونا ودق

 ردود الفعل في أحيان كثيرة يعبّر عنها 
ّ
في حين أن

مــن داخــل الســجن، مــن خــال أعمــال شــغب وتكســير 
وتهديــد بالانتحــار، للضغــط باتجــاه إقــرار قانــون 
العفــو العــام الــذي مــا زال مصيــره معلقــا بالخلافات 

علــى  الأفرقــاء  اتفــاق  دون  تحــول  التــي  السياســية 
مــن  الاكتظــاظ  ويعتبــر  بشــأنه.  مشــتركة  صيغــة 
رت 

ّ
العلــل الأساســية في الســجون اللبنانيــة وقد حذ

ويعــود  ودوليــة،  محليّــة  منظمــات  مخاطــره  مــن 
بنســبة كبيــرة الــى وجــود آلاف الموقوفــن مــن الذيــن 
لــم تصــدر أحــكام بحقهــم، فــي وقــتٍ تعاني الســجون 
الدوليــة  المواصفــات  اســتيفائها  عــدم  مشــكلة  مــن 
المرتبطة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كونها غير 
مؤهلة بالمعايير كافة، لا سيما الصحية لاستيعاب 

الاكتظاظ الخطير الحاصل.

مجتمع
وافــق الرئيــس الفيليبينــي رودريغــو دوتيرتــي علــى إنهــاء حظــر ســفر العاملــن فــي مجــال الرعاية 
الطبيــة إلــى الخــارج، وهــو مــا يمهــد الطريــق لآلاف الممرضــات، خصوصــا للســفر إلــى دول لطالمــا 
اســتعانت بخبراتهن. وقال وزير العمل، سيلفســتر بيلو: »وافق الرئيس بالفعل على رفع التعليق 
ــه لضمان أن يكون 

ّ
 بيلو قال إن

ّ
المؤقــت لســفر الممرضــن والعاملــن الطبيــن الآخريــن للخارج«. لكــن

لــدى الفيليبــن عــدد كافٍ مــن العاملــن فــي المجــال الطبــي لمكافحــة فيــروس كورونــا، لــن يُســمح إلّا 
)رويترز( لخمسة آلاف منهم بمغادرة البلاد سنوياً. �

قررت الحكومة الســويدية تمديد الاتفاقية مع مديرية بلديات وأقاليم الســويد »اس كو آر«، بشــأن 
اســتمرار إجــراء فحــوص الكشــف عــن فيــروس كورونــا الجديــد علــى نطــاق واســع، وتتبــع عــدوى 
الفيــروس مجانــا طــوال العــام المقبــل 2021 أيضــا، بحســب إعــان وزيــرة الشــؤون الاجتماعيــة، لينــا 
هالينغرين. وفي العام الجاري، خصصت الحكومة نحو مليار و100 مليون دولار أميركي لإجراء 
الفحوص وتتبع العدوى. وفي ميزانية الخريف أيضاً، قررت الحكومة تخصيص نحو 232 مليون 
)راديو السويد( دولار للفحوص وتتبع العدوى، خلال العام المقبل. �

السويد: فحوص كورونا مجانية طوال عام 2021الفيليبين: إنهاء حظر سفر العاملين في المجال الطبي

العفو  منظمة  قالت  الماضي،  نيسان  إبريل/  في 
سجون  ــل  داخ جــرت  شغب  أعــمــال  إنّ  الدولية 
من  مخاوف  بسبب  بالإفراج  مطالبات  مع  لبنانية، 
المكتظة.  السجون  في  كورونا  فيروس  انتشار 
إعطاء  السلطات  على  ينبغي  أنـّــه  وأضــافــت 
الأولوية لإطلاق سراح السجناء الذين قضوا مدد 
المحتجزين  حالات  بمراجعة  والإسراع  عقوبتهم 

قبل محاكمتهم.

مخاوف من الفيروس

الصحــة  منظمــة  تؤكــد  لــم  الماضيــة،  الأشــهر  فــي 
العالميــة العلاقــة المباشــرة ما بــن التدخين والإصابة 
بفيــروس كورونــا الجديد، فذكــرت فقط أنّ مدخني 
التبــغ أكثــر عرضــة للإصابــة، لأنّ عمليــة التدخــن 
)وربمــا  ملامســة ‏الأصابــع  علــى  تنطــوي  نفســها 
الســجائر الملوّثــة( للشــفاه، ممــا يزيــد مــن ‏احتمــال 
انتقــال الفيــروس مــن اليد إلــى الفم. لكنّ باحثين من 

جامعــة »كاليفورنيــا« في لــوس أنجليس، بالولايات 
المتحــدة، أكــدوا أخيــراً أنّ التعــرض لدخان الســجائر 
يجعــل خلايــا مجــرى الهــواء أكثر عرضــة للإصابة 
بالفيــروس. وحصــل العلمــاء علــى الخلايــا المبطنــة 
مصابــن  غيــر  أفــراد  خمســة  مــن  الهــواء  لمجــرى 
بكورونــا وعرّضوا بعض الخلايا لدخان الســجائر 
ثــم قامــوا بتعريــض جميــع  أنابيــب الاختبــار.  فــي 

الخلايــا لكورونــا. وقــال الباحثون في دورية »ســيل 
لــم  ــه عنــد المقارنــة بالخلايــا التــي 

ّ
ســتيم ســيل« إن

تتعــرض للدخــان، كانــت الخلايــا المعرضــة للدخــان 
للإصابــة  مــرات  ثــاث  أو  مرتــن  عرضــة  أكثــر 
الهــواء  مجــرى  تحليــل خلايــا  وأظهــر  بالفيــروس. 
 فــرد علــى حــدة، أنّ دخــان الســجائر يقلــل مــن 

ّ
لــكل

الإطــار،  هــذا  وفــي  للفيــروس.  المناعيــة  الاســتجابة 

قالــت بريجيــت غومبيــرت التي شــاركت في البحث: 
»إذا اعتبــرت الممــرات الهوائيــة مثــل الجــدران العاليــة 
يشــبه  الســجائر  تدخــن  فــإنّ  قلعــة،  تحمــي  التــي 
إحــداث فجــوات فــي هذه الجدران. التدخين يقلل من 
الدفاعات الطبيعية، وهذا يسمح للفيروس بالدخول 

والاستيلاء على الخلايا«.
)رويترز(
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قريباً، يفترض أن يقرّ قانون العنف الأسري في 
بريطانيا، بهدف حماية النساء، خصوصاً مع تسجيل 

ارتفاع في العنف خلال فترة الحجر 

ليبيا: الانقسام الحكومي يعرقل امتحانات الثانوية

1819
مجتمع

لندن ـ كاتيا يوسف

العنف  قــانــون  لا يحظى مــشــروع 
الأســــــــــري فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، الـــــذي 
يتوقع إقـــراره بــدايــة الــعــام المقبل، 
ــمــات تــعــمــل بــشــكــل مــبــاشــر مع 

ّ
بـــرضـــا مــنــظ

ــفــات. وتــــرى هـــذه المــنــظــمــات أن 
ّ
الــنــســاء المــعــن

المشروع ليس كافياً لحماية النساء اللواتي 
إلى  يتعرّضن للخطر. ومــع عــودة بريطانيا 
ــــاق لــلــحــدّ  ــــرض الإغــ اتـــهـــا وفـ تــشــديــد إجـــراء
كورونا،  لفيروس  الثانية  الموجة  تفشي  من 
تسعى هذه المنظمات للحصول على تمويل 
إضافي بهدف الضغط على المعنيّين لإدخال 
تــعــديــات عــلــى المـــشـــروع، الـــذي يــشــق طريقه 
ــلـــوردات )الــغــرفــة الــعــلــيــا غير  عــبــر مجلس الـ

المنتخبة من البرلمان(.
وخــال فترة الإغــاق الأولــى في مــارس/ آذار 
الماضي مع تفشي الموجة الأولــى من كورونا، 
ــدا واضـــحـــا مـــدى تــأثــيــر الـــوبـــاء عــلــى أولــئــك  بـ
واستناداً  المنزلي.  للعنف  يتعرضن  اللواتي 
فإنه  المتوفيات«،  النساء  »تعداد  إلى مشروع 
في الفترة ما بين 23 مارس/ آذار و12 إبريل/ 
نيسان الماضيين، وقع ما لا يقل عن 16 جريمة 
 
ّ
قتل نتيجة العنف المنزلي، مع الإشارة إلى أن

هذا الرقم يعدّ أعلى من المعدل الــذي عــادة ما 
تسجله البلاد في هذا الوقت من العام. 

الوطني  الخط  إلــى  الـــواردة  المكالمات  وكانت 
لمساعدة ضحايا العنف المنزلي تعمل بنسبة 
49 في المائة أكثر من المعتاد، وذلك بعد ثلاثة 

أسابيع من بدء الإغلاق.
ــة أعـــدتـــهـــا مـــؤســـســـة »الـــحـــيـــاة  ــ ــ وتـــفـــيـــد دراسـ
المــائــة من  فــي   61 

ّ
ــأن بـ  )Safe Lives( »الآمــنــة

الدعم  إلى  الوصول  لم يتمكّن من  الناجيات 
 لم 

ّ
أثناء الإغــاق، ويرتبط ذلك جزئياً بأنهن

 قــــادرات عــلــى الــوصــول إلـــى الــدعــم عبر 
ّ
يــكــن

وجود  احتمال  أن  كما  الإنترنت.  أو  الهاتف 
الجاني معهن طوال الوقت يمنعهن من طلب 
 مشروع 

ّ
فــإن الكثيرة،  الجهود  ورغــم  الــدعــم. 

لــن يضمن الحماية  الــعــنــف الأســــري  قــانــون 
التي  أوضــاعــهــن  بسبب  المــهــاجــرات،  للنساء 
لم يبت فيها بعد كمهاجرات، إذ لا يمكنهن 
طــلــب المــســاعــدة الــعــامــة، مــا سيجعلهن غير 

قادرات على الحصول على الدعم القانوني.
ــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــع مــنــســقــة  تـــواصـ
حملة »Step Up Migrant Women« إليزابيث 
ــه »مـــن  ــ ــالـــت إنـ ــتـــي قـ جــيــمــيــنــيــس يـــانـــيـــس، الـ
المــعــلــوم أن ســيــاســة الــهــجــرة فـــي بــريــطــانــيــا 
ــة الــهــجــرة قــبــل النظر  تــعــطــي الأولـــويـــة لأزمــ
ــم أو عــنــف  ــرائــ ــفـــات كـــضـــحـــايـــا جــ ـ

ّ
ــن ــعـ إلـــــى المـ

منزلي. بكلام آخر، ينظر المعنيون إلى هؤلاء 
ــا يــعــنــي أنـــهـــن لا  كــمــهــاجــرات لا ضـــحـــايـــا، مـ
القانونية  الخدمات  يتلقين أي دعــم من قبل 
والــشــرطــة حــتــى وإن كــن فــي خــطــر حقيقي. 

هذا الإطار، تروي هلاليل قصة طبيبة سورية 
مة، كونها لم تستطع العمل 

ّ
لجأت إلى المنظ

لأنها لا تجيد اللغة الإنكليزية. لكن المنظمة 
ساعدتها من خلال دعوتها إلى صف يضم 
 .

ّ
نــســاء عــربــيــات لــتــقــديــم نــصــائــح طبية لــهــن

وتعمل المنظمة حالياً على ترجمة شهادتها 
بصفوف  للالتحاق  ودعمها  الإنكليزية  إلــى 
لغة إنكليزية حتى تتمكن من العمل طبيبة 

في المملكة المتحدة. 
وتـــتـــعـــرّض المــنــظــمــات الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، 
النساء  احــتــيــاجــات  تلبية  إلـــى  تسعى  الــتــي 
والأقــلــيــات،  الــســوداء  العرقية  الخلفيات  مــن 
أكبر  اللجوء، لضغوط  واللاجئات وطالبات 
في ظل تفشي كورونا. ويشار إلى أن الوباء 
ســـاهـــم فـــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــقــضــايــا 
يتعرضن  الــلــواتــي  النساء  بحماية  المتعلقة 
لــلــعــنــف المـــنـــزلـــي مــنــذ وقــــت طـــويـــل، أي قبل 
تفشي الوباء. من هنا، تتطرّق المنظمات إلى 
عامي  بين  التمويل  لخفض  السلبي  التأثير 
2010 و2018 على عملها. ويقدر تقرير العنف 
المنزلي لعام 2020 )المعونة النسائية(، رفض 
أكــثــر مــن 23 ألــف إحــالــة إلــى مــراكــز الحماية 

فات في عامي 2019-2018.
ّ
للمعن

يجب ضمان مستقبل 
التلاميذ من خلال تحمّل 

القادة مسؤولياتهم 
وتوحيد المؤسسات

لا يمكن للمهاجرات 
طلب المساعدة العامة، 

ما يحرمهن من الدعم 
القانوني

وفــي حــال توجهن لطلب المــســاعــدة، قــد يتم 
الــداخــلــيــة  وزارة  لأن  حــجــزهــن  أو  ترحيلهن 
ــع الــــشــــرطــــة وجــمــيــع  ــ ــارك بـــيـــانـــاتـــهـــن مـ ــ ــــشـ تـ

الخدمات كجزء من قانون مراقبة الهجرة«.
 هــــذه الــحــمــلــة تـــدعـــو إلــى 

ّ
تــتــابــع يــانــيــس أن

ــات الــــعــــامــــة الــحــيــويــة  ــدمــ ــخــ ــل بــــن الــ ــفـــصـ الـ
نجحت  الحملة   

ّ
إن وتقول  الهجرة.  ومراقبة 

حــالــيــا فـــي الــتــأثــيــر عــلــى المــعــنــيــن، بــاعــتــبــار 
القانون لا يتطرّق بــأي شكل من  أن مشروع 
الأشــكــال إلـــى الــنــســاء المــهــاجــرات، مــؤكــدة أن 
تمكّنت  وبــالــفــعــل،  لــتــعــديــلــه.  الــعــمــل مستمر 
الحملة مــن إيــصــال هــذه القضية إلــى الــرأي 
الــعــام ووســائــل الإعـــام الرئيسية والأحـــزاب 
ــاتـــت تــســأل  ــتـــي بـ الــســيــاســيــة فــــي الــــبــــاد، الـ
النساء  كيفية ضمان حماية  الحكومة حول 

المهاجرات من العنف المنزلي. 
وتــــقــــول يـــانـــيـــس إن »بـــعـــض الـــنـــســـاء يــأتــن 
ــبـــاد بــتــأشــيــرة ســيــاحــيــة، على  إلــــى هــــذه الـ
 
ّ
ــانــــي الــــــــذي وعــــدهــــن ــجــ ــن الــ ــ أمــــــل الـــــــــــزواج مـ
في  بقائهن  قوننة  وبالتالي  الـــزواج  بإتمام 
ر بعد فترة، 

ّ
الــبــاد. بيد أن ذلــك الوعد يتبخ

وتــتــعــرّض المـــرأة للعنف والاســتــغــال، حتى 
تجد نفسها بين خيارين، إمّا البقاء في هذا 
الوضع أو طلب مساعدة الشرطة التي تبلغ 

وزارة الداخلية عنها فتقوم بترحيلها«. 
ـــمـــة »نــــســــاء ومــجــتــمــع 

ّ
وتــــقــــول مــــديــــرة مـــنـــظ

لندن، هلاليل طاهري،  في  الأوســـط«  الشرق 
 »الــجــانــي عـــادة ما 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

يــكــون أكــثــر حنكة مــن المــــرأة، كــونــه جـــاء إلــى 
البلاد قبلها، ويعرف القوانين بشكل أفضل، 
وتتحدث  لإخافتها«.  الــوضــع  هــذا  فيستغل 
ــرأة مــغــربــيــة خــرجــت مـــن المـــنـــزل وهــي  ــ عـــن امـ
حامل بسبب تعنيف زوجها لها، وتوجهت 
جــاء  لإنــجــاب طفلها. وحـــن  المستشفى  إلـــى 
البريطانية  الجنسية  يحمل  الـــذي  زوجــهــا 
أقــنــعــهــا بــالــعــودة إلــيــه بــعــدمــا أبــلــغــهــا بــأنــه 
غير  بسبب وضعها  إليه  تلجأ  لها  مكان  لا 
القانوني في البلاد. وما هي إلا فترة وجيزة 
بالشرطة  فاتصلت  إلــى ضــربــهــا،  عــاد  حتى 
التي اعتقلته مدة 24 ساعة فقط، ثم أطلقت 
ســراحــه ومنحته حــق حــضــانــة الــطــفــل، على 
الرغم من أن هــذه المــرأة أصبحت والــدة طفل 
بــريــطــانــي الــجــنــســيــة، وبـــالـــتـــالـــي يــحــق لها 
تعديل وضعها ليصبح قانونياً. غير أن هذه 
المرأة تعاني منذ نحو ستة أشهر، إذ ترفض 
الإقــامــة بشكل  الــداخــلــيــة منحها حــق  وزارة 
طفلها  بمقابلة  لها  تسمح  لا  كما  قــانــونــي. 
ســـوى مـــرة كـــل أســبــوعــن وبـــوجـــود مــراقــب. 
وبسبب جائحة كورونا، ينبغي عليها عزل 
ــرّة قــبــل موعد  ــام كــل مـ نفسها مـــدة عــشــرة أيـ
المــقــابــلــة. هــنــا، تــتــحــدّث هــالــيــل عــن أساليب 
الــرجــال  يستخدمها  الــتــي  المختلفة  الــخــداع 
فــي بــريــطــانــيــا، ومــنــهــا مــا وصــفــتــه بـــ »زواج 

الــنــكــاح« الــــذي يــتــم فـــي مــســجــد مـــن دون أي 
وثائق. وتقول إن الحملة واجهت العديد من 
هذه الحالات، إذ تطلب وزارة الداخلية وثيقة 
الطلاق التي لا يمكن الحصول عليها، حتى 
ر النساء 

ّ
من الشيخ الــذي أتــمّ الـــزواج. وتــحــذ

 هـــذا الـــنـــوع مـــن الـــــزواج غــيــر المسجل 
ّ
مـــن أن

والذي لا تعترف به بريطانيا.      
خــال فترة الإغـــاق، زاد نشاط الحملة على 
مجموعات واتساب وتطبيق زوم، للتواصل 
فات. وتسعى هذه المجموعات 

ّ
مع النساء المعن

 عــن 
ً
إلـــــى تـــوفـــيـــر الـــنـــصـــائـــح والــــدعــــم فـــضـــا

إيجاد  في  يتعثرن  اللواتي  النساء  مساعدة 
وظيفة، بسبب جهلهن باللغة الإنكليزية. في 

أيرلندا 
الشمالية

اسكتلندا

ويلز

إنكلترا

المملكة المتحدة

أكثر ما يتمناه الليبيون اليوم، 
خصوصاً في الجنوب، أن 
تفضي اجتماعات القادة 

السياسيين إلى اتفاق يخفف 
عنهم التشتت الذي يعيشونه 

بين وزارتين للتعليم

طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا  جنوب  فــي  والمعلمين  التلاميذ  مئات  يأمل 
ــبــــاد، وأن تــفــضــي لـــقـــاءات  انـــتـــهـــاء الأزمــــــة فـــي الــ
الحالي  الــوقــت  فــي  التي تعقد  السياسيين  الــقــادة 
الــبــاد، لضمان وضــوح  فــي  السلطة  إلــى توحيد 
الــذي ما زالــت فيه  الوقت  نتائج امتحاناتهم، في 
مكاتب التعليم في مناطق جنوب ليبيا تعاني في 
ظل عدم وضوح الجهة التي يفترض اتباعها في 
ظل وجــود وزارتــي تعليم في حكومتي طرابلس، 

والبيضاء شرقي البلاد.
وفي وقت أرجأت وزارة التعليم في حكومة الوفاق 
ــــدء امـــتـــحـــانـــات شـــهـــادة  الـــوطـــنـــي فــــي طـــرابـــلـــس بـ
الــثــانــويــة الــعــامــة مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري إلى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أعلنت 
المـــوازيـــة مــؤخــراً عن  الــحــكــومــة  فــي  التعليم  وزارة 
انتهت في مطلع  التي  الثانوية  امتحانات  نتائج 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
في الوقت الحالي، يتابع شعبان الجميعي، وهو 
ــبـــاد(، نــتــائــج لــقــاءات  مــن ســبــهــا )جــنــوب غـــرب الـ
الــســيــاســيــن الــتــي تــعــقــد فـــي تـــونـــس، مـــن دون أن 
يلهيه ذلك عن مساعدة ابنته التي تقدم امتحانات 
الشهادة الثانوية. ويقول لـ »العربي الجديد« إنه 
حين تتوجه ابنته إلى المدرسة لاجراء الامتحانات، 
ينتهز الفرصة ويتابع آخر التطورات في مختلف 
ــارات إلــى  ــ المــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة، لــكــن هــنــاك إشــ
وجـــود عرقلة مــا، وهــو مــا قــد يشير إلــى صعوبة 
كثيراً  »عانيت  الجميعي:  يضيف  السلطة.  توحّد 
الأصغر  ابني  أوراق  استخراج  من  أتمكن  أن  قبل 
بعد إتمامه المرحلة الإعدادية العام الماضي بسبب 
انــــدلاع الــحــرب، إذ لــم نــعــرف حينها الــجــهــة التي 
سيكون  الحكومتين  مــن  أي  وبــالــتــالــي  ستنتصر 
الــتــامــيــذ«. يضيف:  الــحــق فــي اعــتــمــاد أوراق  لها 
أكــثــر. فهل سيكون الاعــتــمــاد في  »الــيــوم نتخوف 
مــن خــال وزارة جديدة  أو  طــرابــلــس  أو  البيضاء 

نشأ على أنقاض الاثنتين«.
ُ
ت

وفـــي الــوقــت الــحــالــي، نــتــخــوف مــن كيفية اعتماد 
التي  الثانوية،  الشهادة  امتحانات  أسئلة  صيغة 
مــا زالــــت مــســتــمــرة. الــبــعــض اعــتــمــد أســئــلــة وزارة 
امتحاناتها  بــدأت  التي  المــوازيــة  الحكومة  تعليم 
المــاضــي وانــتــهــت مطلع  أيــلــول  فــي 20 سبتمبر/ 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، فـــي وقـــت بـــدأت 
حكومة شرق البلاد أمس الأول الجمعة، امتحانات 
الأول  وفــي  الــثــانــويــة.  لامتحانات  الثانية  الــــدورة 

مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، أعــلــنــت وزارة الــتــعــلــيــم في 
 عدد التلاميذ المتقدمين 

ّ
حكومة الوفاق الوطني أن

لامتحانات الشهادة الثانوية في المناطق التابعة 
لها، بلغ أكثر من 70 ألفاً، تشرف عليهم 17 لجنة 
مــركــزيــة، وأكــثــر مــن ألــف عضو فــي لــجــان المراقبة 
المباشرة. إلا أن عبد الحليل كوصة، الذي يمتحن 
ابنه في قاعات كلية العلوم في سبها، يشير إلى 
فــي الحكومة   الإعـــان عــن نتائج الامــتــحــانــات 

ّ
أن

ــاح الــفــرصــة لمــئــات الــتــامــيــذ الآخــريــن  ــوازيـــة أتــ المـ
الالتحاق في الامتحانات الثانوية التي ستجريها 
الوفاق. ويؤكد كوصة  التعليم في حكومة  وزارة 
 مركز امتحان كلية العلوم 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

ــدم  يـــضـــم نـــحـــو ألـــــف تـــلـــمـــيـــذ، بــعــضــهــم ســـبـــق وقــ
الامــتــحــانــات فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول المــاضــي تبعاً 
المتدني  معدله  تحسين  فـــأراد  البيضاء،  لحكومة 

في امتحانات حكومة الوفاق.
وادي  بلدية  تعليم  فــي مكتب  المــســؤول  ويــطــالــب 

الشاطئ في الجنوب محمد عبد الشفيع، بضرورة 
القادة  التلاميذ من خلال تحمّل  ضمان مستقبل 
مشيراً  الــبــاد،  مؤسسات  وتوحيد  مسؤولياتهم 
آثــار الانقسام طاولت مصير التلاميذ في  إلى أن 
كل المراحل التعليمية، بما فيها الجامعات. ويقول 
الماضي،  »العام  الجديد«:  »العربي  لـ  الشفيع  عبد 
لاستقبال  الجنوب  فــي  التعليم  مكاتب  اضــطــرت 
ــقــــرارات مــن الــحــكــومــة فــي الــشــرق  الــتــعــلــيــمــات والــ
الجنوب،  كــامــل  على  العسكرية  السيطرة  بسبب 
ولم تمرّ أشهر حتى اضطررنا لاستقبال القرارات 

من طرابلس«.
من جهته، يعرب عضو تنسيقية المعلمين التابعة 
لــنــقــابــة المــعــلــمــن فـــي لــيــبــيــا، عــلــي اوحــــيــــدة، عن 
استيائه في ظل استمرار الانقسام الحكومي الذي 
مسؤولياتهم  السياسيون  الــقــادة  فيه  يتحمل  لا 
 حالة الانقسام 

ّ
أن المقبلة، موضحاً  تجاه الأجبال 

ــقـــرارات  »قــســمــت الــــــــوزارات، وهــــذا يــعــنــي تــعــدد الـ
على  التعليمية  المــؤســســات  وتــشــتــت  المــتــضــاربــة 
»العربي  مدى ستة أعوام من الانقسام«. يضيف لـ
ــــف الــــدراســــة  ــارب قــــــــــرارات وقــ ــتــــضــ الــــجــــديــــد«: »تــ
والــعــودة إلــى مــدارس بسبب جائحة كورونا بين 
 بعض المناطق منعت العام 

ّ
الوزارتين«. ويؤكد أن

الماضي من الحصول على الكتب لأشهر عدة، إلى 
أن أكدت قبائل المناطق تبعيتها لهذه الحكومة أو 
 هذا بسبب الانقسام الحكومي الذي أدى 

ّ
تلك، وكل

للنافذين  ومــصــالــح ضيقة  مناطقي  انــقــســام  إلــى 
وقيادات المجموعات المسلحة في هذه المناطق«.

مهاجرات ضحاياتحقيق
قانون العنف الأسري البريطاني لا يحميهن

السودان: أساتذة جامعيون في مـهن إضافية

هاجر في السنوات
 الأخيرة ما يقدر بنحو
13 ألف أستاذ مؤهل

إلى الخليج

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يعاني أســاتــذة الــجــامــعــات الــســودانــيــة من 
ــــداً دفـــعـــت بــعــضــهــم إلـــى  ــــروف صــعــبــة جـ ظــ
الــبــحــث عـــن مــهــنــة إضــافــيــة تــســاعــدهــم في 
منهم  الآلاف  هجرة  بعد  بالمهنة،  الصمود 
إلــــى دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. الـــدكـــتـــور عبد 
بكلية  الأســتــاذ  الــلــه،  الحفيظ حسن حسب 
الـــتـــربـــيـــة، جـــامـــعـــة »دنـــــقـــــا«، وجـــــد نــفــســه 
مــضــطــراً لــلــعــمــل فـــي الـــبـــنـــاء بـــأجـــر يــومــي، 
وذلك بغرض ردم الفرق الشاسع بين راتبه 
ــيـــاجـــات أســــرتــــه الــيــومــيــة،  ــتـ الـــشـــهـــري واحـ
خصوصاً بعد التصاعد في أسعار غالبية 
السلع والخدمات وتضاعف فاتورة الدواء. 
وانـــتـــشـــرت صـــــورة لــحــســب الـــلـــه وهــــو بين 
الــطــوب والــطــن، متعرقاً بــشــدة، بينما كان 
يستغل فترة توقف الدراسة في الجامعات 
للحصول عــلــى أجـــر يــومــي لا يــتــعــدى 400 
جـــنـــيـــه )مــــــا يــــعــــادل دولاريــــــــــن أمـــيـــركـــيـــن( 
ــــورة الــــتــــي جــــــرى تـــداولـــهـــا  ــــصــ ــارت الــ ــ ــأثــ ــ فــ
المستوى  على  واســعــة  ضجة  كثيف  بشكل 
الإعــامــي ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وفتحت باب النقاش حول أوضاع أساتذة 
الله،  يقول حسب  الــســودان.  في  الجامعات 
»العربي الجديد«،  وهو أب لخمسة أبناء، لـ
ه لجأ مع الضيق المعيشي والاحتياجات 

ّ
إن

في  بناء،  كعامل  الإضافي  للعمل  اليومية، 
 راتـــبـــه فـــي ذلــك 

ّ
عـــز الــشــمــس الـــحـــارقـــة، لأن

لــم يتجاوز 10 آلاف جنيه )أقـــل من  الــوقــت 
100 دولار(. زاد الراتب لاحقاً بعد تصحيح 
الأجور العام في الدولة. ولم ينزعج حسب 
الــلــه مــن تــــداول صـــورتـــه، بــل عــلــى الــعــكــس، 
ـــه ســعــد لــذلــك مــن أجـــل لــفــت انتباه 

ّ
يــقــول إن

ــتـــمـــع والــــجــــامــــعــــات نــفــســهــا  ــدولـــــة والمـــجـ الـــ
للحالة التي وصل إليها الأستاذ الجامعي 
فـــي الــــســــودان، والـــتـــي اســتــمــرت بــعــد قــيــام 
الثورة التي رفعت شعار العدالة كواحد من 

شعاراتها.
ــه لا يعمل فــي مهنته 

ّ
أن الله  يوضح حسب 

الإضافية كعامل بناء فقط، بل يحمل معه 
لــيــكــون جـــاهـــزاً لإصـــاح  أدوات كــهــربــائــيــة 
الأعطال وصيانة المعدات في أيّ لحظة وفي 
العمل  لن يتردد في  ــه 

ّ
أن أيّ فرصة، ويؤكد 

في أيّ مهنة إضافية حتى يوفر قوت يومه 
وأدويــــة أبــنــائــه، ويــدفــع ثمن إيــجــار منزله. 
 
ّ
 ذلك، وأن

ّ
 الدولة لا توفر له كل

ّ
لافتاً إلى أن

زيادة الرواتب الأخيرة التي منحت لأساتذة 
الجديد  الــراتــبــي  الهيكل  ضمن  الجامعات 
ما ذهبت  لكن سرعان  كانت خطوة مهمة، 
نــتــائــجــهــا ســـدى نــتــيــجــة الـــغـــاء المــتــصــاعــد 
فــي أســعــار السلع والــخــدمــات. ويشير إلى 
ــى اتــصــالات 

ّ
ـــه بــعــد انــتــشــار صــورتــه، تــلــق

ّ
أن

الجامعيين،  الأســاتــذة  كثير من زملائه  من 
 واحد منهم أخبره عن طريقته في سدّ 

ّ
وكل

الــفــجــوة بــن الــراتــب والاحــتــيــاجــات. مؤكداً 
 بعضهم يقود »تــوك تــوك« وآخــر يعمل 

ّ
أن

يبيع  فيما  والــســيــارات،  للعقارات  سمساراً 
قسم منهم بطاقات الشحن الهاتفية.

مــن جــانــبــه، يــوضــح الــدكــتــور صــاح شلبي، 
نــائــب رئــيــس قــســم الــحــاســوب بــجــامــعــة »أم 
 ضيق الحال دفعه إلى 

ّ
درمان الإسلامية«، أن

اســتــخــدام ســيــارتــه الــخــاصــة كــســيــارة أجــرة 
 
ّ
يعتاش منها هو وأبــنــاؤه، ويؤكد أيضاً أن

هناك كثيرين من زملائه فعلوا الأمر نفسه، 
ومنهم من انضموا إلى شركة تعمل في نقل 
ويقرّ  مــعــروف.  هاتفي  تطبيق  عبر  الــركــاب 
 
ّ
شلبي، في حديثه إلى »العربي الجديد«، بأن

عملهم الإضافي يؤثر في أدائهم الأكاديمي، 
خــصــوصــا تــحــضــيــر المـــحـــاضـــرات، وإعـــــداد 
الأوراق العلمية، ويقلص زمن الإشراف على 
تقديم  أهمية  على  شلبي  ويــشــدد  الــطــاب. 
 ما يحتاجه الأستاذ الجامعي 

ّ
الحكومة كل

حــتــى يــتــفــرغ تــمــامــا لمــهــنــتــه لــضــمــان جـــودة 
الخدمة التعليمية والبحثية المقدمة.

ــان فــقــط  ــ ــــوذجــ ــمــ ــ حــــســــب الـــــلـــــه وشــــلــــبــــي نــ
الجامعيين  لــأســاتــذة  المــتــرديــة  لــأوضــاع 
ومــشــاكــلــهــم الـــتـــي لا تــقــتــصــر عــلــى ضعف 
ــمــا تبرز 

ّ
الــرواتــب والمــخــصــصــات المــالــيــة، إن

انــعــدام فــرص التدريب  مشاكل أخــرى مثل 
ــلـــي، والـــــذي تــوقــف منذ  الــخــارجــي والـــداخـ
ــادرة لعبت  ــ ــالات نــ ــ ســـنـــوات، بــاســتــثــنــاء حـ
فيها المحسوبية دوراً، أثناء سنوات النظام 
ــة السكن،  الــســابــق. ومـــن الأعــبــاء أيــضــا أزمـ
الجامعات  لــهــم  تــوفــر  لا  الأســـاتـــذة  فمعظم 
ــن فـــي  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــا، ويــــــضــــــطــــــرون إلـــــــــى الـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ سـ
الضواحي نتيجة غلاء الإيجارات في وسط 
فبعضهم  النقل،  بخصوص  أما  الخرطوم. 
يــســتــقــل الـــحـــافـــات الـــعـــامـــة لـــلـــوصـــول إلــى 
عمله والعودة منه، مع ما فيها من اكتظاظ، 

ــك، لا  ــذلـ ــيــــرة. كـ خــصــوصــا فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
تتوفر للأساتذة أجهزة كمبيوتر مجانية، 

أو خدمات إنترنت داخل الجامعات.
 
ّ
ــلـــفـــت بـــعـــض الأســــــاتــــــذة إلــــــى أن ــذلـــــك، يـ كـــ

ــة ولــــوائــــح الـــجـــامـــعـــات لا  ســـيـــاســـات الــــدولــ
إلى  ويشيرون  العلمي،  البحث  على  تحفز 
انعدام العدالة في آلية الترقية إلى الدرجات 
الوظيفية العليا، كما التدخل السياسي في 
تــعــيــن مــديــري الــكــلــيــات وعــمــدائــهــا، وهــي 
ها استمرت 

ّ
من تركات النظام السابق، لكن

بعد الــثــورة بــبــروز أحـــزاب جــديــدة حاكمة، 
بــحــســب أســـاتـــذة يــنــبــهــون كــذلــك إلــــى عــدم 

وجود نقابات فاعلة تدافع عن حقوقهم.
 هــذا الوضع، كانت النتائج كارثية 

ّ
في ظــل

عــلــى الــجــامــعــات الــســودانــيــة، إذ هــاجــر في 
الــســنــوات الأخــيــرة مــا يــقــدر بنحو 13 ألــف 
أســـتـــاذ مــؤهــل إلــــى دول الــخــلــيــج الــعــربــي، 
ــدد مــنــهــم هــــاجــــروا إلـــى  ــ ــى عـ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
ــام بــتــلــك  ــمــ ــتــ أوروبـــــــــــا. وانـــعـــكـــس عـــــدم الاهــ
الجامعات،  مستويات  في  تدنياً  الشريحة 
التعليم الجامعي، وفي  وضعفاً في جــودة 

مستويات الخريجين عموماً.

ما يعيشه الأطفال والمراهقون نتيجة 
. وقد 

ً
لتفشي وباء كورونا ليس سهلا

مبرّراً  الغضب  وأحياناً  التوتر  يكون 
ــقـــرار والاضـــطـــرار  ــتـ نــتــيــجــة عــــدم الاسـ
 والخوف 

ً
المنزل طويلا البقاء في  إلــى 

ــا. لــكــن بحسب  ــيـــرهـ ــة وغـ ــابــ مـــن الإصــ
مــوقــع »ســايــكــولــوجــي تــــوداي«، يمكن 
ــم فـــــي هــــذه  ــكـ ــتـــحـ مـــســـاعـــدتـــهـــم فـــــي الـ

المشاعر، من خلال:
خلق روتين

ــيــــا  الــــــــروتــــــــن: يـــــعـــــدّ عــــنــــصــــراً أســــاســ
لــلــحــد مــن الــتــوتــر. لــذلــك، يــجــب وضــع 
ــلـــق بــكــيــفــيــة  ــتـــعـ ــة تـ ــ ــحــ ــ ــــوس واضــ ــقـ ــ طـ
إدارة الــيــوم، وتــحــديــد فــتــرات الــراحــة، 
وعــدد الساعات التي ستقضيها أمام 
الــشــاشــة، والــعــنــايــة بــالــذات، والــتــأمــل، 
وغير ذلــك. من هنا، من المهم التحدث 
إلى أطفالك أثناء قيامك بهذه الأشياء 
وتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى الانـــضـــمـــام إلـــيـــك. 
ــلــــى تــنــظــيــم  ــأمــــل يــــســــاعــــدهــــم عــ ــتــ ــالــ فــ

مشاعرهم وزيادة الوعي الذاتي.
بدء اليوم من خلال اتباع نظام معين 
مــــثــــل تـــــنـــــاول وجــــبــــة فــــطــــور صــحــيــة 
وممارسة رياضة المشي والعناق بين 
الأهل والأطفال، كلها عوامل تؤدي إلى 
الــشــعــور بــالــراحــة. المــشــي فــي الــخــارج 
يــمــنــح الأطــــفــــال الـــحـــركـــة الـــضـــروريـــة 
إلى  بالإضافة  إليها،  يحتاجون  التي 
الحيوانات  أن لتربية  فيتامين د. كما 
الأطفال،  على  إيجابيا  تأثيرا  الأليفة 

الهدوء. تخصيص  إذ يساعدهم على 
وقـــت لــلــطــفــل: قـــد يــكــون هـــذا بــديــهــيــا. 
ــع طــفــلــك  ــد تــشــعــر بـــأنـــك مــــوجــــود مــ قــ
التواجد في  الــوقــت حالياً. لكن  طــوال 
المكان نفسه لفترة طويلة قد لا يعني 
ــرورة أنـــــه وقـــــت مـــمـــتـــع. لـــذلـــك،  ــالــــضــ بــ
احرص على إيجاد الوقت للاستمتاع 
مع الأطفال، ودمج اللعب في كل شيء.   
الاهتمام بالذات: كن نموذجاً للاهتمام 
بــالــذات، واســـعَ إلــى مناقشة الأمـــر مع 
إلــى  لتتعرف  فضولياً  وكـــن  الأطـــفـــال. 
أفكارهم حول كيفية الاعتناء بالنفس. 
ــر فــــي وســــائــــل مــنــاســبــة لــلــحــديــث  ــكّـ فـ
حـــول كيفية اتــبــاع إجـــــراءات الــوقــايــة 
ــن المـــهـــم  ــ ــل كــــــورونــــــا. مـ ــ ــــي ظـ ــة فـ ــ ــنـ ــ الآمـ
اكتشاف علاقة طفلك بين عقله  أيضاً 
وجسده، وكيف يمكن أن تؤثر العناية 

بأنفسنا على شعورنا. 
خصص وقتاً لمناقشة المشاعر: يشكّل 
الـــعـــشـــاء بـــن أفــــــراد الــعــائــلــة مــســاحــة 
جيّدة تسمح لأفــراد العائلة بمشاركة 
الأفـــكـــار والمــشــاعــر. فــي الــوقــت نفسه، 
ــلـــى مــنــح  يـــجـــب أن يــــحــــرص الأهـــــــل عـ
أطفالهم شــعــوراً بــالأمــان والاســتــقــرار 
فـــي ظـــل الــضــغــوط الــتــي يــعــيــشــونــهــا. 
ــام الأطـــفـــال،  ــ الــتــعــبــيــر عـــن المــشــاعــر أمـ
التحكم  على  الــقــدرة  إظــهــار  وبالتالي 
في التوتر والإجهاد ولو بطريقة غير 

 مساعداً لهم.
ً
مباشرة، قد يعد عاملا

)ربى أبو عمو(

كيف يدعم الأهل أطفالهم 
خلال كورونا؟

زهير هواري

إلى  السعودية  العربية  المملكة  فــي  العالي  التعليم  طــاب  عــدد  يصل 
مليون و620 ألفاً و494 طالباً، أما تلاميذ التعليم العام فيصل عددهم 
إلى 6 ملايين و789 ألفاً و773 تلميذاً. وكانت وزارة التعليم السعودية 
أعلنت عن تعليق الدراسة على نحو مؤقت في مدارسها وجامعاتها 
بدءاً من يوم الإثنين 9 مارس/ آذار 2020، حتى إشعار آخر، تماشياً 
مع اعتماد إجــراءات الوقاية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات 
على  للسيطرة  الحثيثة  الجهود  إطــار  في  وذلــك  المختصة،  الحكومية 

كورونا، ومنع انتشاره بين التلاميذ والطلاب.
المــدارس،  في  التعليمية  العملية  لتعطيل  وتفادياً  مباشر  نحو  وعلى 
قامت الوزارة بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد، وذلك من 
جميع  توفر  التي   )Vschool.sa( الافتراضية  المدرسة  منصة  خــال 
الخدمات التعليمية كبديل عن العمليات التعليمية المباشرة التي تتطلب 
حضور التلميذ إلى صفه في المدرسة. وتستخدم هذه المواد الرقمية 
التطبيقات  المتوفر في متاجر  والتطبيق  الإلكترونية  المنصة  بواسطة 
إلى قنوات »عين«  التعليم الموحدة« بالإضافة  تحت مسمى »منظومة 
تــردد عربسات 12437 عمودي من خلال  على  تبث  التي  الفضائية 
14 قناة تلفزيونية. ووفرت الوزارة مجموعة من القنوات التلفزيونية 
وبوابة »عين« وقنوات »يوتيوب« لتتيح للتلاميذ والتلميذات في التعليم 
الــدراســة.  تعليق  فترة  أثناء  بفعالية  بُعد  عن  دراستهم  متابعة  العام 
وتؤمن منصة »منظومة التعليم الموحدة » متابعة العمليات التعليمية 
 الواجبات واستخدام 

ّ
الــدروس بشكل متزامن، وحل من خلال تقديم 

التطبيقات  المتوفر في متجر  الموقع والتطبيق  الرقمية بواسطة  المــواد 
»آبل« و»أندرويد«. الخاص بـ

ومعلوم أنّ هناك نوعين من المدارس في السعودية، وهي المدارس العامة 
التي تتبع وزارة التربية التي تقرر لها أنظمتها وبرامجها وتشرف على 
جهازها التعليمي، والمدارس الخاصة التي تتبع جهات محلية وأجنبية. 
وتتوجه الأخيرة غالباً إلى المقيمين في المملكة من جنسيات مختلفة، 
وتقدم برامج دولية عموماً. وهناك مدارس تعتمد المنهاجين الأميركي 
بُعد  التعليم عن  المـــدارس نحو  هــذه  أنّ تحول  تبين  وقــد  والبريطاني. 
سهل بفعل الاستعداد التام للتطبيق، باعتبار أنّ المدرسين والتلاميذ 
معاً مــؤهــلــون لــهــذا الــتــحــول الـــذي سبق وتــدربــوا عليه خــال مواسم 
الــدراســيــة الــعــاديــة، وهــم فــي الأصـــل يعتمدونه فــي الــعــديــد مــن المـــواد، 
بإشراف المدرسين. والملفت أنّ هذه المدارس إلى جانب اهتمامها بالمواد 
الرياضية، إذ  للتربية  للتلاميذ مقاطع فيديو  المقررة قدمت  الدراسية 
ب 

ّ
إنّ وجودهم في الحجر المنزلي من شأنه إحباط حيويتهم، ما تطل

إيلاء هذا الجانب الاهتمام. 
)أكاديمي وباحث(

المدرستان السعوديتان

أكاديميا

لها  مستوى  أعلى  إلى  المنزلي  بالعنف  المرتبطة  القتل  جرائم  وصلت 
منذ خمس سنوات في المملكة المتحدة عام 2018، بحسب بيانات 43 
مركز شرطة. وأدى انخفاض ملاحقة الجناة وتأخير المحاكمات والحد 
الضحايا  وصول  عدم  من  الخوف  زيادة  إلى  القانونية،  المساعدة  من 
العنف  أمل في مشروع قانون  يبقى هناك بصيص  لكن  العدالة.  إلى 

المنزلي الذي طال انتظاره.

مساعدة قانونية ضعيفة

)Getty /هل يشملها قانون العنف الأسري؟ )دان كيتوود

)Getty /قضاء الوقت خارج المنزل مهم للأطفال )ريكاردو سيبي

في إحدى مدارس ليبيا )عبد الله دوما/ فرانس برس(
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)Getty /أثر سلبي في مستوى الطلاب والخريجين )ماركو دي لاورو
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فلاشمجتمع

إثيوبية تروي الرعب والمعاناة
وجع تيغراي كان إطلاق النار الذي 

شهدته بلدتها في إقليم 
تيغراي شمالي إثيوبيا 
بمثابة رعب بالنسبة إليها، الأمر 

الذي دفعها إلى الفرار. انضمت إلى 
طابور طويل في مكتب الحكومة 
المحلية للأعمال الورقية اللازمة 

للسفر. لكن عندما وصلت إلى 
المسؤول، أخبرها بأنها أضاعت 

وقتها. فهذا الطابور هو للأشخاص 
الذين يتطوعون للقتال. 

هي واحدة من بضع مئات من 
الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هذا 
الأسبوع من تيغراي، لتتحدث عن 

الغضب واليأس والجوع إذ يرفض 
الطرفان المتقاتلان الدعوات الدولية 

للحوار. وتقول الأمم المتحدة إن المواد 
الغذائية والضروريات الأخرى »ستنفد 

قريباً، ما يعرض الملايين للخطر«.
قالت المرأة التي فضلت عدم الكشف 

عن اسمها: »أقولها لكم، سيبدأ الناس 
في الموت ببطء«. كانت عائلتها في 
أديس أبابا وأرادت أن تكون معهم. 

تمكنت الأمم المتحدة وجماعات 
إغاثية أخرى من ترتيب قافلة 

لإجلاء الموظفين غير الأساسيين إلى 
العاصمة الإثيوبية، ووجدت مكاناً في 
إحدى الحافلات. وقالت: »أعتقد أنني 

كنت محظوظة للغاية«.
ومثل العائلات القلقة الأخرى في 

إثيوبيا والشتات، لا تستطيع المرأة 
الوصول إلى أقربائها الذين تركتهم. 

وقالت: »لا أحد يعرف من على قيد 
الحياة ومن مات. هذه كارثة بالنسبة 

لي«. وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام 

العام الماضي، حملة عسكرية على 
منطقة تيغراي الشمالية، في الرابع 
من نوفمبر/ تشرين الثاني، بهدف 

الإطاحة بالحزب الحاكم فيها جبهة 
تحرير شعب تيغراي.

)أسوشييتد برس(
)الصور: فرانس برس(
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MEDIA

قانون الأمن الشامل يحُرج ماكرون

هولندا تحقق مع »مُخترق« حساب ترامب

باريس ـ فادي الداهوك

قانــون  مــن  فرنســا  فــي  الغضــب  يهــدأ  لــم 
تتواصــل  إذ  للجــدل،  المثيــر  الشــامل  الأمــن 
صحافيــون  ينظمهــا  الــذي  التظاهــرات 
وناشــطون ومدونــون ومواطنــون، وتتوالــى 
حقوقيــة  مجموعــات  مــن  الشــجب  بيانــات 
وشــخصيات بــارزة فــي عالــم الثقافــة والفــن 
والســينما، ممــا دفــع حــزب »الجمهورية إلى 
يخلــص  مخــرج  عــن  البحــث  نحــو  الأمــام« 
الرئيس إيمانويل ماكرون من ورطة داخلية 

جديدة.
وقــد نقلــت قنــاة »فرانــس إنفــو« عــن مصــادر 
مقربــة مــن وزيــر الداخليــة جيرالــد دارمانــان 
الرئيــس  حــزب  إن  الجمعــة،  يــوم  قولــه، 
إيمانويــل ماكــرون »الجمهوريــة إلــى الأمام« 
بــدأ بالبحــث عــن مخرج للأزمة التي ســببها 
قانون الأمن الشــامل الذي يحظر نشــر صور 
للشرطة وقوات الأمن الفرنسية أثناء عملها.

وجــاءت هــذه التطورات في أعقاب تظاهرات 
شارك فيها الآلاف في معظم المدن الفرنسية، 
القانــون.  علــى  احتجاجــا  الماضــي،  الثلاثــاء 
وقالــت نقابــات الصحافيــن والمدافعــن عــن 
حريــة التعبيــر وحقــوق الإنســان إن مشــروع 
القانــون يقيــد حريــة التعبيــر ويعرقــل عمــل 
الانتقــادات  طاولــت  البــاد.  فــي  الصحافــة 
إليــه  ينظــر  بــات  الــذي  دارمانــان  تحديــداً 
جــراء  للداخليــة،  وزيــر  مــن  أكثــر  كشــرطي 
التــي  القاســية  والسياســات  الإجــراءات 
 حالــة الطــوارئ الصحيــة 

ً
يفرضهــا مســتغلا

التي تعيشها فرنسا بسبب جائحة كورونا.
وفــي هــذا الســياق، أفــادت مصــادر »فرانــس 
إدخــال تعديــل  اقتــرح  بــأن دارمانــان  إنفــو« 
القانــون  مشــروع  فــي   »24 »المــادة  علــى 
»يضمن حرية عمل الصحافة«، بعد ضغوط 
مــن رئيــس الــوزراء جــان كاســتكس، ورئيس 
كتلة »الجمهورية إلى الأمام« وزير الداخلية 

السابق كريستوف كاستانير.
القوانــن  لجنــة  رئيــس  مــع  هــؤلاء  ويتفــق 
فــي الجمعيــة الوطنيــة يائيــل بــراون بيفيــه، 
ورئيــس تكتل الوســطيين وباتريك مينيولا، 
البرلمــان  فــي  الرئيــس  حــزب  حلفــاء  أبــرز 
المتحفظــن علــى مشــروع القانــون. وبحســب 
مــا نقــل عــن رئيــس الــوزراء، فــإن كاســتكس 
يرغــب »بإزالــة أي غموض حول نية مشــروع 
القانــون ضمــان احترام الحريات العامة، ولا 

منوعات
أخبار 
كاذبة

ســيما حريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر )...( 
والشرطة والدرك«.

شــيئاً  ســيغير  التعديــل  هــذا  أن  يبــدو  ولا 
مــن حالــة الاحتجــاج المســتمرة ضــد »المــادة 
بعــض  يخشــى  إذ  القانــون،  نــص  مــن   »24
المســؤولين المنتخبــن وممثلــي الصحافيــن 
من التعدي على حقوق الصحافة، ويطلبون 

الســلطة  تعطــي  لأنهــا  كاملــة،  بحذفهــا 
أي  »اعتقــال  والأمــن  الشــرطة  لعناصــر 
للشــرطة ووضعــه  عمليــة  يصــور  صحافــي 
فــي الحجــز«، بحســب مــا تقــول المدافعــة عــن 

الحقوق كلير هيدون.
وأصدرت نقابات الصحافيين وممثليها في 
وســائل الإعــام الفرنســية بيانــا، أعلنــت فيه 

قانــون  ضــد  للمتظاهريــن«  الكامــل  »الدعــم 
الأمــن الشــامل، ورحّبــت »بنجــاح الحشــد في 
دانــت  كمــا  كافــة«.  فرنســا  وأنحــاء  باريــس 
التــي  والتهديــدات  العنــف  أعمــال  »بشــدة 
تعرض لها الصحافيون من قبل قوات الأمن 

في نهاية هذا التجمع السلمي«.
التجمــع  انتهــاء  »بعــد  البيــان:  وأضــاف 
شــرطة  ضابــط  أمــر  باريــس،  فــي  الســلمي 
الصحافيين بمغادرة المنطقة وإلا ســيقبض 
عليهــم لمشــاركتهم فــي التجمــع. قبــض علــى 
الصحافيــة فــي )فرانس 3( تانجي كرماريك، 
والصحافيــة المســتقلة فــي )تارانيــس نيــوز 
ميديــا( آنــا نيلســون، ووضعتا فــي الحجز«. 
مراســلين  ســتة  »اســتهدف  البيــان:  وتابــع 
صحافيــن علــى الأقــل. تعــرض ثلاثــة منهــم 
للعنــف، بمــا في ذلك الضرب بالهراوات. كما 
هُــدد اثنــان بالاعتقــال ومنعهمــا مــن القيــام 
وزيــر  ســاقها  بحجــة  الإعلامــي،  بعملهمــا 
الداخلية جيرالد دارمانان، أنهما لم يعتمدا 
لــدى المحافظــة قبــل تغطيتهمــا للتظاهــرة«. 
وختــم البيــان بالقــول »نحــن، الموقعــن علــى 
الاعتــداءات  هــذه  بشــدة  نديــن  النــص،  هــذا 
وبشــكل  الصحافــة  حريــة  علــى  المخزيــة 
ونظهــر  الجمهــور،  إعــام  حريــة  ضــد  أعــم 
تضامننــا الكامــل مع الصحافيين والمراقبين 

المواطنين المستهدفين«. 
وخلال الشهر الحالي، دانت جمعية مخرجي 
الأفــام، بدعــم مــن 40 منظمــة وتجمعــا فنيــا 
فــي  وعامــل  أفــام  صانــع   800 مــن  وأكثــر 
مجال الســينما والصورة، في بيان، مشــروع 
حــاداً،  الســينمائيين  بيــان  وجــاء  القانــون. 
إذ اعتبــر أن وزيــر الداخليــة يمــارس »رقابــة 
مخيفــة« على الفرنســيين. ووصفــوا القانون 
بأنــه »عــن ويــد دارمانــان«، و«يرســم صــورة 
مُســبقة عــن مجتمــع ســيحكمه الخــوف )...( 
تتعرض حرياته الأساسية لتهديد الخطير، 
أولًا وقبــل كل شــيء الحــق فــي الخصوصيــة 

وحرية المعلومات«.
وشــدد البيان على »ســيادة القانون تســتمد 
شرعيتها قبل كل شيء من الحق في مراقبة 
مــا تفعلــه الدولــة. الســيدات والســادة أعضاء 
البرلمــان، نحــن لا نريــد عالماً مــن المراقبة على 
نطــاق واســع، تحكمــه عــن قاهــرة لا يمكــن 
لأحد أن يجرؤ على النظر إليها. لا تصوتوا 
لقانــون يعمــي الضوابــط والتوازنــات، فهــي 

الضامن لديمقراطيتنا«.

وزير الداخلية اقترح 
تعديل »المادة 24« 
لطمأنة الصحافيين

نفت »تويتر« مزاعم 
الاختراق وتجاهلها البيت 

الأبيض

أمستردام ـ العربي الجديد

باحثــا  الهولنديــة  الشــرطة  اســتجوبت 
أمنياً زعم أنه خمّن كلمة المرور، ونجح في 
اختراق حســاب الرئيــس الأميركي دونالد 

ترامب على »تويتر«.
في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، أشــارت 
الهولنديــة  فولكســكرانت«  »دو  صحيفــة 
إلــى أن الباحــث فيكتــور غيفــرز تمكــن مــن 
الوصول إلى رســائل ترامب الخاصة على 
»تويتــر« وكان بإمكانــه نشــر تغريــدات أو 

تغيير الصورة الشخصية.
وأفــادت بــأن غيفــرز حــاول الوصــول إلــى 
حســاب ترامــب عــام 2016، لكنــه نجــح هذه 
المــرة بعــد المحاولــة الخامســة، مخمنــا أن 
أن  علمــا   ،»!maga2020« هــي  الســرّ  كلمــة 
ترامــب  حملــة  شــعار  إلــى  ترمــز   MAGA
 Make America بالإنكليزيــة  الانتخابيــة 
للصحيفــة  غيفــرز  وقــال   .Great Again
المحليــة إنــه ذعــر حــن نجــح فــي اختــراق 
حســاب ترامــب، وحــاول تحذيــر القائمــن 
علــى حملتــه الانتخابيــة وعائلتــه ووكالــة 
الأبيــض،  المركزيــة والبيــت  الاســتخبارات 
مــن دون أن يصلــه أي رد. لكنــه لاحــظ فــي 
الثنائيــة  التحقــق  ميــزة  أن  التالــي  اليــوم 
الخــاص  »تويتــر«  حســاب  فــي  عّلــت 

ُ
ف

بالرئيس الأميركي.
موقــع »تويتــر« نفــى صحــة هــذه التقاريــر 
الإخباريــة، مؤكــداً أنــه لــم يلحــظ أي دليــل 

على حصول عملية الاختراق المزعومة.
لكــن غيفــرز قــال للشــرطة الهولنديــة، فــي 
أثنــاء اســتجوابه، إنــه يملك أدلــة أكثر على 
عنــه  ممــا كشــف  ترامــب  اختراقــه حســاب 
سابقاً. وأكد متحدث باسم النيابة العامة 
الهولنديــة، لصحيفــة »دو فولكســكرانت«: 

»نحقــق حاليــا فــي مــا إذا كان هنــاك فعــل 
إجرامــي«. وأوضــح المتحــدث أن التحقيــق 
»هولندي مستقل«، وليس بناء على طلب 

أميركي.
»بــي  لموقــع  الهولنديــة  الشــرطة  وقالــت 
بــي ســي«، يــوم الســبت، إن فريــق مكافحــة 
غيفــرز  اســتجوب  التكنولوجيــا  جرائــم 
بعــد.  بــه  مشــتبهاً  ليــس  وهــو  كشــاهد، 
علــى الشــرطة أن تثبــت أولًا حــدوث عمليــة 

المدعــون تصرفــات  اعتبــر  وإذا  الاختــراق. 
غيفــرز غيــر قانونية وخارج مجال أبحاث 
الأمن السيبراني، فقد يواجه عقوبة تصل 

إلى أربع سنوات في السجن.
تجــدر الإشــارة إلــى أن ترامــب يجــذب أكثر 
مــن 88 مليــون متابــع عبــر حســابه علــى 
»تويتــر« الــذي يســتغله في إطــاق مواقفه 
المضللة في كثير من الأحيان. وقد شــكلت 
تغريــدات ترامــب معضلة لشــركة »تويتر« 

التــي تركــز أخيــراً علــى مكافحــة الأخبــار 
الكاذبة والتضليل عبر منصتها. 

الشــيوخ،  مجلــس  أمــام  جلســة  وخــال 
والرئيــس  المؤســس  قــال  الثلاثــاء،  يــوم 
التنفيــذي فــي »تويتــر«، جــاك دورســي، إن 
»تويتر« لن تقدم اســتثناءات لترامب بعد 
مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني 
مــع  تســاهلت  الشــركة  أن  علمــا  المقبــل، 
منشــورات الرئيس الأميركي التي تخالف 
بتصنيفهــا  بــدأت  لكنهــا  سياســاتها، 
والتحذيــر منهــا فــي مايــو/ أيــار الماضــي. 
بالتدخــل  المنصــة  ترامــب  اتهمــت  حينهــا 
الأميركيــة  الرئاســية  الانتخابــات  فــي 
الولايــات  فــي  التعبيــر  وبتقويــض حريــة 

المتحدة.
»الصالــح  عــن  تحذيــراً  »تويتــر«  تضــع 
العــام« علــى بعض التغريــدات التي تخرق 
العالــم.  زعمــاء  عــن  والصــادرة  قواعدهــا، 
وعــادة مــا تخفــي الشــركة هــذه التغريــدات 
أو  سياســيون  مرشــحون  ينشــرها  التــي 
حكوميــون،  مســؤولون  أو  منتخبــون 
الشــركة  وتتخــذ  فوقهــا،  يكتــب  بتحذيــر 
إجــراءات لتقييــد وصولها للمســتخدمين. 
لكــن »تويتــر« قالــت إن ذلــك لا ينطبق على 

المسؤولين السابقين.
بــدوره، قــال المؤســس والرئيــس التنفيذي 
فــي شــركة »فيســبوك«، مــارك زوكربيــرغ، 
التــي  الكيفيــة  تغيــر  لــن  »فيســبوك«  إن 
بعــد  ترامــب  منشــورات  مــع  بهــا  تتعامــل 
يــوم  منــذ  الأبيــض.  البيــت  مغادرتــه 
الانتخابــات، صنفــت »فيســبوك« عدداً من 
 منشــورات ترامــب، ووجهــت المســتخدمين 
نتيجــة  حــول  دقيقــة  معلومــات  إلــى 
سياســة  إجمــالًا  بــع 

ّ
تت لكنهــا   الاقتــراع، 

عدم التدخل.

احتجاجات في فرنسا على القانون )جوليان ماتياّ/الأناضول(

لا استثناءات من »تويتر« لترامب بعد مغادرته منصبه )جيم واتسون/فرانس برس(

يحاول حزب الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون الخروج من ورطة قانون الأمن الشــامل الذي اســتنفر الفرنسيين، وتحديداً الصحافيين 
والناشطين الحقوقيين والعاملين في حقلي الثقافة والفن
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عشرات آلاف  المنشورات زعمت 
أن جو بايدن طلب من إيمانويل 

 ماكرون الاعتذار للمسلمين، 
 بعد مواقفه من التطرفّ 

الإسلامي والرسوم الكاريكاتورية 
المسيئة. لكن الخبر لا أصل له من 

الصحّة، وبايدن لم يقل حرفاً من ما 
نسُب إليه.

بعد إعلان إصابته بـ«كوفيد-19«، 
تداول مستخدمون لمواقع 

التواصل الاجتماعي صورة ادعوا 
أنها للرئيس الجزائري، عبد المجيد 

تبون، في المستشفى. لكنّ الصورة 
مركّبة، والنسخة الأصليةّ تعود 

لعجوز في أحد مستشفيات مصر 
عام 2015.

تزامناً مع نزول الآلاف من 
مناصري دونالد ترامب إلى شوارع 

واشنطن، شارك مستخدمون 
صورة زعموا أنهّا تظهر »مليونية 

تأييد لترامب«. لكن الصورة تعود 
إلى احتفال تنصيب باراك أوباما رئيساً، 

 ووزعّتها وكالة »فرانس برس« 
عام 2009.

 زعمت حسابات أن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان قال 

»أتساءل أين صوت منبر رسول الله 
 في مسجد رسول الله في 

الدفاع عن رسول الله؟«، مشيراً 
إلى صمت السعودية عن الرسومات 

المسيئة. لكن أردوغان لم يصرح 
بهذا الكلام.



مــخــرجــة الـــعـــرض، لينا أبــيــض، لــلــحــديــث عن 
هذه التجربة، ودار الحوار التالي: 

 عـــن شــكــل الـــعـــرض وإشــكــالــيــتــه؛ 
ً
ــة ــدايــ ¶نـــتـــحـــدث بــ

أقــصــد تــقــديــم الـــعـــرض المــســرحــي »أون لايـــــن«. ما 
الفرجة؟  الوسائط المستخدمة فيه على شكل  تأثير 
تم  ما  إذا  المسرحية مسرحية  العروض  تبقى  وهــل 

تصويرها وبثها عبر المنصات الرقمية؟  
حضرت بوقت سابق مسرحيات »الأون لاين« 

التي قام المسرح القومي الإنكليزي بتقديمها، 
ولاحــظــت أن هـــذه المــســرحــيــات يــتــم تقديمها 
كــفــيــلــم؛ فــالــكــامــيــرا تــتــحــرك وتـــأخـــذ لــقــطــات 
قــريــبــة وبــعــيــدة، وتـــم تــصــويــر تــلــك الــعــروض 
الكاميرات ومن زوايــا عديدة.  بعدد كبير من 
نقدم عرضنا بطريقة  أن  فعلياً نحن حاولنا 
أن يتم  اقترحت  لذلك  الإمــكــان،  قــدر  مسرحية 
تــصــويــره بــكــامــيــرا واحــــدة فــقــط ومـــن منظور 
ثابت، وكأن الكاميرا هي عين شخص يجلس 

عمر بقبوق

في اليوم السابع من شهر نوفمبر/ 
ــانـــي الـــــجـــــاري، قــامــت  ــثـ تـــشـــريـــن الـ
المـــخـــرجـــة المـــســـرحـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
لــيــنــا أبـــيـــض، بــتــقــديــم مــســرحــيــة افــتــراضــيــة 
بعنوان »همسات«، والتي تم بثها عبر موقع 
»يوتيوب« بهدف جمع الأمــوال لدعم مسارح 
الرابع  دُمّــر معظمها في تفجير  التي  بيروت 
من أغسطس/ آب الماضي. المسرحية من إنتاج 
بين  مــا  بالتعاون  مشترك،  بريطاني  لبناني 
جوزيان بولس وأغاثا عز الدين، وهي مبنية 
ــم تــقــديــمــهــا خصيصاً  ــدة نـــصـــوص تـ عــلــى عــ
ــدث، مــــن قـــبـــل الـــكـــتـــاب المــســرحــيــن  ــحــ لـــهـــذا الــ
الــبــريــطــانــيــن: مـــايـــك إلــيــســتــون وغــيــرالــديــن 
برينان وأنجيلا هارفي وجون جيسبر وكيم 
هاردي وكيت ويسبتر. وجاءت النتيجة على 
شــكــل ســلــســلــة مـــن المـــونـــولـــوجـــات والمــشــاهــد 
من  عــدد  يؤدّيها  المحكية  اللبنانية  باللهجة 
الــنــجــوم المـــعـــروفـــن فـــي لــبــنــان، وهــــم: جـــورج 
خبّار، نادين لبكي، ندى بو فرحات، برناديت 
حديب، طلال الجردي، بديع أبو شقرا ودوري 
الـــســـمـــرانـــي. الـــتـــقـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــع 

قُدّم »هاملت« برؤية 
يمكن أن يشاهدها أي 
متفرج ويتفاعل معها

صُورت المسرحية 
بكاميرا واحدة فقط 

ومن منظور ثابت

يستعرض »خطّ دم« 
كليشيهات بحتمية أنّ »هذا 

ما يحدث«

2223
منوعات

في الصالة. لكن المخرجة فرح شيا نصحتني 
 
ً
بــتــعــديــل الــفــكــرة، لأن الـــعـــرض ســيــكــون مــمــا

وجامداً إذا قدمناه بهذه الطريقة. وما سينتج 
، وخــصــوصــا 

ً
ــا ــمــ عـــنـــه بـــالـــغـــالـــب ســـيـــكـــون مــ

أن الــجــمــهــور مــعــتــاد فـــي الـــعـــروض المــصــورة 
الكاميرا  حركة  على  التلفزيون  أو  بالسينما 
لذلك  متعددة.  وأبعاد  بزوايا  اللقطات  وأخــذ 
جـــربـــنـــا بـــالـــنـــهـــايـــة أن نـــقـــوم بــتــثــبــيــت ثـــاث 
كـــامـــيـــرات عــلــى مــســتــوى عـــيـــون المــشــاهــديــن، 

واحـــــــدة عـــلـــى يـــمـــن الــخــشــبــة وواحــــــــدة عــلــى 
ــا  ــذنــ ــتـــصـــف، وأخــ ــنـ ــــي المـ ــيــــســــار وواحــــــــــدة فـ الــ
بــوســاطــتــهــا لــقــطــات مــن مــنــظــور مــتــوســط، لا 
بعيدة،  ولا  قــريــبــة  ولا  منخفضة،  ولا  عــالــيــة 
وذلــك ما اعتمدناه بعد العديد من التجارب، 
ــى أن نــشــكــل لــقــطــات  ــتـــي ســعــيــنــا فــيــهــا إلــ والـ
ــاءت تــعــلــيــقــات  ــ غــيــر ســيــنــمــائــيــة. وفــعــلــيــا، جـ
المشاهدين كما توقعناها، فالغالبية تعاملوا 
مع العرض على أنه مسرحي، فلم يعلقوا على 
التصوير ولم يذكر أحد أنه شعر بأن العرض 
عن  عــبــرت  الــتــي  التعليقات  بــقــدر  سينمائي، 
الشوق للمسرح؛ ربما ساعد على ذلك الفضاء 
المسرحي الذي كشفناه بالكاميرا، وهو فضاء 
ضــيــق وفــقــيــر، يــعــبــر عـــن فــقــر المـــســـرح. فعلياً 
نــحــن جــربــنــا أن نــســتــثــمــر الـــفـــضـــاء ونــشــكــل 
الأساليب  عــن  فيها  نبتعد  بطريقة  الــصــورة 

المتبعة بالسينما والتلفزيون.

لتقديمها  »همسات«  التحضير لمسرحية  تم  ¶ هل 
كعرض مسرحي »أون لاين« فقط؟ أم أن هذا العرض 
هو خطوة أولــى، وسيتم تقديم العرض على خشبة 

المسرح وبحضور الجمهور في وقتٍ لاحق؟
لا، نــحــن عــمــلــنــا عــلــى المــســرحــيــة لــتــقــديــمــهــا 
»أون لايــن« فقط، وذلــك بمبادرة من أغاثا عز 
الدين، التي تواصلت مع كتاب من بريطانيا 
وحصلت منهم على نصوص بهدف تقديمها 
بــعــرض »أون لايـــن« لــدعــم المــســارح اللبنانية 
ــن أغـــســـطـــس.  ــ ــع مـ ــ ــرابــ ــ ــي الــ ــ ــررت فـ ــ ــــضـ الــــتــــي تـ
الــخــطــوات الــاحــقــة الأكــيــدة فــي هــذا المــشــروع 
ــقـــوم بـــتـــرجـــمـــة الــــعــــرض بــالــلــغــتــن  ــنـ ــنــــا سـ أنــ
إلى جمهور  به  لنصل  والفرنسية  الإنكليزية 
أوسع، ونتمكن من بيع بطاقات للعرض على 
مستوى أكثر عالمية. لكنني لا أخفيك، أنه أثناء 
الفريق وبدأت  البروفات، تحمس  العمل على 
تدور الأحاديث حول إمكانية تقديم المسرحية 
أمام الجمهور بعد تحسن الظروف، إلا أنني 
 إذا كــان من الممكن أن نخطو 

ً
لا أعــرف حقيقة

بالعرض خــطــوات أبــعــد، وأتــصــور أن تطوير 
العرض والاستمرار بتقديمه هو أمر يصعب 
تحقيقه، نظراً للتكلفة العالية التي ستترتب 
عليه، لأن الممثلين المشاركين جميعهم نجوم، 
وبفضلهم  والتلفزيون؛  بالسينما  معروفون 
ــــول إلـــــى جــمــهــور  ــــوصـ ــن الـ ــعــــرض مــ تــمــكــن الــ
لكن  المــســرح.  إلــى جمهور  السينما بالإضافة 
العرض  بتقديم  لــاســتــمــرار  الــفــريــق  حماسة 

ليست كافية لاستمراره. 

¶ وفيما يتعلق بمحتوى المسرحية. لماذا اخترت أن 
تعودي بأحداثها إلى ما قبل تفجير 4 أغسطس؟ 

ــا الــــكــــتــــاب  ــ ــنـ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــدمـ ــ ــــوص الــــــتــــــي قـ ــــصــ ــنــ ــ الــ
فعلياً،  كوميدية  نصوص  هي  البريطانيون 
ــذا الـــنـــوع  ــ ــــى هـ وربــــمــــا الـــجـــمـــهـــور يـــحـــتـــاج إلـ
مــن النصوص فــي الــوقــت الــحــالــي، لكنني لا 
أجد نفسي اليوم قــادرة على صناعة عرض 
كــومــيــدي بــهــذا الــظــرف. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
أعــتــقــد أنـــه لا يـــزال مــن المــبــكــر الــحــديــث عــن 4 
ــو أنـــنـــا كــلــنــا نــحــضــر أنــفــســنــا  أغـــســـطـــس، ولــ
تــقــديــم  أن  إلا  أغــــســــطــــس،   4 ــن  ــ عـ لـــلـــحـــديـــث 
عـــرض عــن حـــدث كــهــذا يــجــب أن يــتــم تناوله 
لـــه بــطــريــقــة وظـــــروف مختلفة.  والــتــحــضــيــر 
لــذلــك فــكــرت بــأن الــحــل الأفــضــل هــو أن نعود 
مــا قبل 4 أغسطس،  إلــى  بــأحــداث المسرحية 
ــك الـــتـــاريـــخ نــعــيــش حــيــاة  لأنـــنـــا كــنــا قــبــل ذلــ
ــمـــل ونـــركـــب  ــعـ ــا نـــضـــحـــك ونـ ــنــ طـــبـــيـــعـــيـــة، وكــ
عروضنا المسرحية؛ لدرجة بتنا نشعر فيها 
بأن حياتنا صارت تنقسم إلى ما قبل تاريخ 
4 أغسطس وما بعده.  لكن يجب الإشارة إلى 
أن النص الذي كتبته نادين لبكي مع جورج 
خباز، والذي قدمناه ضمن »همسات«، يلمّح 
لما حــدث في 4 أغسطس، بــذات الدرجة التي 
يــلــمّــح فــيــهــا لمــا حـــدث فــي ســنــة 1975 وسنة 

2006 وسنة 1982. 

عدنان حمدان

رغم العرض المدفوع لحلقات المسلسل المصري 
المدفوعة لا  العروض   

ّ
أن اتنين«، ورغــم  »نمرة 

 
ّ
ــه تمكن

ّ
تثير بــالــعــادة كــثــيــرا مــن الــجــدل، لــكــن

من صناعة حالة تفاعل على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وذلك بسبب أسلوب البث الجديد 
القائم على عرض حلقة أسبوعياً، و»برومو« 
مــشــوق للحلقة الــتــالــيــة فــي نــهــايــة كــل حلقة، 
في تقليد واضــح للدراما الغربية.  وانطلقت 
السينمائية  الحكاية  العمل من تحويل  فكرة 
التقليدية إلى فيلم تلفزيوني قصير مدته 45 
دقيقة، عبر استقطاب أسماء بارزة في صناعة 

الإنتاج السينمائي المصري إلى التلفزيون.

طارق العريان
انطلاقا من ذلك، قدّم المخرج طارق العريان، 
ــرة، حــكــايــة تــلــفــزيــونــيــة حــمــلــت اســم  ــ لأول مـ
الفنان  بطولتها  ولــعــب  الــتــانــيــة«،  »الناحية 
المـــصـــري عـــمـــرو يـــوســـف والــفــنــانــة الأردنـــيـــة 
ــــى المــلــل  صـــبـــا مــــبــــارك. وتـــطـــرقـــت الــحــلــقــة إلـ

ـــه أول إنــتــاج 
ّ
 ومــوضــوعــا، قـــال إن

ً
كــــوم«، فــكــرة

له  الفكرة   
ّ
وإن دقــيــقــة(،   90( طويل  سينمائي 

ومستمدّة من مسرحية »هاملت« لشكسبير، 
 
ّ
أكـــــــون«. وأضــــــاف أن وثــيــمــتــهــا »أكــــــون أو لا 
الشكسبيري،  النصّ  عن  كثيراً  يبتعد  الفيلم 
موضوعاً وشخصيات: »انطلقتُ من مجريات 
»كــلــيــة الـــفـــنـــون )قــســم  أكــاديــمــيــة طــبــيــعــيــة، فـــ
تقديم  اعتادت  بغداد«  »جامعة  في  المسرح(« 
لها،  يكون مسرحية مشهوداً  إنــتــاجٍ ســنــوي، 
ــــح لــهــا أحــــد أســـاتـــذة الــقــســم، ويــخــتــار 

ّ
ويُــــرش

مـــن طــلــبــة المـــســـرح مـــن يـــــراه صــالــحــا لـــلـــدور. 
فــكــانــت مــســرحــيــة )هـــامـــلـــت(، وبــطــلــهــا طــالــب 
النصّ  ج 

َ
يُعال  

ْ
أن أستاذه  إقناع  يحاول  نبيه، 

الشكسبيري مع واقع العراق والوطن العربي. 
ب يــرفــض هـــذا، ويجري 

ّ
 الأســتــاذ المتصل

ّ
لــكــن

يُمكن  ى تقديم )هاملت( برؤية 
ّ
ما يجري حت

مــعــهــا،  ويــتــفــاعــل  مـــتـــفـــرّج  أيّ  يُـــشـــاهـــدهـــا   
ْ
أن

بعيداً عن النصّ الأكاديمي، الذي له جمهوره 
 هناك 

ّ
الــخــاص«. الفيلم روائــي طويل، رغــم أن

شــحّــا فــي إنــتــاج الأفـــام الــطــويــلــة، وهـــذا على 
الزائد عددها، ربما  القصيرة،  الأفــام  نقيض 
بــســبــب تــكــالــيــف إنــتــاج فــيــلــمٍ طــويــل، يضيف 
الهاشمي: »أنــتَ تسأل عن كون الفيلم روائياً 
، مُعتقداً بصعوبته أو ضخامة إنتاجه. 

ً
طويلا

ر فريق عمل من مخرج 
ّ
أنا لا أرى هذا، إذا توف

بغداد ـ علاء المفرجي

الفني  البان للإنتاج  إنتاج شركة »غصن  من 
ـ الــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي«، انــتــهــى العمل 
بغداد  »هاملت  الطويل  الــروائــي  الفيلم  على 
ــــوم« لــطــه الــهــاشــمــي، المـــديـــر المـــفـــوّض  دوت كـ
لــلــشــركــة. اســــم الــفــيــلــم هـــو عـــنـــوان لمــســرحــيــة 
ــا، إذ  ــهـ شــكــســبــيــر، والـــفـــيـــلـــم قـــــــراءة جــــديــــدة لـ
أكثر  عُرضت المسرحية سابقاً في بغداد، في 
أكثر من مخرج، وخضعت  من معالجة، ومع 
 تكون فيلماً، وبهذا 

ْ
، أن

ْ
لأساليب مختلفة. لكن

 بحثاً في المسألة.
ّ

الاسم، فذلك يستحق
ــــت  ــــسـ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــي مـــــــخـــــــرج وسـ ــمــ ــ ــاشــ ــ ــهــ ــ طــــــــه الــ
ــى كـــونـــه شــاعــراً  ــورج، بـــالإضـــافـــة إلــ ــ ــاتــ ــ ودرامــ
وكاتب قصّة قصيرة وناقداً سينمائياً. يعمل 
منذ فترة طويلة أستاذاً لمــادة السيناريو في 
بغداد«،  »جامعة  في  الجميلة«  الفنون  »كلية 
وأشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه في 
الــدراســات  »قــســم السينما والــتــلــفــزيــون« فــي 
ــا وثـــائـــقـــيـــة  ــ ــــامـ ــة. أخـــــــرج أفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــعـــلـــيـــا والأولـ
وقصيرة عدّة. في لقائه مع »العربي الجديد«، 
الــبــان للإنتاج«،  قــدّم نبذة عــن شركة »غصن 
وعــن موقعه فيها، وأبــرز نتاجاتها إلــى الآن، 
ــراوي ود. بان  يــقــول: »فــكــرة الــشــركــة لفريد الــ
جبار، زميلتي في الكلية ومُدرّسة السيناريو. 
أنا المدير المفوّض فيها. تأسّست انطلاقاً من 
 النتاج الفني في العراق لحق 

ّ
شعور لدينا بأن

 الطاقات العلمية والفنية 
ّ
 كبير، وبأن

ٌ
به حيف

الــفــنــون المختلفة ذات مــســتــوى جــيّــد في  فــي 
الإبـــــداع، وأصــحــاب الــطــاقــات يــحــتــاجــون إلــى 
مَنفذٍ ليُظهروا ما لديهم. أرادت الشركة البدء 
للحاجة  والتلفزيوني،  السينمائي  بالإنتاج 
المـــاسّـــة إلــيــهــمــا«. وعـــن »هــامــلــت بـــغـــداد دوت 

العاطفي الذي يصيب الزوجين بعد الإنجاب 
لتبدأ  اليومية،  الحياة  روتــن  فــي  والــدخــول 
مــخــيــلــة الـــرجـــل بــالــبــحــث عـــن الــرغــبــة خـــارج 

المنزل وعواقب ذلك على البناء الأسري.

تامر محسن 
كــمــا انـــضـــم لــقــائــمــة المــســلــســل المـــخـــرج تــامــر 
مــــحــــســــن، وقــــــــــــدّم حــــكــــايــــة »الــــــلــــــي بــيــصــيــر 
بــبــيــروت« وجــــرى تــصــويــرهــا فــي لــبــنــان مع 
اللبناني عادل كرم والفنانة المصرية  الفنان 
الــعــاقــات  فــكــرة  الحلقة  وروت  كــريــم،  نيللي 
عن  تجري  والتي  الإنترنت  عبر  الافتراضية 
طــريــق تــطــبــيــقــات المــــواعــــدة، ومـــا يــحــدث من 
تفريغ عاطفي عبرها وحــالات ورديــة بعيدة 
عـــن الـــواقـــع. وتــطــرقــت الــقــصــة إلـــى أصــحــاب 
ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة الــذيــن يخشون 
ــة عـــلـــنـــيـــة بــســبــب  ــار عــــاقــ ــمــ ــــي غــ الـــــدخـــــول فـ

إعاقتهم، وخوفاً من رفض الآخر لهم.

»أنتا فين« و»فرق توقيت« 
المسلسل استقطب أيضاً المخرج هاني خليفة 
ليجمع الفنانين المصريين آسر ياسين وأروى 
جودة في حلقة »أنتا فين«، وتطرقت الحلقة 
إلى فكرة العودة للحب القديم أكثر من مرة، 
عند كل انتكاسة عاطفية، وقــدرة المــرأة على 
الغرامية.  ونزواته  للرجل  ثانية  فرصة  منح 
وجـــــاءت حــلــقــة »فــــرق تــوقــيــت« لــتــقــدم قصة 
ــات وتــجــمــع  ــاعـ تـــحـــدث فـــي غـــضـــون ســبــع سـ
الفنانين المصريين ماجد الكدواني وشيرين 
رضــا مــع المــخــرج هـــادي الــبــاجــوري، وتــروي 
العاطفي المفاجئ، وإمكانية  حالة الانسجام 
فــي جمع قلبين أعجبا ببعضهما في  الــقــدر 

الطفولة دون أن يعترفا بذلك.

مريم نعوم 
المشروع الدرامي الذي تشرف عليه الكاتبة 
مــريــم نــعــوم ويــحــمــل تــوقــيــع مــجــمــوعــة من 
كــتــاب الـــدرامـــا المــصــريــة يــدخــل فــي تركيبة 
 فجاجة، 

َ
العلاقات العاطفية ليطرحها دون

ــا  ــ ــدرامــ ــ ــلــــى الــ ــة عــ ــمــ ــائــ ــد قــ ــاهــ ــر مــــشــ ــبــ ــل عــ ــ بــ
 النفسية وتصعيد الانفعالات لدى البطلين 
لــحــصــاد أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن مـــن المــصــداقــيــة 
ــة، دون  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ  والـــــواقـــــعـــــيـــــة فــــــي طــــــــرح الـ
الـــغـــرق فـــي الإبـــهـــار الــبــصــري رغـــم التكلفة 

الإنــتــاجــيــة الــعــالــيــة لــلــعــمــل. ويــثــبــت العمل 
ــعـــروضـــة حـــتـــى الآن حــرفــة  فــــي حــلــقــاتــه المـ
ــــي صـــنـــاعـــة قـــصـــة درامــــيــــة  الـــســـيـــنـــاريـــو فـ
الفرجة ضمن  فــي متعة  الجمهور  وإدخـــال 

40 دقيقة فقط.

ــيّـــديـــن، لــهــمــا جـــــرأة الــفــنــان  وســيــنــاريــســت جـ
 يكون لديه فيلم روائــي 

ْ
عند إصـــراره على أن

لو  فيما  التكاليف،  عن  النظر  طويل، بصرف 
 تبريراً كهذا، 

ّ
تمّ الاقتصاد بهذا، فأنا أعتقد أن

بعد وجود أفلامٍ طويلة، غير مُقنع«.
وعن فريق العمل وإنتاجه، قال طه الهاشمي 
 هناك تعاون 

ْ
 الشركة ستنتج الفيلم، »لكن

ّ
إن

مع المساهمين فيه، ومع بان جبار خصوصاً، 
كذلك،  )هاملت(.  ليكون  بالكثير  التي ضحّت 
هــنــاك المــمــثــل الأســــاســــي، هــيــثــم عــبــد الـــــرزاق، 
 
ّ
الذي عمل من دون أجر. أقول لك باختصار إن

 من ظهر على الشاشة تبرّع بجهده. نحن 
ّ

كل
صرفنا ميزانية، بنظرنا كافية، على استئجار 
والصوت  المونتاج  عمليات  وتنفيذ  الأجــهــزة 
ــا 

ّ
ــــور المـــصـــوّريـــن. كــن وتــصــحــيــح الألــــــوان، وأجـ

رنا 
ّ

نضع رواتبنا الشهرية لإنجاز العمل. تأخ
 
ّ
 بسبب فــقــدان الــســيــولــة الــنــقــديــة. لكن

ً
طــويــا

الإصرار يخلق الإبداع«.
ــلــون الآخــــرون هــم أحــمــد ريـــاض وسهير 

ّ
المــمــث

ــيـــة. كــذلــك  ــلـ صـــــــاح، ومـــعـــهـــمـــا طـــلـــبـــة فــــي الـــكـ
 
ً
ــــون«، تــمــثــيــا ــنـ ــ ــفـ ــ ــذة »كـــلـــيـــة الـ ــ ــاتــ ــ شــــــــارك أســ

ــا، فــالــتــصــويــر لــخــالــد أبـــو زهــــرة ونـــور  ودعـــمـ
مــكّــي، والمــســاعــدون فــي الإكــســســوار والتزيين 
والـــتـــصـــويـــر مـــن الــطــلــبــة، والمـــونـــتـــاج لــكــافــي 
»بدأنا  لبان جبار:  والسيناريو  محمد رضــا، 
 . معاً من الفكرة والملاحظات، والنقاش مستمرٌّ

هي كتبت بمحبة، وأنا ساعدت«.
ــلــت الــشــركــة وحــدهــا بــالإنــتــاج، 

ّ
، هــل تــكــف

ْ
لــكــن

 هـــنـــاك جـــهـــات راعـــيـــة وداعــــمــــة؟ أجـــاب 
ّ
أم أن

الإنتاج  تكاليف  الشركة  »تحمّلت  الهاشمي: 
من دون أي دعم من أي جهة. وفريق العمل لم 
 أتعاباً، والمواقع الثلاثة لكلية الفنون 

َ
يتقاض

في بغداد كانت مواقع التصوير«.

»نمرة اتنين«... حرفة السيناريو في صناعة التشويق»هاملت« البغدادي: أكون أو لا أكون
استطاع مسلسل »نمرة 
اتنين« أن يحصد إعجاباً 
جماهيرياً لافتاً، وذلك 

بسبب فكرة العمل الذي 
يحوّل الحكاية السينمائية 

إلى حلقة تلفزيونية 
قصيرة مدّتها 45 دقيقة

محمد جابر

مــن بــن مـــحـــاولات »أفــــام الـــرعـــب« فــي السينما 
لــرامــي   )2020(  دم« 

ّ
فــيــلــم »خــــط يُـــعـــدّ  المـــصـــريـــة، 

المعروض حصرياً على منصّة »شاهد«  ياسين، 
)تــمــثــيــل: نيللي كــريــم وظــافــر الــعــابــديــن(، أغــرب 
ــتـــجـــارب عــلــى الإطـــــــاق. مـــا يـــحـــدث عــــــادة، في  الـ
أفلامٍ عدّة، آخرها »الحارث« )2020( لمحمد نادر 
)إنتاج »شاهِد« أيضاً(، محاولة »تمصير« أجواء 
وعوالم رعب أجنبية، فتكون المشكلة تكرار وعدم 
اهَد 

َ
»ش ــه 

ّ
أن المتفرّج  الأجـــواء، وشعور  مصداقية 

ة 
ّ
 الأحوال، مستقل

ّ
 الأفلام، في أقل

ّ
هذا سابقاً«. لكن

بحدّ ذاتها، ويمكن فهم أحداثها وقواعد عالمها 
من داخلها.

هــذا الأمـــر، البديهي جـــداً، يــبــدو مــيــزة الآن. فمع 
غــيــر مــســبــوق، فالفيلم   دم«، هــنــاك شـــيء 

ّ
»خــــط

يعتمد بشكل كامل على الخِبرة السابقة للمُتفرّج 
مع الأفلام الأجنبية ذات النوع نفسه، ولا يشرح 
ــشــاهــد يــعــرف حتماً، 

ُ
 »الم

ّ
عــالمــه اعــتــمــاداً عــلــى أن

اهَد أفلاماً كثيرة لمصّاصي الدماء«. تبدأ 
َ

ه ش
ّ
لأن

 دم« بشكل غامض: طفل صغير واقعٌ 
ّ
أحداث »خط

لــحــادث سيارة  إثــر تعرّضه  فــي غيبوبة طويلة، 
تــســبّــب بــه شقيقه الـــتـــوأم. هــنــاك جـــدل بــن الأب 
خذانه، إعطاؤه 

ّ
والأم بخصوص قرار خطر سيت

إلى  حوّله 
ُ
ت ها 

ّ
لكن الحياة،  إلــى  عيده 

ُ
ت دمٍ  حقنة 

مــصّــاص دمـــاء. حتى منتصف الأحـــداث تقريباً، 
تــظــهــر مــشــاكــل عـــــدّة، أهــمّــهــا »المـــنـــطـــق«: مـــا هي 
ر الفيلم  خاذ قرار كهذا؟ يُفسِّ

ّ
دوافع الأب والأم لات

 الحقنة ستكون 
ّ
هذا الأمر بحوار قصير، مَفاده أن

»من أجل الأخ الآخــر«، الذي لن يستطيع العَيش 
تجعل   

ْ
أن للغاية،  أحــمــق   

ٌ
منطق أخــيــه.  دون  مــن 

 يتربّى مــع مــصّــاص دمـــاء، خوفاً عليه من 
ً
طفلا

الـــوحـــدة. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، هــنــاك أســئــلــة عــدّة 
كيف  عليها،  الفيلم  يُجيب  أن  دون  مــن  تــتــراكــم، 
الفيلم؟ ما هو  الدماء في عالم  تواجد مصّاصو 
الــذي يذهب إليه الأب لإحــضــار دمٍ كهذا؟  المــكــان 

؟ 
ً
كيف عرف الأبوان عن هذا أصلا

 الأب مصّاص دماء. 
ْ
حين يحدث لاحقاً، يتبيّ أن

فهل حدث هذا أثناء سفره إلى رومانيا، أو قبل 
ذلك بوقتٍ طويل؟ هل يعرف الأب والأم النسخة 
ة 

ّ
التي سيتحوّل إليها طفلهما؟ هل لديهما خط

لمواجهة عواقب هذا الأمر وتأثيره؟

ه يدور حول »المنطق« فقط، بعيداً عن سوء 
ّ
هذا كل

الكرتونية   Jump Scaresوالــــ تقنياً،  الفيلم  تنفيذ 
فـــي لــحــظــات كـــثـــيـــرة، والــــبــــرودة الـــشـــديـــدة الــتــي 
صوّرة في رومانيا لا في مصر، 

ُ
ف أحداثه، الم

ِّ
تغل

من دون سبب واضح. طبعاً، هناك أداء الممثلين، 
العابدين  ظافر  وتحديداً  جــداً،  والغريب  السيئ 
والتوأم بيتر وجون رامي. في النصف الثاني من 
 .

ً
 ما قبلها سهلا

ّ
 دم«، تبرز مشكلة تجعل كل

ّ
»خط

ــق، له 
ّ
مُــعــل أيّ ســـؤال  أبـــداً على  فالفيلم لا يجيب 

علاقة بأحداثه ومبرّرات أبطاله، ولا يُخبر، ولو 
 الطفل لن 

ّ
عابراً، عن قواعد عالمه. فجأة، يُعرف أن

 المعلومة معروفة. 
ّ
ــه مصّاص دمــاء، كــأن

ّ
يكبر لأن

؟ 
ً
، كيف لم يفكر الأبوان في ذلك قبلا

ْ
حسناً؛ ولكن

ه 
ّ
 الشمسَ تحرق الجلدَ، وأن

ّ
فجأة أيضاً، يُعرَف أن

 الآخرين سيتحوّلون 
ّ
لا يُمكن الخروج نهاراً، وأن

هم« في رقابهم، 
ّ

إلى مصّاصي دماء إذا تمّ »عَض
إلخ.

دم« كليشيهات كهذه بحتمية   
ّ
يستعرض »خــط

 مــا يــحــدث معلومات 
ّ
 »هــــذا مــا يـــحـــدث«، كــــأن

ّ
أن

اع 
ّ
علمية معروفة سابقاً، لا قواعد وضعها صن

ــاء، وتــتــغــيّــر مــن فــيــلــمٍ إلــى  أفــــام مــصّــاصــي الـــدمـ
يُــصــرّون على اعتباره »أول فيلم  اعه 

ّ
آخــر. وصن

 فيلماً 
ّ
مــصّــاص دمـــاء مــصــري«، وهـــذا خــطــأ، لأن

كوميدياً مصرياً بعنوان »أنياب« )1981(، لمحمد 
شبل، سابق له في المجال نفسه. 

من المبكر تناول تفجير بيروت فنياً

)Getty( رت في بيروت شارك عادل كرم في بطولة حلقة »اللي بيصير ببيروت« التي صوِّ

تشارك نيللي 
كريم في 
بطولة الفيلم 
)فيسبوك(

يعتبر الممثل هيثم عبد الرزاق البطل الرئيسي في العمل )فيسبوك(

الأموال ستخصص لدعم المسارح المتضررة من انفجار بيروت )تويتر(

أبيض، بتقديم مسرحيةّ افتراضية بعنوان »همسات«  لينا  اللبنانية،  قامت المخرجة المسرحية 
وعُرِضَت على »يوتيوب«، هنا حوار مع أبيض حول هذا العمل

لينا أبيض

خط دم ثقيل

فنون وكوكتيل
حوار

سينما

مسلسلنقد

عن طريقة تصوير العرض 
)الصورة(، تقول لينا 

أبيض  لـ »العربي الجديد: 
»حتىّ نتمكن من رسم 

علاقة خاصة مع الفضاء 
المسرحي تجعل الكاميرة 

مجرد وسيط، وكأنها عيون 
ثلاثة مشاهدين موجودين 
داخل الصالة، وحتى على 
مستوى الصوت، جربنا أن 

نستخدم موسيقى بسيطة لا 
تشبه الموسيقى التصويرية 

في المسلسلات والأفلام، 
وذلك حرصاً على الحفاظ 
على طابع المسرح الفقير 
وروحه. وأعتقد أننا تمكنا 
من خلال هذه المعطيات 
من أن نجعل المشاهدين 

يتذكرون المسرح«

طابع المسرح
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قــريــبــا لـــعـــدوان المــــرض ومــكــابــدتــه. مـــع ذلـــك، 
هــنــاك إلــــى جــانــب الــبــطــلــة بــســمــة شخصية 
الشلل  انــتــصــرت على  الــتــي  الــروائــيــة  أنيسة 
ــادت إلــــى كــتــابــة الــــروايــــة، مـــمّـــا يجعلها  ــ وعــ
السيرة على  للكاتبة. هكذا تقوم  وجهاً آخر 
ازدواج بسمة وأنيسة وهما معاً، وإن الثانية 
ــهَـــي الـــســـيـــرة. بين  ــــل، تـــقـــدّمـــان وجـ بـــدرجـــة أقـ
والتماثل  المحاكاة  من  درجــة  وأنيسة  بسمة 

ز هذا الحكم.
ّ
تعز

ــع ذلـــــك، بــســمــة هـــي الـــتـــي تــبــسّــط المــعــانــاة  مـ
صها وتبدأ 

ّ
تلخ أنيسة  فيما  فيها،  وتــتــدرّج 

بدور  علوية  لها  احتفظت  لقد  نهايتها.  من 
 مرضها المسيطر 

ّ
الكاتبة الذي لها، فيما حل

ومشاعرها وأفكارها وأطوارها وغرامياتها 
ــال أنــنــا نــقــع في  ــحـ فـــي بــســمــة الـــراقـــصـــة. والـ
ــة فــحــســب، بـــل على  ــراقـــصـ بــســمــة لا عــلــى الـ
الكاتبة أيــضــا، فهي الــتــي تـــروي وتــصــل في 
إلى ما  أدبية، بل  إلى لمعات  روايتها أحياناً 
يــقــرب مــن الشعر، كما نجد فــي هــذا المقطع: 
»ومن قال لك إن الصوت لا يحمل ثقل المرض 
للصوت  كــان  ولــو  الرقيقة...  كله على حباله 
بصمة لكان لصوتي بصمة اسمها يوسف«.
بسمة تستحضر المرض الذي هو عبارة عن 
وقــت.  كــل  عند  ــه 

ّ
كــل الجسد  تشمل  جات 

ّ
تشن

لــكــنــهــا حــتــى فـــي هـــذا الـــحـــال تــســتــعــيــد على 
الــــدوام شــوقــهــا لــلــحــيــاة. تستحضر المـــرض، 
وغالباً، بل دائماً، في لحظة مقاومة تنتهي 
بعودتها في نهاية الرواية إلى الرقص، الذي 
تــســتــرد بـــه جــســدهــا وتـــعـــيـــده خــفــيــفــا حتى 
الـــطـــيـــران. لــكــن بــســمــة لا تــمــرض فــقــط، إنــهــا 
الغاضبة وإلى  أمها  إلــى  الخلف،  إلــى  ترجع 
أبيها الذي لا يكفي الأم ولا تتهيّبه هي وتراه 
 من الجار المهيب، إلى أن يسقط مريضاً 

ّ
أقــل

ــبــتــر قــدمــاه وتــقــوم هــي بحمله وتنظيفه، 
ُ
وت

يــمــوت فتشعر  أن  إلــى  مــمّــا يسخطها عليه، 
بغيابه وفراغه.

لا نــعــلــم مــا الــــذي يــنــضــاف مــن هـــذه الــعــودة 
للكاتبة،  الحقيقية  السيرة  إلــى  الخلف  إلــى 

ي »مريم 
َ
لكننا نجد فيها ما يردّنا إلى روايت

فيهما  نفسها.  للروائية  و»دنــيــا«  الحكايا« 
نجد الأم أو ما يشبهها في البيئة اللبنانية 
الجنوبية، كما نجد البيئة نفسها بتلاوينها 

وتضاعيفها ومحيطها النسوي بخاصة.
ــــن آخـــر  ــذه الــــبــــدايــــة، نـــحـــن فــــي زمـ ــ ــارج هـ ــ خــ
ومناخ آخر. المحيط النسوي في »أن تعشق 
يــكــون نظرة  أن  صل بما يشبه 

ّ
الــحــيــاة« مت

الذكورية  أن  الرواية  من  فالواضح  نسوية، 
ممقوتة  والآخــر  الحين  بين  تظهر  الممقوتة 
أيضاً، لكن المحيط النسوي يضمّ إلى جانب 
وأمــيــنــة.  أنــيــســة  صديقتيها  بسمة  البطلة 
لــيــســت أنــيــســة ســـوى شــخــصــيــة مــعــاصــرة، 
ــفــة الــكــاتــبــة الــتــي لا تسلم، 

ّ
إنــهــا المــــرأة المــثــق

مع ذلك، من عسف الرجال. أمّا أمينة، فهي 
شخصية شعبية تملك السمات الفلكلورية 
ــة تستحضر  لــلــمــرأة الــشــعــبــيــة. إنــهــا عـــرّافـ
جـــدّهـــا فـــي أحــامــهــا لــيــتــنــبّــأ لــهــا بمصائر 
ومخارج من يلجأ إليها في تفسير الأحلام 

أو الاستفسار عن مشكلة.
أمــيــنــة تـــردّنـــا بــهــذه الــشــخــصــيــة إلــــى بيئة 
ــا« و»دنــــــيــــــا«. إنـــهـــا تــحــلــم  ــايـ ــكـ ــم الـــحـ ـــريــ »مـ
اب وهي بالطبع لن تمارس الجنس 

ّ
بالخط

إلا مع زوج شرعي. نساء »أن تعشق الحياة« 
يجمعن بين هاتين الشخصيتين المختلفتين 
بدون أن يظهر اختلافهما، بل تناقضهما، 
فــــي صــلــتــهــمــا بــبــســمــة. أمّــــــا الــشــخــصــيــات 
ــاق بسمة 

ّ
الــرجــالــيــة، فــهــي فــي الــغــالــب لــعــش

الــثــاثــة: أحــمــد، ويــوســف، وحــبــيــب. وهـــذه، 
ــدّ تـــعـــبـــيـــر الـــــــروايـــــــة، شــخــصــيــات  ــ ــ عــــلــــى حـ
أوّلها، لا نعرفه إلا ميتاً،  افتراضية. أحمد، 
 بعد 

ّ
ولا نعرف أخباره، ومنها وصيته، إل

بعد  لمــا  أحمد بسمة  ر 
ّ

يُحض وفيها  المـــوت، 
غــيــابــه، يــريــدهــا أن تــحــب وأن تــعــيــش وأن 
يوسف،  الثانية،  الشخصية  الحياة.  تحب 
 إلى 

ً ّ
نعرفه مفوّهاً ولطيفاً وشاعرياً ومتأمل

د الديني، ينتهي  أن يقع في لون من التشدُّ
به إلى ترك الرسم وهجر بسمة، ثم الطلب 
وتتفرّغ  الــرقــص  وتــتــرك  تتحجّب  أن  منها 
له وتطيعه. أما الرجل الثالث، حبيب، فهو 
استعادة لشخصية أحمد النبيلة المضحّية 
رة بالحياة. روائي ورسّام ومسرحي، 

ّ
المبش

ــم الـــثـــاثـــة شــخــصــيــات نــمــوذجــيــة. إنــهــم  هُــ
نماذج مخلوقة روائياً.

بــســمــة لــيــســت فـــقـــط المــــريــــضــــة، إنـــهـــا أيــضــا 
الراقصة، وهي أيضاً مراقبة لظرف تاريخي، 
هـــــو ظـــــــرف الــــعــــنــــف الإســـــــامـــــــوي والــــربــــيــــع 

عباس بيضون

ــنـــوان روايــــــة عــلــويــة صــبــح »أن  عـ
تعشق الحياة« )دار الآداب، 2020( 
يُشبه أن يكون دعــوة، يكاد يكون 
»بسمة«،  البطلة  وخلاصتها.  الــروايــة  عبرة 
تــكــابــد مــرضــهــا الـــــذي يــخــتــرق الــــروايــــة من 
ــات 

ّ
ــا، لــكــنــهــا فـــي كـــل مــحــط ــا إلــــى آخـــرهـ ــهـ أوّلـ

هذه المكابدة تشير إلى هذه الدعوة. الحياة 
أمــامــهــا وجــســدهــا الـــذي يخونها لــهــا، وهي 
عـــنـــد كــــل فـــصـــل تــســتــرجــع شـــوقـــهـــا لــلــحــيــاة 

ولاسترداد جسدها.
هدي الكاتبة روايتها إلى 

ُ
في مطلع الكتاب، ت

الدكتور بول بجاني طبيبها الذي لولاه »لما 
عادت إليَّ الحياة والحب والكتابة«. لا أحتاج 
في  أقــع  لكني  ومــرضــهــا،  بالكاتبة  معرفتي 
نهائية الرواية على اسم الدكتور ذاته يعالج 
أن  إذن عــن  الـــروايـــة  بــســمــة. لا تبعد  بطلتها 
تكون سيرة. إنها سيرة الروائية ومعاناتها، 
لكنها مع ذلك سيرة مموّهة، سيرة تقصد أن 
تكون روايــة، فبطلة علوية التي هي الكاتبة 
نفسها لا تتسمّى باسم آخر )بسمة( فحسب، 
ولكنها في الرواية ليست كاتبة، إنها راقصة. 
ــيـــة ذلــــك لــتــخــيّــل عــاقــة  ــلــت الـــروائـ

ّ
ربـــمـــا فــض

البطلة بجسدها الذي هو آلة الرقص، والذي 
يغدو لذلك بالمرض هدفاً مباشراً وتجسيداً 

فتحي عبد الله

 
ٌ
»مجمعُ اللغة العربية« في القاهرة مؤسّسة

أو  فيها،  للسياسة  دور  لا  خــالــصــة،  تقنية 
)تأسّس عام  المجمع  يُفترَض. يختار  هكذا 
صات   التخصُّ

ّ
1932( معظم أعضائه من كل

ــــق بــن 
ُ
ــــوع مــــن الــــتــــواف المـــعـــرفـــيـــة لإحـــــــداث نـ

اللغة والمعرفة الجديدة. وينتخبُ الأعضاءُ 
ــبــــاشــــر. فــي  ــــيــــه بـــشـــكـــل مــ

َ
ــل ــيــ الــــرئــــيــــسَ ووكــ

التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
ــتـــخـــاب حـــســـن الـــشـــافـــعـــي، أســـتـــاذِ  ــرى انـ ــ جـ
دار  كلية  في  الإسلامية  والفلسفة  العقيدة 
ــى 

ّ
ــــذي يــتــول الــعــلــوم بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة - الـ

ــــام 2012 - رئــيــســا  المـــجـــمـــع مـــنـــذ عـ رئــــاســــة 
لــه لــلــمــرّة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، للسنوات 
الأربـــــع المــقــبــلــة، بــعــد حــصــولــه عــلــى سبعة 
ــة وعــشــريــن، في 

ّ
عــشــر صــوتــا مــن أصـــل ســت

السلطة  ــح 
ّ

لمــرش مقابل تسعة أصـــوات فقط 
 
ُ
ــذه الــنــســبــة ــ الأكــــاديــــمــــي صـــــاح فـــضـــل. وهــ

ــه 
َ
الــكــبــيــرة وضــعــت الــنــظــامَ المــصــري ورجــال

ــر  ــا، أصــــــدر وزيــ ــ ــقـ ــ ــــدة. ولاحـ ــــديـ فــــي أزمــــــة شـ
الغفار،  العالي المصري، خالد عبد  التعليم 
ــراراً بــإقــالــة الــشــافــعــي )1930( ومــنــعــه من  قــ
خـــــرى، قــبــل أن يُـــصـــدر، يــوم 

ُ
 أ

ً
ــح مــــرّة

ُّ
الــتــرش

في  بتعيين فضل  ــراراً  قـ المــاضــي،  الخميس 
منصب »القائم بأعمال رئيس مجمع اللغة 

العربية«، في سابقة لم تحدث من قبل.
 ذلــــك لأن الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي يـــدرك 

ُّ
يـــحـــدث كــــل

موقف حسن الشافعي من النظام العسكري؛ 
الراحل  الرئيس  فترة  في  ه 

ُ
اعتقال جــرى  فقد 

جمال عبد الناصر، بسبب اعتباره إخوانياً. 
 يُـــــــدرّس 

ّ
ــل ــ ــقـــل، ظــ ــتـ ــعـ وبــــعــــد خــــروجــــه مــــن المـ

ــــي فــتــرة  الــفــلــســفــة فــــي جـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة. وفـ
 الحضارية للإسلام 

َ
ل الرؤية

ّ
مبارك، كان يُمث

الثقافية، وكانت تربطه علاقة  في الحوارات 
الطيّب،  أحــمــد  الــحــالــي،  ــر  الأزهـ طيّبة بشيخ 
 كانا يدرسان 

ُ
منذ أن التقيا في باريس؛ حيث

الفلسفة. وبعد الثورة، اختاره الطيّب ليكون 
في  العسكري  الانــقــاب  وبــعــد  لــه.  مستشاراً 
عام 2013، قدّم الشافعي بياناً سياسياً رفيع 
العسكرية  المؤسّسة   

َّ
أن فيه  اعتبر  المستوى، 

نساء علوية صبح

يدرك النظامُ المصري 
موقف حسن الشافعي 

الرافض للنظام العسكري، 
بينما يتماهى صلاح فضل 
مع السلطة التي بات أحدَ 

أدواتها في الثقافة

لا تبعد رواية الكاتبة 
اللبنانية الصادرةُ حديثاً عن 

أن تكون سيرة. إنها سيرة 
الروائية ومعاناتها، لكنها 

مع ذلك سيرة مموّهة، 
سيرة تقصد أن تكون 

رواية، فالبطلة التي هي 
الكاتبة نفسها لا تتسمّى 

باسم آخر فحسب، 
ولكنها في الرواية ليست 

كاتبة، بل راقصة

تقف هذه الزاوية 
من خلال أسئلة سريعة 
مع صوت جديد في 

الكتابة العربية، في 
محاولة لتبينّ ملامح 

وانشغالات الجيل العربي 
الجديد من الكتاّب

الثقافة والسلطة في مصر... كوميديا سوداء

من أي زاوية سنكتب ونتكلم؟

أن تعشق الحياة ما بعد السيرة

نشعر بهذا الانهيار 
في جسدها الذي 

تتصارع أعضاؤه

هل يصمت أعضاء 
المجمع أو يبرّرون ما حدث 

بالدفاع عن »التنوير«؟

يحزّ في نفسي 
أن أرى قطيعة بين 

بعض الكتاّب مع النشر

لا تبدو سيرة البطلة 
شخصية، بقدر ما هي 

حميمة وخاصة

سنة  بيروت  في  صبح  علوية  ــدت  وُل
والأدب  العربي  الأدب  ودرســت   ،1955
في  اللبنانية«  »الجامعة  في  الإنكليزي 
 ،1978 عــام  تخرُّجها  وبعد  بــيــروت. 
عــمــلــت فـــي الــتــعــلــيــم والــصــحــافــة 
نصوصها  ونشر  بكتابة  بدأت  الثقافية. 
العشرينات  بداية  في  والشعرية  النثرية 
»نوم  الأوّل  كتابها  صدر  عمرها.  من 
الحياة«  تعشق  »أن   .1986 عام  الأيام« 
)2020( هي رابع رواياتها بعد كلّ من: 
»مريم الحكايا« )2002(، و»دنيا« )2006(، 

و»اسمه الغرام« )2009(.

بطاقة
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قراءة

إطلالة

صوت جديد

فعاليات

الــعــربــي. هــذا الــظــرف الـــذي يــبــدو خلفية من 
يــغــدو محورياً  أن  لــلــروايــة، لا يلبث  الــظــال 
في نهايتها. هنا لا نتعرّف فقط على العنف 
الإسلاموي ولكن أيضاً على تأويلات دينية 
ــلـــمـــرأة، كــمــا نــجــد ذلــــك فـــي فــتــوى  مـــعـــاديـــة لـ

»تفخيذ« الرضيعة للإمام الخميني.
ــا بــن  روايــــــــة عـــلـــويـــة صـــبـــح تـــكـــاد تــــــــوازي مــ

انقلبت على الثورة والديمقراطية معاً. ولولا 
 إلى الآن.

ً
لا

َ
ل شيخ الأزهر، لكان معتق

ُّ
تدخ

أمّــــا صــــاح فــضــل )1938(، فــقــد تــمــاهــى مع 
الثقافة،  فــي  أدواتـــهـــا  أحـــد  السلطة وأصــبــح 
وهــو الــذي أدّى لها خــدمــاتٍ في داخــل مصر 
كــان ملحقاً ثقافياً لمصر في  وخارجها؛ فقد 
إســبــانــيــا، ولــعــب دور الــوســيــط بــن الــنــظــام 
الخليج،  بلدان  وأنظمة  القاهرة  في  الثقافي 
 وصل 

َ
وخصوصاً الإمــارات. كان فضل همزة

فين؛ إذ قام بصناعة رموزها 
ّ
بين الدولة والمثق

فــــي جــمــيــع الـــوســـائـــط عــــن طـــريـــق كــتــابــاتــه 
ــر فــي  ــم لــتــمــثــيــل مـــصـ ــارهــ ــيــ ــتــ ــة واخــ ــديـ ــقـ ــنـ الـ
النظر  دون  الجوائز،  وإعطائهم  بل  الخارج، 

إلى قيمة ما يُقدّمون.
مجتمع  على  السيطرة  في  لقد ساهم فضل 
الــجــامــعــة وأعــضــائــهــا الــفــاعــلــن عـــن طــريــق 
خــلــق الـــــولاءات، وتــربــيــة جــيــل مــن الباحثين 
الــذيــن يُـــبـــرّرون أفــعــال الــدولــة على المستوى 
السياسي والاجتماعي، ويُروّجون لخطابها 

الثقافي في كل المنتديات.
 الدولة تحتاج إلى مثل صلاح 

َّ
بالتأكيد، فإن

الشافعي  أمّـــا حسن  فــي مــؤسّــســاتــهــا.  فضل 
فإنه لا يصلح لتلك المهمّة. لكن، هل تقبل تلك 
النخبة من العلماء، أعضاء المجمع، ما حدث؟ 
ل 

ُّ
خرى بسبب هذا التدخ

ُ
وهل ستحدث أزمة أ

الديمقراطي عرض  باختيارهم  الــذي ضــرب 
فون تلك الفاشية 

ّ
الحائط؟ هل سيرفض المثق

الفاضحة أم أنهم سيصمتون أو يبرّرون ما 
حدث بالدفاع عن »التنوير«؟ 

)شاعر من مصر(

الكاتبة.  ومــرض  العربي  السياسي  الانهيار 
إنــنــا نشعر بــهــذا الانــهــيــار فــي جسدها الــذي 
تــتــصــارع أعـــضـــاؤه، فــي عــنــف يــذكّــر بالعنف 
السياسي في الــخــارج. مع ذلــك نحن من أول 
الرواية إلى آخرها نسمع بصوت خافت أولًا، 
وصـــوت مـــدوٍّ فــي الأخــيــر، أنــشــودة الــخــاص 
من المحنة ومن الانهيار ومن المرض. ترى هي 

نبوءة أيضاً بالخلاص العربي. سيرة البطلة 
لذلك تبدو لا شخصية، بقدر ما هي حميمة 
وخاصة. الماضي الكبير يتجاوز الأسرة إلى 
ما وراءها كما نرى في فانتازيا السبع جدّات 
وراءهــــا.  ومـــا  أمــامــهــا  مــا  فللسيرة  الجميلة، 

إننا هكذا في السيرة وفي ما بعدها.
)شاعر وروائي من لبنان(

انقلاب في مجمع اللغة العربية

سميحة مسعودي

عند  الإنكليزية  باللغة  افتراضية  ورشة  تُقام  الحرةّ«،  برلين  »جامعة  من  بتنظيم 
الثالثة من مساء الأربعاء، الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تحت عنوان تأطير 
السرد: وجهات نظر جديدة حول الإنتاج النصّي ما قبل الحداثة باللغة العربية، 

يديرها الأكاديمياّن يوهانس ستيفان وبياتريس غروندلر.

بعنوان  افتراضية  ندوة  الإثنين  غد  يوم  الفرنسية  مونيه«  جان  »مؤسسة  تنظّم 
إيزابيل أوري  الصحافي الأوروبي: بين الأسطورة والواقع يشارك فيها كل من 
وريشار فيرلي. بحسب تقديم الندوة، ينطلق الحوار من مخاوف تفكّك الاتحاد 
هي  هل  انتماءاته  في  الصحافي  دور  ويناقش  كورونا،  أزمة  بسبب  ــي  الأوروب

قُطرية أم أوروبية؟

الثاني/  بالقاهرة، تقام يوم السبت المقبل 28 تشرين  في »مكتبة مصر الجديدة« 
نوفمبر الجاري حلقة جديدة من برنامج الرواق الفلسفي الذي يقدّمه الباحث 
والكاتب المصري عماد العادلي. يهدف البرنامج إلى تقديم الفكر الفلسفي وأبرز 
تياراته من خلال معطيات بسيطة من الحياة اليومية، ويعتمد مشاركة الجمهور 

من خلال منهجية التوليد السقراطي وتطبيقها على القضايا الراهنة.

حتى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يتواصل المعرض الجماعي الذي 
ينُظّمه »غاليري كاليسرتي« في ضاحية سُكرة بالقرب من تونس العاصمة. يشارك 
في المعرض ستة فنانين من أجيال مختلفة، هم: رشيدة عمارة، وزياد الأصرم، 

وماجد زليلة، وعلي رضا، وعدنان حاج ساسي، وكمال عبد الله.

تونس ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
الكتابة الجديدة ليست تلك التي تطرح 
فحسب،  مستحدثة  وأســالــيــب  قــضــايــا 
الكتابة المختلفة أو الغريبة إذ  ولا هي 
يمكن أن تــكــون جــذورهــا مــغــروســة في 
 ذلــك أحــد شــروط 

ّ
الــتــراث الــقــديــم، ولــعــل

الــقــديــم هو  الــكــتــابــة الــجــديــدة، فمعرفة 
ـــواطـــن الــتــي تحتاج 

َ
مــا يتيح مــعــرفــة الم

ــتـــي يــنــبــغــي الــتــمــرد  ــــى تـــطـــويـــر أو الـ إلـ
عليها. وقد تكون الكتابة الجديدة ذلك 
بــه ونـــراه  الـــذي نشعر  الــســهــل البسيط 
أمام أعيننا يرتع كالغزال، يبهرنا لكنه 
إلا  بــه  يمسك  لا  ع جامحاً 

ّ
يتنط متمنع 

ــاة وحـــامـــل  ــيـ صـــاحـــب تـــجـــربـــة فــــي الـــحـ
موهبة وقارئ جيّد شغوف.

ــك جــزء مــن جيل أدبـــي له 
ّ
■ هــل تشعرين بــأن

ملامحه وما هي هذه الملامح؟
أدبي  طبعاً أشعر بأنني جــزء من جيل 
له ملامح مختلفة وناضجة في مختلف 
الأجـــــــنـــــــاس الأدبــــــــيــــــــة، خــــصــــوصــــا فــي 
الشعر والــروايــة. أشعر بذلك مــن خلال 
صعود أســمــاء وتــظــاهــرات جــديــدة مثل 
الشعر  فــي »بيت  تــقــدّم  التي  النصوص 
التونسي« أو »مهرجان الادباء الشبان«. 
أعتقد أنــه مــن بــن كــل عــشــرة إصـــدارات 
اب 

ّ
لكت جــيــدة  كتب  بثلاثة  الظفر  يمكن 

مــن هـــذا الــجــيــل، وهــــذه نــســبــة محترمة 
وتبشر بكثير من الإبداع.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــداً مــــع بــعــضــهــم،  ــ ــة عــمــيــقــة جــ هــــي عــــاقــ
وعـــاديـــة إلـــى أقـــل مــن عــاديــة مــع آخــريــن، 
فلا يخفى أن فيهم من هو متعصّب إلى 
بالجانب  متمسّك  أو  التقليدية  المـــدارس 
ــــة تــاشــي  الــتــقــنــي مـــن الــكــتــابــة إلــــى درجـ
ــن بــــضــــرورة  ــ ــ المـــعـــنـــى. لــــكــــن، عـــمـــومـــا أؤمـ
التواصل بين الأجيال وأن هذا التواصل 
مكسب من أجل التمكّن من تجربة الكتابة 
التي خاضوها قبلنا وعاشوا طقوسها. 

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟ 

ــدّدة الأوجـــــــــــه؛ مـــــن بــعــض  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــاقــــة مـ
ــا الـــــــصـــــــراع ومــــــــن وجــــوهــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــوهـ ــ وجـ
الأخــــرى الإعـــجـــاب، وفــيــهــا نــقــد مــتــبــادل 
أيـــضـــا. الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة أشــبــه بــالــقــريــة 
علاقاتنا  فيها  تــتــراوح  الــتــي  الصغيرة 

»أحــفــاد الــلــذة« كــان مــصــرّاً على الــخــروج 
كشهقة. كـــان ضــروريــا جـــداً إصــــداره في 
سن الثامنة والعشرين لأن النضج برأيي 
ــقـــاس بـــالـــســـن الـــبـــيـــولـــوجـــي بــــل بــكــمّ  لا يـ
ــرســنــا فــي هـــذا الــكــون 

ُ
الــتــجــارب وكــيــف غ

ومن أي زاوية سنكتب ونتكلم. 

■ أين تنشرين؟ 
نشرت كتابي الأول في »دار عليسة للنشر 
في  النصوص  بعض  وأنشر  والتوزيع« 
الثقافية«  »الــحــيــاة  مثل  ثقافية  مــجــات 

و»التيماء« و»ألترا تونس«. 

■ كيف تقرأين؟ وكيف تصفين علاقتك مع 
القراءة؟ 

هــي ضـــرورة قــصــوى. لا بــد مــن متابعة 
ــدارات على الأقـــل المــهــم منها  ــ آخــر الإصـ

والمتاح في تونس. 
ة الــســيــرة الـــذاتـــيـــة، إذ لـــديّ  ــبّ قـــــراء ــ أحـ
مــيــل لــهــذا الــجــنــس مــن الــكــتــابــة. حالياً 
أقرأ لبول أوستر بطريقة يومية كعادة 

مساء. 

■ هل تقرأين بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
أحــــب قـــــراءة الــكــتــب بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة 

وإعادة قراءتها مترجمة إلى العربية. 

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟ 
الآن أنا أترنح بين النثر والشعر. أحيانا 
ــفـــحـــات دفــعــة  ــتــــب الـــعـــديـــد مــــن الـــصـ أكــ
واحدة بشكل مسترسل وأحياناً أتوقف 
ــن الـــكـــتـــابـــة لأشـــهـــر وحـــــن يــنــتــابــنــي  عــ
شــعــور بــأنــنــي فــقــدت ولــــدي أو أضعت 
صورة أمي أعود إلى الكتابة. في الأيام 
الــقــادمــة ســيــكــون لــي إصــــدار جــديــد في 

جنس الرواية.

بين الإعجاب بالبعض ومتابعته بشكل 
 في 

ّ
البعض الآخـــر. يحز دقيق وتــجــاوز 

نفسي ضمن هذه البيئة أن أرى قطيعة 
 
ّ
النشر، كما يحز مــع  اب 

ّ
الكت بــن بعض 

ــاب المــهــمّــن  ـ
ّ
ــت ــكـ فـــي نــفــســي أن بــعــض الـ

مقصيون بأمر من سلطان اللجان التي 
تدير الجوائز الأدبية. 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟ 
الأول  كتابي  نشر  الحسبان  فــي  يكن  لــم 
ــه فــــي جـــنـــس الـــــروايـــــة، والـــــروايـــــة فــي  ــ لأنـ
ــــي عــمــل أدبـــــيّ مـــقـــدّس ومـــهـــمّ ويــجــب  رأيـ
ــــاب الـــذيـــن 

ّ
ــت ــكــ الـــــتـــــدرّب عــلــيــه فــبــعــض الــ

أعــرفــهــم ويــنــتــمــون إلــــى الــجــيــل الــســابــق 
كــتــبــوا روايـــاتـــهـــم فـــي ســـن مــتــقــدمــة، لكن 
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حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية

كاتبة تونسية من مواليد 1990، بصدد 
العربية  الآداب  فــي  ماجستير  إنــجــاز 
بكلية منوبة في تونس العاصمة، ولها 
ــة مــع دور نشر تونسية.  تــجــارب إداريـ
صدرت لها رواية بعنوان »أحفاد اللذة« 
عن »عليسة للنشر والتوزيع« )2018(.

بطاقة

سميحة مسعودي )العربي الجديد(

علوية صبح



موسيقى
حوار

بعيداً عن وطنه، ومن دون صخب 
أو ضجيــج، يبــذل جهــداً كبيراً في 
وضــع موســوعته التــي تتألف من 
12 مجلداً، كل مجلد منها يحوي 10 مقامات 
موســيقية مع شــرحها شــرحاً وافياً واضحاً، 
التلحينيــة  النمــاذج  وذكــر  وعمليــا،  نظريــا 
 
ً
الموضوعــة علــى كل مقــام، بمــا يشــكل فصــا

مفتتحاً بـ بشرف، ومختتماً بـ سماعي، ويقع 
كل مجلد في ما بين 300 إلى 400 صفحة من 
القطع الكبير. إنه الموســيقي التراثي الحلبي 
محمد علي بحري، الذي أعطى نحو 35 عاماً 
مــن عمــره لفــن الموشــحات، تأليفــا وتلحينــا 

وتوثيقاً.
ولــد محمــد علــي بحــري عــام 1972 في مدينة 
حلــب الســورية. وبالرغــم مــن أن المدينــة فــي 
ذلــك الوقــت كانــت تذخــر بكبــار الفنانــن مــن 
وعبــد  حفــار،  وحســن  مدلــل،  صبــري  أمثــال 
فــي  ينتظــم  لــم  أن بحــري  إلا  القــادر حجــار، 
أخــذ  يســيرة  لقــاءات  إلا  موســيقية  دروس 
فيهــا عــن الحفــار إيقاعــا أو إيقاعــن، قبــل أن 
يعتمــد علــى نفســه كليــة فــي تحصيــل العلــم 

الموسيقي، نظرياً وعملياً.
ســألنا خبيــر الموشــحات عن دوافعــه لتأليف 
موســوعته الكبيــرة. يقــول: »الدوافــع كثيــرة، 
وأولها أن الأغنية العربية الحديثة، لا تصلح 
لأن تكــون شــاهدا تلحينيــا علــى مقــام معــن، 
لأنهــا غالبــا مــا تكــون مزيجــا، لا يعبــر عــن 
»الكوكتيــل«،  بـ المقــام، فهــي أشــبه  شــخصية 
اللحنيــة  الشــواهد  فــي  القالــب الأســاس  أمــا 
الآليــة  القوالــب  وفــي  الموشــح،  فهــو  المغنــاة 
تكــون الأولويــة لقالبي البشــرف والســماعي. 
ومــع الأســف، فــإن كثيراً من المقامــات العربية 
أن  كمــا  واضحــة،  شــواهد  لهــا  نجــد  لا 
الغنــاء العربــي، اســتهلك عــدداً مــن المقامــات 
المشــهورة، وأهمــل عشــرات غيرهــا، إلــى حــد 
ألا نجد عليها شــاهداً تلحينياً واحداً، ســواء 

كان غنائياً أو آلياً«.
الموســيقي  الــدرس  حالــة  أن  بحــري  يوضــح 
المهمــة  الأســباب  مــن  أيضــا  كانــت  العربــي، 
المشــروع  هــذا  إلــى  للتصــدي  دفعتــه  التــي 
فــي  الموســيقى  تدريــس  »طرائــق  العلمــي: 
تــؤدي  أن  العربــي عقيمــة، ولا يمكــن  العالــم 
إلــى نتائــج مرضيــة«. يُرجــع الســبب الرئيس 
لهــذا التراجــع إلى أن القائمين على التدريس 
خاطئــة،  بطريقــة  المقامــات  مــع  يتعاملــون 
ويقدمــون المقــام وكأنــه مجــرد ســلم، أو علــى 
وبــرأي  وفــرع.  الأكثــر مجــرد جنســن: جــذع 
بحــري، فــإن هــذه الطريقــة لا يمكــن أن تفــي 
بتعريــف شــخصية المقــام وطبيعتــه وروحــه 
المســيطرة، إذ لا بــد مــن معرفــة طريقــة عملــه، 
وســبيل الشــروع فيه، وسبل تركيب أجناسه 
عبــر  إدراكــه  يمكــن  لا  هــذا  وكل  وعقــوده. 
 بــا ملامــح ولا 

ً
ســلم لا يــكاد يمثــل إلا هيــكلا

شخصية.
كما يأخذ بحري على مؤسساتنا التعليمية 
اعتمادهــا علــى مقاطع مــن الأغاني الحديثة، 
لا  بنظــره  وهــي  تلحينيــة،  شــواهد  لتكــون 
التعليمــي،  العلمــي  الســياق  لهــذا  تصلــح 
متعــددة،  الشــواهد  تكــون  أن  يجــب  حيــث 
وخالصة من شــوائب المقامات الأخرى، وهو 
ما يتوفر أكثر في قوالب: الموشــح والبشــرف 

والسماعي.
يؤكــد بحــري أن المشــكلة التعليميــة تتعمــق 
بســبب تصــدر كثيــر مــن غيــر المؤهلــن، ولا 
يعنــي بالتأهيــل هنــا مجــرد الحصــول علــى 
الشهادات العليا، أو حتى درجتي الماجستير 
والدكتــوراه، لأن توالــي الأجيــال التي تعلمت 
بطرق غير سليمة أنشأ جيلا من »الأساتذة« 
الفضائيــات والإذاعــات والإنترنــت،  ونجــوم 
يســاهمون بمــا يطرحون في ترســيخ الجهل 

بالموسيقى الشرقية الكلاسيكية.
الحلبــي، يحمــل بحــري  اعتــزازه بتراثــه  مــع 
تقديــراً كبيــراً لمصــر وقدمــاء أهــل الفــن فيهــا، 
ضمــن  المصريــن  كبــار  مــن  عــدداً  ويعتبــر 
مــرة.  ولا  مصــر  يــزر  لــم  أنــه  رغــم  أســاتذته، 
وفي مقدمة هؤلاء، يأتي اســم كامل الخلعي، 
الموســيقي والملحــن العالــم. ويــرى بحــري أن 
الخلعي، في ألحانه وفي مؤلفاته، وأشهرها 
كتاب »الموسيقي الشرقي«، كان قمة في الفن، 
قيمــة  علــى  وحافــظ  العلــم،  فــي  وموســوعة 

التفكيــر  إلــى  يومــا  ينزلــق  ولــم  الموســيقي، 
التجاري أو نيل الرضاء الشعبي الرخيص.

كمــا يعتبــر بحــري أن ســيد درويــش ضمــن 
فألحانــه  المصريــن،  مــن  أســاتذته  ثلــة 
مقطوعــات وجدانيــة عميقــة، تحمــل شــعوراً 
قويــا، وتفكيــراً موســيقياً بالــغ الرقــي. يصف 
بحري سيد درويش بأنه »بيتهوفن العرب«. 
وبرأيه أن الرجل أفضل من غنى ألحانه، فكل 
يصلــوا  لــم  درويــش  ســيد  أعمــال  غنــوا  مــن 
-برأي بحري- إلى مســتوى الشــيخ سيد أبداً، 

حتى الكبار المشتهرين من أهل الفن.
ومن العجيب أن بحري يعد الشيخ مصطفى 
أن  ويــرى  أســاتذته،  أهــم  ضمــن  إســماعيل 
الشــيخ يمثــل أعجوبــة ومعجــزة فــي التــاوة 
القرآنيــة، وأنــه يــكاد يكــون الوحيــد مــن بــن 
يــؤدي  الــذي  والملحنــن،  والمطربــن  القــراء 
لا  دقيقــة،  علميــة  بطريقــة  الموســيقي  المقــام 
تصدر إلا عن المتعمقين في دراسة الموسيقى 
الكلاســيكية، وأن ترتيبــه للأجناس والعقود 
معجــزة  يمثــل  الصوتيــة  للعــرب  وإخراجــه 

فنية بكل معنى الكلمة.
إلــى  بالاســتماع  الفــن  أهــل  بحــري  يوصــي 
ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، ويعده 
لكنــه  الماضــي،  القــرن  ملحنــي  أعظــم  ضمــن 
يؤكد أنه يعني أعمال عبد الوهاب قبل سنة 
1940، لأن ما بعد هذا التاريخ يراه الموسيقي 
الحلبــي فنــا كان هدفــه تتبــع »الموضــة« ومــا 
يطلبــه الجمهــور، وابتعد عبــد الوهاب كثيراً 
عما أبدعه قبل سنة 1940، فقد سيطرت عليه 
بعــد ذلــك التاريــخ أفــكار المنافســة الشــعبية 

التجارية، وظل كذلك حتى رحيله.
دفعتــه  التــي  الحيثيــات  عــن  بحــري  نســأل 
بالرغــم  لــه،  أســاتذة  الأعــام  هــؤلاء  لاعتبــار 
مــن أنــه لــم يلتــق بــأي منهــم، ولــم يــزر مصــر 
. يؤكــد أن الحفــظ والمعايشــة هي المعلم 

ً
أصــا

الأول: »عايشت شيوخ الأسطوانات، وخبرت 
ألحانهم، وعاينت أكثر من 300 دور مصري، 
وسمعتها بصيغها المختلفة، فبعض الأدوار 
الســماع  وهــذا  عديــدة،  بأصــوات  وصلتنــا 
مختلفــة،  بأصــوات  العمــل  لنفــس  المتكــرر 
يمكّنــك مــن فهــم الجانــب المشــترك فيها، الذي 

هو روح الطريقة المصرية وجوهرها«.
مئــات  بحــري  حفــظ  تحصيلــه،  رحلــة  فــي 
وفــي  ولحنيــا،  نصيــا  ووثقهــا  الموشــحات، 
عمــر  أعمــال  تأتــي  الموشــحات  هــذه  مقدمــة 
كمــا  العــرب،  الوشــاحين  شــيخ  البطــش، 
حفــظ بحــري أعمــال الشــيخ أحمــد أبــو خليل 
القبانــي، وأعمــال كثيرين من تلامذة البطش 
وبكري الكردي، وكل هذا أهّله للتصدي لتلك 
العملية شديدة الصعوبة المتمثلة في تأليف 
الموشــح وتلحينه، واختيــار المقامات النادرة 
تصلــح  الموشــحات  مــن  عــدداً  عليهــا  ليقــدم 

كشواهد تلحينية، علمية وفنية رصينة.
 200 نحــو  بحــري  لحــن  عامــا،   30 خــال 
اختــار  وكمــا  شــعره،  مــن  أكثرهــا  موشــح، 
اختــار  والمهملــة،  النــادرة  المقامــات  لهــا 
وقليلــة  والمركبــة  الطويلــة  الإيقاعــات  لهــا 
الاســتعمال، بــل والنــادرة إلــى حــد ألا يكــون 
فــي  واحــد  غنائــي  تلحينــي  شــاهد  لهــا 
أن  علــى  بحــري  يصــر  العربيــة.  الموســيقى 
المهمــل  والإيقــاع  النــادر  المقــام  مــن  يلحّــن 
عــدة موشــحات، ولا يكتفــي بنمــوذج واحــد، 
التلحينيــة  الشــواهد  تعــدد  أن  يــرى  لأنــه 
المقــام  الوحيــد لفهــم  الســبيل  وحفظهــا هــو 
وتنميــة الشــعور بــه. كمــا أن التعليــم المجــرد 
والخطــأ  نســيانها  إلــى  يــؤدي  للإيقاعــات 

اللحنــي  الشــاهد  عبــر  تعليمهــا  أمــا  فيهــا، 
فهــو الأنفــع والأبقــى.  وعلى ســبيل التمثيل، 
لحنــا،   11 المســتعار  مقــام  مــن  بحّــري  لحــن 
وســماعي،  وطقطوقــة  موشــحات   9 تشــمل 
ومن مقام العجم بوســلك لحن 8 موشــحات، 
ومن مقام الدلكش حوران 9 موشحات، ومن 
مقام الجانفزا 4 موشــحات، والشــد عربان 5 
موشــحات، والســلطاني يــكاه 6 موشــحات، 
ومــن مقــام الــدوكاه ومقــام الطاهــر بوســلك 
الزاويــل  مقــام  ومــن  أيضــا،  موشــحات   6

والكردانية 4 موشحات.. وغير ذلك كثير.
وفــي اســتخدامه للإيقاعات النــادرة الطويلة 
الفتــح  ضــرب  علــى  بحــري  لحّــن  والمركبــة، 
وهــذا   ،»

ِّ
غــن الــروض  حمــام  »يــا  موشــح 

الإيقــاع يعتبــر أضخــم الإيقاعــات والضــروب 
الشــرقية قاطبــة، وهــو مرقــم  فــي الموســيقى 
بمقياس 4/176. ولحن موشــح »هبت نســيم 
اللطــف« علــى إيقاع الجهــار والمرقم بمقياس 
124/ 4. ولحــن موشــح »يــا بــدر حســن تبــدى 
ما، على إيقــاع الزنجير 

ُ
مــن« مقــام الشــيفيه ن

ولحــن   .4  /120 بمقيــاس  والمرقــم  الكبيــر 
مــن  ودي«،  بــن  يــا  اســقني  »هــات  موشــح 
مقــام الفــرح فــزا علــى إيقــاع الثقيــل المصــري 

بمقياس 96 / 4.
بالانحيــاز  اتهامــه  تكــرار  عــن  نســأل بحــري 
علــى  وتقديمهــا  العثمانيــة،  للموســيقى 
»الموســيقى  يقــول:  العربيــة.  الموســيقى 

الموســيقى  روافــد  مــن  مهــم  رافــد  العثمانيــة 
وثــراء  بغــزارة  يتســم  الكلاســيكية،  الشــرقية 
الأتــراك  الملحنــن  أن  كمــا  يمكــن تجاهلــه،  لا 
وتقديمهــا  المقامــات،  أصــول  علــى  حرصــوا 
مــن دون خلــط، فنجــد عندهم وصلات كاملة، 
والآليــة  الغنائيــة  الأعمــال  تتضمــن عشــرات 
لمقامات نسميها في عالمنا العربي »فرعية«، 
أو إيقاعــات شــديدة النــدرة. بينمــا هــي عالــم 
بحــد ذاتــه«. يوصــي الأســتاذ بحــري شــباب 
بالمــدارس  بالاهتمــام  والعازفــن  المطربــن 
الأعمــدة  تشــكل  يعتبرهــا  التــي  الثــاث 
وهــي:  الشــرقية،  للموســيقى  الأساســية 
بــاد  ومدرســة  القديمــة،  المصريــة  المدرســة 
الشــام ولحلــب فيهــا قصــب الســبق، وأيضــا 

المدرسة التركية العثمانية.
التــراث  مــن  الإفــادة  أهميــة  بحــري  يوضــح 
الموســيقي العثمانــي، فيقــول: »لا يمكــن لمــن 
أعمــال  يهمــل  أن  الموســيقي  التأســيس  أراد 
جميل بك الطنبوري، أو طاطيوس أفندي، أو 
المعلم إسماعيل حقي بك، أو القانوني حاجي 
الثلاثــة، والطنبــوري  بــك، والــداوادت  عــارف 
عثمــان بــك، وعثمــان بــك الكوجــوك، وشــوقي 
زاده،  وحمامــي  بــك،  ســانكلي  وأحمــد  بــك، 
وإسماعيل دده أفندي، ودلالي ذاده، ويوسف 
باشــا، وبيمن شــان، وجودت شاغلا، وألحان 
الســلطان ســليم الثالــث، وغــازي غــراي خــان، 
والكمانــي علــي أغــا، وزكــي محمــد أغــا، وهــو 
والد الملحن الموسيقي الطنبوري نعمان أغا، 
نيقولاكــي  والكمنجاتــي  أوغلــو،  وقنتميــر 
العباقــرة  أفنــدي، ومئــات أخــرى مــن أســماء 
الشــرقية  الموســيقى  فــي  والملحنــن  الأعــام 

الكلاسيكية«.
ويــرى بحــري أن التــراث الموســيقي العثماني 
أثــرى مــن العربــي فــي الجانــب الآلــي، المتمثل 
واللونجــات  والبشــارف  الســماعيات  فــي 
وغيرهــا مــن أشــكال التأليــف غيــر الغنائــي، 
حيــث نجــد عشــرات الســماعيات والبشــارف 

من أي مقام مهما ندر.
كان لبحــري دور كبيــر فــي التصــدي لحالــة 
التراجــع التــي يعانيهــا فــن تــاوة القــرآن فــي 
مصــر، ووظــف علمــه ودرايتــه لكشــف »قــراء 
إلــى  القــرآن  تــاوة  حولــوا  الذيــن  الســبوبة« 
المبتــذل،  الأداء  مــن  أنماطــا  وقدمــوا  تجــارة، 
وتعاملــوا مــع التــاوة كأنهــا مواويــل ونــواح 

وتكسر لا تضبطها قواعد ولا نغم.
يضيــف بحــري: »تعرضت إلى هجوم شــرس 
مــن هــؤلاء القــراء ومــن ينتفعــون مــن ورائهم، 
مــن  أكثــر  فيســبوك  علــى  وأغلقــوا صفحتــي 
عشــر مــرات«. ويتحســر الملحــن الحلبــي الذي 
يقــول دائمــا: »القــرآن لمصــر«، علــى حــال هــذا 
الفــن ومآلــه، بعدمــا كان يذخــر بالأعــام مــن 
أمثــال  مــن  العظيمــة،  الأصــوات  أصحــاب 
المشــايخ مصطفى إســماعيل ومحمد صديق 
الصمــد  عبــد  الباســط  وعبــد  المنشــاوي 
ومحمــود علــي البنــا ومحمــود عبــد الحكــم، 
وغيرهــم ممــن أثــروا هــذا الفــن ورفعــوه إلــى 

سموات عليا.
جمــع بحــري عــدة مواهــب ينــدر أن تجتمــع 
عنــد أحــد، فهــو ملحــن، ومؤلف للموشــحات، 
وهــو قــارئ للقــرآن، تــاه فــي مســاجد حلــب 
التدويــن  نفســه  علــم  وقــد  وســهراتها، 
الموســيقي، والعــزف علــى العــود، وهو باحث 
ومؤرخ موسوعي، لا تكاد تغيب عنه بيانات 
كانــت  ســواء  كلاســيكية،  موســيقية  قطعــة 
مصرية أم حلبية أم تركية، حفظ الموشــحات 
القديمــة.  الأســطوانات  وهضــم  والأدوار، 

يتدفــق  الأدوار،  أحــد  اســم  ذكــر  وبمجــرد 
وتاريــخ  وملحنــه  مؤلفــه  عــن  بالمعلومــات 
صــدوره والمطربــن الذيــن أدوه، وأيهــم تفوق 
فيــه وأيهــم أخفــق. وكل هذا جعل منه مرجعاً 
أنحــاء  كل  فــي  بالتــراث  للمهتمــن  موثوقــا 

العالم العربي.
يتمنــى بحــري أن ينجــز موســوعته الكبــرى 
قريبا، إذ تصل مجموعة المقامات المشــروحة 
إلــى 120 مقامــا موســيقياً، مــع إرفاق كل جزء 
التاريخيــة  الضخمــة  الموســوعة  هــذه  مــن 
بقــرص مدمــج يحمــل التســجيلات ومقاطــع 
الآن  وهــو  المشــروحة.  والألحــان  الفيديــو 
بصــدد الانتهــاء مــن أول أجزائها، وقد تناول 
فيــه عشــرة مقامــات موســيقية، وألحــق بهــا 
شــواهدها التلحينيــة، وهــي: مقامــات العجم 
الدلكــش  الأوج،  الزاويــل،  فــزا،  الفــرح  كــردي، 
العجــم  أفــزا،  الشــوق  الفرحنــاك،  حــوران، 

بوسليك، الطاهر بوسليك، المستعار.
كــردي(،  )العجــم  الأول  للمقــام   

ً
وتمثيــا

الشــواهد  مــن  عــدداً  بحــري  بــه  ألحــق  فقــد 
إســماعيل  المعلــم  بشــرف  وهــي:  الموســيقية، 
اســقنيها،  الــراح  بــك، وموشــح ســاقي  حقــي 
موشــح قــم بنــا للحــان، موشــح أي ســحر قــد 
فــؤادي  طــل، موشــح  ليــل  يــا  حــوت، موشــح 
هــام، موشــح يــا طلعــة البــدر، طقطوقــة قولي 
يا جميل قولي، فالس العجم كردي، سماعي 

العجم كردي لإسماعيل حقي بك.
التــي  فــزا  الفــرح  مقــام  شــواهد  أمثلــة  ومــن 
بشــرف  موســوعته،  فــي  بحــري  يســوقها 
الفرح فزا للمعلم إسماعيل حقي بك، موشح 
ضاحــك  موشــح  ودي،  بــن  يــا  اســقني  هــات 
عــن جمــان، موشــح يــا باهــي الســنا، موشــح 
ذات  للــه  موشــح  الحشــا،  طــاوي  ومهفهــف 
حســن، ســماعي الفــرح فــزا للطنبــوري جميل 

بك.
لهــا  يتعــرض  التــي  النــادرة  المقامــات  ومــن 
أجــزاء  أول  فــي  والتحليــل  بالشــرح  بحــري 
لــه  ويســوق  »الزاويــل«،  مقــام  موســوعته، 
الزاويــل  بشــرف  منهــا:  الشــواهد  مــن  عــدد 
بــدا  موشــح  بــك،  حقــي  إســماعيل  للمعلــم 
يختال مياســا، موشــح وورد الخد يســبيني، 
موشــح أدر كؤوســي محيي النفوس، موشح 
أهيــف يميــس بالقــد الأملد، ســماعي الزاويل 
اشــتمل  وقــد  أغــا..  عــارف  للقانونــي حاجــي 
و20  غنائيــا  لحنــا   64 علــى  الأول  الجــزء 
 ما بين بشــرف 

ً
لحنــا آليــا، بمجمــوع 84 عمــا

وموشح وسماعي.
يحرص بحري على التراث الموسيقي، ويكره 
ما شاع بين فرق التراث في السنوات الأخيرة 
التصرفــات والعــرب والارتجــالات  كثــرة  مــن 
والخــروج عــن اللحــن الأصلي، يــرى أنه يجب 
التــراث  يقــدم  أن  الكلاســيكي  الفنــان  علــى 
الكبيــر  القــدر  هــذا  أراد  وإذا  أمينــا،  تقديمــا 
مــن التصــرف أو الارتجــال فليكــن فــي ألحــان 
جديــدة، أمــا الموشــحات والأدوار القديمة فلا 

يجوز في نظره المساس بروحها ورونقها.
مــن  الغنائيــة  التجــاوزات  كثــرة  وبســبب 
المنشدين الجدد، قرر بحري التصدي العلني 
لهــذا النــوع المنفلــت مــن الأداء، وشــن غاراتــه 
الحــادة علــى المقاطــع المنشــورة علــى شــبكة 
الإنترنــت. ورغــم كثــرة مــن أخــذوا عــن الرجــل 
وأفــادوا منــه، إلا أن الغضــب بلــغ بــه حــد أن 
يعلن أكثر من مرة أن ليس له تلاميذ، وأنه لم 
يجــز أحــدا فــي الموســيقى والغنــاء.. وكل هذه 
الحواجــز  وأعلــت  عزلتــه،  مــن  زادت  المواقــف 

بينه وبين مجتمع الفنانين.
يقضــي بحــري يومــه بــن إنجــاز موســوعته 
إلــى  الكبــرى، وبــن اجتــرار ذكريــات الشــوق 
أيــام حلــب ولياليهــا. فاســتقراره فــي مهجــره 
بألمانيا لم يخفف من شوقه إلى موطنه، ولم 
يخمــد جــذوة الذكريــات، أو يؤنــس شــعوره 
الدائــم بالوحدة، وافتقاد أجواء الفن والأنس 
والطرب، لا سيما في المناسبات الكبرى مثل 
شــهر رمضــان والأعيــاد. ولعــل هذا ما يفســر 
مصاحبتــه لحــزن دائــم، بــاد فــي كلامــه وفــي 
ألحانه، حتى ما كان منها فرحا نشيطا. لكن 
مــا يهــون عليــه، أملــه فــي أن تجــد موســوعته 
العــرب،  بــاد  فــي  اللائــق  مكانهــا  الكبيــرة 
وأن تكــون خطــوة كبيــرة تســتعيد التأصيــل 

العلمي للدرس الموسيقي العربي.
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يعمل الموسيقي والفنان السوري، محمد علي بحري، 
على موسوعة موسيقية، تتألف من 12 مجلداً، 

يجمع فيها قرابة 120 مقاماً موسيقياً مُهملاً، شارحاً 
إياها، نظرياً، مقدماً عليها شواهد تلحينية، غنائية 

وآلية. هنا، حوار مع بحري حول هذه التجربة

محمد 
علي 
بحري

الأغنية الحديثة ليست شاهداً 
تلحينياً على مقام معين

الغناء العربي استهلك مقامات 
مشهورة وأهمل عشرات غيرها

أجراه هيثم أبوزيد

يقضي بحري يومه بين 
إنجاز موسوعته الكبرى، 

وبين اجترار ذكريات الشوق 
إلى أيام حلب ولياليها. 

فاستقراره في مهجره 
بألمانيا لم يخمد جذوة 

الذكريات، أو يؤنس شعوره 
الدائم بالوحدة، وافتقاد 

أجواء الفن والأنس والطرب، 
ولا سيما في المناسبات 

الكبرى، مثل شهر رمضان 
والأعياد. ولعل هذا ما يفسر 
مصاحبته لحزن دائم، باد في 
كلامه وفي ألحانه، حتى ما 
كان منها فرحاً نشيطاً. لكن 

ما يهون عليه، أمله في 
أن تجد موسوعته الكبيرة 

مكانها اللائق في بلاد 
العرب، وأن تكون خطوة 

كبيرة تستعيد التأصيل 
العلمي للدرس الموسيقي 

العربي.

حلب
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تضم الموسوعة أعمالاً من تأليفه وتلحينه أيضاً )العربي الجديد(
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رياضة

أعلن )فيفا( 
إقامة حفل 
توزيع جوائز 
»الأفضل« في 
17 كانون الأول/
ديسمبر المقبل. 
وسيحصل 
خليفتا 
الأرجنتيني 
ليونيل ميسي 
والأميركية 
ميغان رابينو، 
اللذين توّجا 
العام الماضي 
بلقب أفضل 
لاعب ولاعبة، 
على جائزة 
بطعم الكرة 
الذهبية، 
بما أن جائزة 
الكرة الذهبية 
التي تمنحها 
مجلة »فرانس 
فوتبول« ألغيت 
هذه السنة 
بسبب كورونا.

)Getty( ميسي ورابينو الأفضل العام الماضي

جوائز »الأفضل«
طالب العديد من مدربي أندية إنكلترا بمنع 

ضربات الرأس خلال التدريبات، إذا أثبتت الأبحاث 
أنها تتسبب في الإصابة بالخرف مع تقدّم العمر. 
وجاء هذا الموقف من جانب المدربين بعد تسليط 

الضوء على هذه القضية عقب وفاة لاعب منتخب 
إنكلترا السابق نوبي ستايلز. وأصيب ستايلز 

وعدد من زملائه في المنتخب بالخرف قبل وفاتهم. 
بينما كشف بوبي تشارلتون، أسطورة اليونايتد، 

عن معاناته من الخرف.

يواجه سامي خضيرة التهميش مع يوفنتوس هذا 
الموسم منذ وصول المدرب بيرلو، لذا عرض اللاعب 

خدماته على جوزيه مورينيو مدرب توتنهام. 
مت 

ُ
 حل

ً
وقال لسكاي سبورتس »منذ أن كنت طفلا

باللعب في إنكلترا، سيكون من الفخر أن ألعب 
هناك هذا العام«. وقال »أحب شخصية مورينيو، 
إنه مباشر وصريح، يقول بعضهم إنه يبالغ في 
الدفاع لكنه يريد الفوز، استمتعت كثيراً بالعمل 

معه ولن أقول له لا أبدا«.

حوّل فريق موناكو تأخره بهدفين أمام ضيفه 
باريس سان جيرمان إلى فوز ثمين )3-2( في 

المباراة التي جرت بينهما في افتتاح مباريات 
الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي، 

والتي شهدت أيضا فوز بوردو على مضيفه 
رين )1 - 0(. وأوقف موناكو بهذا الفوز سلسلة 

انتصارات الباريسي التي استمرت لثمانية 
أسابيع متتالية وأذاقه طعم الهزيمة الثالثة هذا 
الموسم، لكنه احتفظ بموقعه في صدارة الترتيب.

مطالبات 
بمنع ضربات الرأس 

في إنكلترا

سامي خضيرة 
يتمنى اللعب مع 

جوزيه مورينيو

موناكو يوقف انتصارات 
باريس سان جيرمان 

في الدوري الفرنسي
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تقليص دقائق 
لعب ليبرون في المباريات 

التي يكون فيها فريقه 
متقدماً

ــدوري  ال »ديــربــي«  مواجهة  في  والعربي  السد 
القطري

يشهد الدوري القطري اليوم الأحد مواجهة قوية بين فريق السد ونظيره العربي 
تدريبات  القدم. وشهدت  لكرة  القطري  الــدوري  من  السادسة  الجولة  لحساب 
السد الأخــيــرة عــودة اللاعبين الــدولــيــن، الــذيــن غــابــوا عــن الفريق خــال الفترة 
الماضية بسبب ارتباطهم مع المنتخب القطري الاول. وانضم لتدريبات السد، 11 
لاعبًا بعد انتهاء المهمة مع المنتخب القطري في معسكر النمسا الأخير، وهم 
ومصعب  بوعلام  وخوخي  ميجيل  وبــيــدرو  برشم  ومشعل  الهيدوس  حسن 
خضر ومحمد وعد وأكــرم عفيف وطــارق سلمان ويوسف عبد الــرزاق وعبد 
الكريم حسن وأحمد سهيل. وشهدت التدريبات انتظام ثنائي المنتخب الكوري 
بــالإضــافــة للجزائري بغداد  يــونــج،  تــاي هــي وجــونــج أوو  نــام  الجنوبي، وهــمــا 

بونجاح بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

كأس السوبر الأفريقية في القاهرة
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم »كاف« نقل بطولة الكأس السوبر الأفريقية 
لكرة القدم إلى القاهرة دون الكشف عن موعدها أو الملعب الذي ستقام عليه. 
الفائز بلقب دوري  الــكــأس السوبر الأفريقية مــن مــبــاراة واحـــدة بــن  وتُــقــام 
بــدوري  الفائز  الفريق  بلد  وفــي  الاتــحــاد  كــأس  بلقب  والفائز  أفريقيا  أبطال 
المقبل  الجمعة  يــوم  أفريقيا  أبــطــال  دوري  بلقب  الفائز  وسيتحدد  الأبــطــال. 
في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في نهائي القرن الذي سيجمع بين 
ويلتقي  القاهرة.  إستاد  ملعب  على  والزمالك  الأهلي  المصرية  الكرة  قطبي 
الفائز بدوري الأبطال في مباراة السوبر مع نهضة بركان المغربي بطل كأس 
تُــوج باللقب على حساب فريق بيراميدز المصري في المباراة  الــذي  الاتحاد 
النهائية بنتيجة 1-0. وقال كاف في بيان رسمي إن النسخة الـ29 من الكأس 
السوبر الأفريقية 2020 ستقام في القاهرة بعد التنسيق مع الاتحاد القطري 
على عــدم إقــامــة البطولة فــي قطر بعدما كــان مــقــررا لها فــي أغسطس/ آب 
الماضي، إلا أن تأجيل المباراة النهائية لدوري الأبطال عدة مرات بسبب جائحة 

كورونا تسبب في تأجيل مباراة السوبر.

هل تحضر الجماهير في نهائي أبطال أفريقيا؟
الاتحاد  الشباب والرياضة المصرية عن وجود مفاوضات مع  أعلنت وزارة 
الجماهير  إمكانية حضور  الأمنية في شأن  والجهات  القدم  لكرة  الأفريقي 
القاهرة  والزمالك في  الأهلي  أفريقيا بين  أبطال  لــدوري  النهائية  المــبــاراة  في 
الأسبوع المقبل. وقال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في 
الذي  الدولي  القاهرة  استاد  في  أجراها  بعيد جولة  تصريحات لصحافيين 
يستضيف النهائي إن »ملف حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا 
تجري مناقشته مع الجهات المعنية سواء الجهات الأمنية أو الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم«. وأشار إلى أن »القرار الرسمي لم يحسم بعد، وفى حالة السماح 

بحضور الجماهير سيتم الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية«.

البطولة  نهائي  لنصف  يتأهل  ديوكوفيتش 
الختامية

تأهل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور نصف النهائي من البطولة 
ألكسندر  الألمــانــي  على  فـــوزه  عقب  وذلـــك  بلندن  الأســاتــذة  لتنس  الختامية 
دقيقة  و36  لساعة  الصربي  واحــتــاج  رد.  دون  مجموعتين  بــواقــع  زفيريف 
في  ديوكوفيتش  )7-4(. وسيواجه  و6-7   3-6 بنتيجة  زفيريف  للفوز على 
الـــذي وضــع قدما  تــيــم،  الــنــمــســاوي دومينيك  الــاعــب  النهائي  الـــدور نصف 
الثلاثاء الماضي بعد فــوزه على الإسباني رافائيل نادال  الــدور يوم  في ذلك 
بمجموعتين دون رد. ويسعى اللاعب الصربي، الذي حصد لقب هذه البطولة 
في 5 مرات سابقة، لمعادلة رقم أسطورة التنس السويسرية روجيه فيدرير 
الثانية  المواجهة بين ديوكوفيتش وتيم هي  ألقاب. وستكون  الستة  صاحب 
الــذي حقق  الصربي  لهما، ويشهد تاريخ مواجهتهما تفوقا لصالح  عشرة 

الفوز في 6 مناسبات.

يــحــاول لـــوس أنــجــيــلــس لــيــكــرز بــطــل الــــدوري 
الأمــيــركــي للمحترفين فــي كـــرة الــســلــة إيــجــاد 
لنجمه  السماح  أجــل  مــن  المناسب  »الـــتـــوازن« 
المــخــضــرم لــيــبــرون جــيــمــس، أفــضــل لاعـــب في 
المحافظة على  فــي  المــاضــي،  المــوســم  نهائيات 
لياقته البدنية وتقديم أفضل مستوى له على 
مـــدار المــوســم الــجــديــد الـــذي سينطلق فــي 22 

كانون الاول/ديسمبر.
وقال نائب رئيس ليكرز روب بيلينكا خلال 
مؤتمر عبر تقنية الاتصال بالفيديو »سنقوم 
بــعــمــلــيــة مـــتـــوازنـــة طــــــوال المــــوســــم لا ســيــمــا 
بسبب قصر الفترة الزمنية بين نهاية الموسم 
المــاضــي وانــطــاق الـــقـــادم«. وأوضـــح »يتعين 
إلى  بالنسبة  الأفــضــل  هــو  مــا  علينا تحديد 
ليبرون، من أجل صحته، ومن أجل مصلحة 
ــذ احــتــيــاطــاتــنــا  الــفــريــق، وبــالــتــالــي يــجــب أخـ
عــلــى مـــــدار المــــوســــم«. وتـــــوج لــيــكــرز بــقــيــادة 
جيمس بطلا للدوري في 11 تشرين الاول/

أكتوبر الماضي بفوزه على ميامي هيت 2-4 
في الدور النهائي بعد ثلاثة أشهر أمضتها 

عاد نجم كرة القدم المصرية ونادي ليفربول 
مــحــمــد صـــاح وزمــيــلــه مــحــمــد الــنــنــي لاعــب 
وســط أرســنــال المــصــابــان بــفــيــروس كــورونــا 
إلى إنكلترا بطائرة »خاصة مجهزة طبيا«، 
بحسب ما أعلن الاتحاد المصري، فيما أعرب 
مدرب الأول الألماني يورغن كلوب عن تفهمه 
»لــلــضــغــوطــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« تـــجـــاه لاعــبــه 
الذي تعرض لانتقادات، بعد حضوره حفل 
زفـــاف شقيقه، حيث مــن المــرجــح أنــه أصيب 
بــالــعــدوى. وذكـــر الاتــحــاد فــي بــيــان أنــه »في 
لكرة  المــصــري  الاتـــحـــاد  بــن  التنسيق  إطــــار 
القدم وناديي ليفربول وأرسنال الإنكليزيين، 
تــم الاتــفــاق على سفر كــل مــن محمد صلاح 
ومــحــمــد الــنــنــي نــجــمــي المــنــتــخــب الــوطــنــي 
المــحــتــرفــن فـــي إنــكــلــتــرا مـــن مــطــار الــغــردقــة 
على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا، على 
أمل أن تتحول حالتيهما إلى سالبة قريبا، 
فريقيهما  إلى مشاركة  العودة  والتمكن من 
فـــي مــبــاريــاتــهــمــا المــقــبــلــة«. وشــــرح الاتــحــاد 
المــــصــــري، أن الـــتـــواصـــل بــيــنــه وبــــن نــاديــي 

الفرق المشاركة في قاعة أورلاندو في فلوريدا 
وســـط إجـــــراءات صــحــيــة اســتــثــنــائــيــة بسبب 

تفشي فيروس كورونا.
ويستهل ليكرز حملة الدفاع عن لقبه اعتبارا 
مـــن 22 ديــســمــبــر فـــي المـــوســـم المــنــتــظــم الـــذي 
بـــدلا مــن 82 هــذه  سيقتصر عــلــى 72 مـــبـــاراة 
الفرق الاستعداد للموسم  أن تبدأ  المــرة، على 
مــن ديسمبر. ومن  الأول  مــن  اعــتــبــارا  الجديد 
بين الخيارات المتاحة أمام ليكرز بالنسبة إلى 
اللعب لا سيما  عــدد دقائق  جيمس، تقليص 
فريقه ضامنا  فيها  يكون  التي  المباريات  في 
لــلــفــوز، أو عـــدم إشـــراكـــه فــي بــعــض المــبــاريــات 
بالتعافي من مجهودات  له  السماح  اجــل  من 
ــل تـــحـــاشـــي الإصــــابــــات  ــ ــك مــــن أجـ ــ كـــبـــيـــرة وذلــ
والأهم من ذلك الوصول إلى مباريات البلاي 
أوف بــفــورمــة مــثــالــيــة وهـــو مـــا حــصــل لنجم 
لوس أنجيلس كليبرز كواهي لينارد. ولطالما 
الـ  الــذي سيحتفل بعيد ميلاده  شدد جيمس 
36 في 30 ديسمبر أنــه لا يحبذ الــراحــة، على 
الــرغــم مــن أنــه استفاد مــن ذلــك مــرات عــدة في 

الـــدوري وأرســنــال حصل من  ليفربول بطل 
خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية 
المكلفة بــإدارة شؤون الاتحاد على المستوى 
المنتخب  طبيب  العلا  أبــو  ومحمد  الإداري، 
أجرى  »فيما  الطبي  المستوى  على  الوطني 
اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما الخميس 
أبــو العلا  جــاءت نتيجتهما موجبة«. وقــال 
في تصريح صحافي »فرصة إتاحة اللاعبين 
ــرع، فــبــعــد أن كـــان يــســمــح لهم  ــ أصــبــحــت أسـ
بــالــعــودة إلــى المــبــاريــات على أعلى مستوى 
السالبة،  أيــام من ظهور المسحة  بعد سبعة 
نتيجة مسحة  بعد  اللعب  بــمــقــدورهــم  بــات 
سالبة وفــحــص أشــعــة ســلــيــم«. وتــابــع »هــذا 
ما جعل مدة غياب مصابي كورونا أقل من 
)ليفربول  الناديان  طلب  وبالتالي  السابق. 
وأرســــــنــــــال( عــــــودة صـــــاح والـــنـــنـــي بــحــيــث 
يمكنهما إعادة اللاعبين فورا إلى اللعب فور 
ظهور سلبية مسحتهما وسلامة فحوصهما 
الإنكليزي  الــدوري  قوانين  وتنص  الطبية«. 
على دخول أي لاعب مصاب بالفيروس إلى 
عزل صحي لعشرة أيام بعد ثبوت إيجابية 
العودة  الفترة بمقدوره  تلك  مسحته، وبعد 
ــــرط تــــوافــــر مــســحــة ســالــبــة.  ــــى الـــفـــريـــق شـ إلـ
وكــان صــاح، أفضل لاعب أفريقي في 2017 
قــد ظهرت  عـــام 2018،  إنــكــلــتــرا  و2018 وفـــي 
نتيجته مسحته موجبة عشية مباراة بلاده 
مــع تــوغــو فــي تــصــفــيــات كـــأس أمـــم أفريقيا 
2021 التي أرجئت حتى عام 2022. وخضع 
الــاعــب الــبــالــغ 28 عــامــا لــبــروتــوكــول طبي، 

مسيرته، وقـــال فــي هــذا الــصــدد فــي ديسمبر 
ألــعــب. على  2019 »إذا كنت فــي حــالــة جــيــدة، 
أي حـــال، هــذه هــي مقاربتي لــأمــور«. وأدلــى 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بدلوه 
فــي مــا يتعلق بجيمس مــشــددا على ضــرورة 
ــــدد دقــــائــــق لـــعـــبـــه« عـــلـــى أرضـــيـــة  »تــقــلــيــص عـ
المــلــعــب فـــي بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي، مــشــيــرا إلــى 
أنـــه يــتــعــن عــلــى نــجــم الــفــريــق الآخــــر أنــتــونــي 
الــعــبء عــن جيمس فــي بعض  ديفيس تحمل 
بالقول  أوبــامــا  عــلــى  المــبــاريــات. ورد جيمس 
»لهذا الأمر جلبته ليلعب معي«.  على صعيد 
رابتورز  نــادي تورونتو  أعلن رئيس  متصل، 
الـــكـــنـــدي، بــطــل دوري كــــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
ــي، مـــاســـاي  ــاضــ لــلــمــحــتــرفــن المــــوســــم قـــبـــل المــ
يـــوجـــيـــري أن فـــريـــقـــه ســـيـــخـــوض مـــبـــاريـــاتـــه 
بولاية  تامبا  في  الجديد  الموسم  في  البيتية 
الــصــارمــة المفروضة  الــقــيــود  فــلــوريــدا، بسبب 
حالياً من قبل السلطات الكندية للحماية من 
الإصابة بفيروس كورونا. وتفرض الحكومة 
الــكــنــديــة، مـــع اســـتـــمـــرار الـــوبـــاء وزيــــــادة عــدد 
الحالات الإيجابية في أميركا الشمالية، على 
جــمــيــع الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــقــومــون بــرحــات 
»غير ضرورية« الخضوع لحجر صحي عند 
د هــذا الإجــراء  وصولهم إلــى أراضــيــهــا. ويعقِّ
رحـــات الــفــرق الـــزائـــرة الــقــادمــة مــن الــولايــات 
المــتــحــدة، حــيــث ســتــكــون مطالبة بــالــبــقــاء في 
الحجر لمدة أيام قليلة قبل مواجهة تورونتو 

رابتورز حامل لقب الموسم قبل الماضي.
)فرانس برس(

حيث عُـــزل فــي فــنــدق بمدينة الــجــونــة حتى 
اللحاق  أمل  إنكلترا، على  إلى  إعــان عودته 
بــلــيــفــربــول بــطــل الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 2020 
وأوروبـــا 2019. ثــم أعلن الاتــحــاد، أن صلاح 
كــورونــا،  بفيروس  موجبين  زالا  مــا  والنني 
فــيــمــا انــضــم إلــيــهــمــا زمــيــلــهــمــا فــي المنتخب 

حسن  أحمد  اليوناني  أولمبياكوس  مهاجم 
»كــوكــا«، علما بــأن صــاح غــاب عن مباراتي 
عن  النني  غــاب  فيما  التصفيات  فــي  تــوغــو 
)28 عاما(  الثانية. وتعرض صــاح  المــبــاراة 
لانتقادات بعد حضوره حفل زفــاف شقيقه 
ــه إلــــــى الــــقــــاهــــرة مــطــلــع  ــ ــولـ ــ نـــصـــر فــــــور وصـ

ــبـــوع المـــاضـــي لــانــضــمــام إلــــى معسكر  الأسـ
المنتخب، بحسب صور وفيديوهات انتشرت 
الــتــواصــل الاجتماعي ظهر  لــه على وســائــل 
فــــي بــعــضــهــا يــحــتــفــل عـــلـــى حــلــقــة الـــرقـــص، 
ويلتقط الصور دون كمامة أو احترام مسافة 
ما 

ّ
التباعد الاجتماعي. إلا أن كلوب بدا متفه

تــواجــد فيه صــاح حيث قال  الـــذي  للوضع 
في مؤتمر صحافي، إنه تحتم عليه مقاومة 
حــضــور حفلة عــيــد مــيــاد فــي ألمــانــيــا خــال 
الــصــيــف، ويـــدرك السبب الـــذي أجــبــر صلاح 
على التواجد في زفاف أخيه. واعتبر الألماني 
»في بلدان أخــرى، وفي حــالات أخــرى، هناك 
ضــغــوطــات اجــتــمــاعــيــة أكــبــر عــلــيــك، وزفـــاف 
شــقــيــقــك هـــو مــنــاســبــة مــمــيــزة جـــــدًا«. وتــابــع 
كانوا  إنــهــم  عــن لاعبينا  قــولــه  »مــا يمكنني 
مــنــضــبــطــن بــشــكــل رائـــــع. لاعــبــو كــــرة الــقــدم 
بشكل عام كانوا منضبطين جدًا«. وسيغيب 
صلاح عن مباراة ليفربول المقبلة، وأتالانتا 
ــمـــن دوري  ــبـــل ضـ ــقـ الإيــــطــــالــــي الأربــــــعــــــاء المـ
ــا عــلــى مــلــعــب أنــفــيــلــد. ويــأتــي  ــ أبـــطـــال أوروبــ
إنكلترا  لبطل  أخـــرى  كنكسة  صـــاح  غــيــاب 
الهولندي  مدافعيه  غــيــاب  مــن  يعاني  الـــذي 
فيرجيل فان دايك وجو غوميز حتى نهاية 
المــــوســــم بــــداعــــي إصــــابــــة قـــويـــة فــــي الـــركـــبـــة، 
الكسندر- ترنت  الأيمن  الظهير  يغيب  فيما 

أرنولد لأسبوعين بسبب إصابة في الساق، 
واستمرار تعافي القائد جوردان هندرسون 

الذي يعاني من مشاكل عضلية.
)فرانس برس(

طائرة خاصة تعيد صلاح والنني إلى إنكلتراليكرز يطمح لاستخراج الأفضل من نجمه ليبرون جيمس
يسعى ليكرز لإراحة 

نجمه واستخدام بعض 
الخطط من أجله، كي 

يواصل مسيرته الذهبية 
مع الفريق

أعاد ليفربول وأرسنال 
نجميهما صلاح والنني 

لإنكلترا بطائرة طبية 
خاصة بعد إصابتهما 

بكورونا

)Getty/نجم السلة الأميركية الشهير ليبرون جيمس )مايك ايرمان

)Getty/جماهير الزمالك أكثر سعادة بنهاية عصر منصور )إسلام صفوت

نادي الزمالك عانى الأمرّين بسبب سلوكيات منصور )خالد دسوقي/فرانس برس(

صلاح غاب عن مواجهتي المنتخب بالتصفيات الأفريقية )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

بــرفــع الــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة التي 
ــبـــئ خـــلـــفـــهـــا، انـــتـــهـــت  ــتـ كـــــــان يـــخـ
أســـــــطـــــــورة مــــرتــــضــــى مــــنــــصــــور، 
عنوان فرض نفسه بقوة على متابعي الكرة 
المــاضــيــة،  القليلة  الــســاعــات  المــصــريــة خـــال 
بعد فشله في الحفاظ على عضوية مجلس 
»ميت  دائــرتــه  انتخابات  الــنــواب، وخسارته 
غــمــر« أو »ولايــــة مــيــت غــمــر«، كــمــا يطلقون 

عليها الآن في مصر.
ــور  ــنــــصــ ــى مــ ــ ــــضــ ــرتــ ــ وجــــــــــــــــاءت خــــــــســــــــارة مــ
لـــانـــتـــخـــابـــات مـــــدويـــــة، فـــلـــم يـــنـــافـــس عــلــى 
المــقــعــديــن الأول والــثــانــي وخــــرج مـــن دائـــرة 

نهاية 
مرتضى منصور
الزمالك ومرحلة جديدة

مجلس  في  مقعده  منصور  مرتضى  خسارة 
قاضية  ضربة  بل  عادية،  ليست  المصري  النواب 
الرياضة،  عالم  في  جديدا  واقعا  تفرض  للرجل 
نادي  من  خروجه  أمام  الباب  فتح  في  يتمثل 

الزمالك، القطب الرياضي الكبير

تقرير

كــانــت سببا  الــتــي  ليفقد حصانته  الإعــــادة، 
مباشرا في عدم مثوله للتحقيق في أي من 
تم تحريكها ضده،  التي  القضايا  الــدعــاوي 

وعلى رأسها قضايا السب والقذف.
ــابـــات، يــجــد أن خــســارة  ــتـــخـ ومــــن تـــابـــع الانـ
مــرتــضــى لــم تــكــن مــفــاجــأة، بــعــدمــا عـــاش 15 

يــومــا يــشــوبــهــا الــتــوتــر، حــيــث تـــم مــنــعــه من 
دخول عدة قرى في ميت غمر بشكل مباشر، 
ــالـــي يــدعــون  وتــصــويــر فــيــديــوهــات مـــن الأهـ
إلـــى عـــدم انــتــخــابــه مـــرة أخــــرى، انــتــقــامــا منه 
على عدم تقديم خدمات للدائرة، وكذلك ردا 
منذ  الزمالك  لرئيس  المنسوب  الفيديو  على 
فترة وهو يقول عبارات غير لائقة، ليخسر 

مرتضى أهم معاركه.
ويــفــرض الـــســـؤال نــفــســه، مــــاذا بــعــد خــســارة 
الحصانة؟ هو كابوس كبير يلاحق مرتضى 
ــالـــي، فــهــو يــواجــه  مــنــصــور فـــي الـــوقـــت الـــحـ
البلاغات  مــن  الكبير  الــعــدد  فــي ظــل  السجن 
الــرســمــيــة المـــقـــدمـــة ضـــــده، فـــي قــضــايــا ســبّ 
وقــــذف فــي حــق الــكــثــيــر مــن المــواطــنــن، ومــن 
أندية  رؤســـاء  مثل  عــامــة  بينهم شخصيات 
ــنــــن حـــالـــت  ــب مــــواطــ ــانــ واتـــــــحـــــــادات إلــــــى جــ
التحقيقات  إلــى  به  الوصول  دون  الحصانة 
والمــثــول أمـــام الــقــضــاء طيلة الــفــتــرة الماضية 
ــــادي  ــة نـ ــ ــــاسـ ــلـــى عــــــرش رئـ ــا عـ ــهـ ــــع خـــالـ ــربّـ ــ تـ

الزمالك.
ويــفــرض ســـؤال آخـــر نــفــســه، مــا عــاقــة نــادي 
الـــزمـــالـــك؟ يـــواجـــه مــرتــضــى مــنــصــور شبحا 
مخيفا وهو فقدان منصبه الحالي، والمتبقي 
له وهو رئاسة نادي الزمالك. وعرفت الأيام 
ــرارات رسمية مــن اللجنة  الأخــيــرة صـــدور قــ
الأولمــبــيــة المــصــريــة بــاســتــبــعــاد مــرتــضــى من 
رئاسة النادي، وكذلك إيقافه لمدة 4 سنوات 
مقبلة، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة 
ــنــــصــــب، وهــــــي قـــــــــــرارات جــــــــاءت بــعــد  ــي المــ ــ فـ
عــامــن كــامــلــن مــن التحقيقات فــي شــكــاوى 
تـــم تــقــديــمــهــا ضـــد مــنــصــور مـــن شخصيات 
الدولي  رياضية كبيرة، مثل رئيس الاتحاد 
ورئيس  مصطفى  حسن  المــصــري  اليد  لكرة 
الــنــادي الأهــلــي مــحــمــود الخطيب وآخــريــن. 
وحاول منصور اللجوء إلى القضاء الإداري 
ــة« أمـــــا فــــي الــــهــــروب  ــيــ فــــي »قـــضـــيـــة ريــــاضــ
ــقـــاف واســتــبــعــاده مـــن رئــاســة  مـــن شــبــح الإيـ
ــاة الــوحــيــد  ــنـــجـ ــوق الـ ــ ــالــــك، لــيــصــبــح طـ ــزمــ الــ
لرئيس الزمالك، ترقّب موقف الحكم المنتظر 
فــي القضية المــرفــوعــة منه ضــد قــرار اللجنة 

الأولمبية المصرية.
الإجابة  تبرز  الجماهيري،  الفعل  رد  وحــول 
فـــي حـــســـابـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي 
تحولت إلى ميادين عامة ذهب لها الملايين 
من المواطنين لإطلاق التغريدات ضد رئيس 
نادي الزمالك، وخلالها تحول فشل مرتضى 
منصور في الانتخابات إلى حلم جماهيري، 
وتـــابـــع الــجــمــيــع تـــصـــدّر هــاشــتــاغــات نهاية 

عاشت الرياضة المصرية 
أجواء صعبة في

6 سنوات مع مرتضى

الرئيس المثير للجدل ينتظر عزله من النادي )مصطفى أوزتورك/الأناضول(

مرتضى منصور ومرتضى منصور وميت 
ــري، وســـط  ــ ــــصــ ــا الـــتـــريـــنـــد المــ ــرهــ ــيــ غـــمـــر وغــ
منصور  مرتضى  برحيل  طاغية  احتفالات 
عن البرلمان، وتمني اتخاذ إجراء آخر ضده 
فــي نـــادي الــزمــالــك وإبــعــاده عــن منصبه في 
توتر علاقته  ظــل  فــي  المقبلة، خاصة  الفترة 
مع جماهير القلعة البيضاء، والتي تربطها 
بـــه عـــاقـــات ســيــئــة لــلــغــايــة مــنــذ 6 ســـنـــوات، 

وتحديدا منذ بداية ولايته.
ويمثل فشل مرتضى منصور في انتخابات 
مــجــلــس الـــنـــواب بــدايــة الــســقــوط لشخصية 
أثـــارت الــجــدل خــال آخــر 6 ســنــوات، منذ أن 
ــاد مـــرة أخــــرى إلـــى الــوســط الــريــاضــي في  عـ
عام 2014، حينما تم انتخابه رئيسا لنادي 

ليلاحق  الشبح نفسه  كاملة. يعود  سنوات 
ــوات هـــذه  ــ ــنـ ــ مـــرتـــضـــى مـــنـــصـــور بـــعـــد 6 سـ
ــارة الـــجـــدل، فــهــو الــرئــيــس الــذي  المـــرة مــن إثــ
خسر جماهيره »فــي واقــعــة الــدفــاع الجوي 
مشجعا   20 ضحيتها  راح  التي  الشهيرة« 
فــي أحــــداث مـــبـــاراة الــزمــالــك وإنـــبـــي، والــتــي 
إلى  الجماهير  دعــا  عندما  بارتكابها  اتهم 
الــحــضــور إلـــى الاســـتـــاد مــن أجـــل الــحــصــول 
على التذاكر وحدث التدافع، وأقيمت المباراة 
بدون تأجيل، وتوقفت الرياضة عدة أشهر، 
المصرية بشكل  الجماهير  تأييد  كما خسر 
عــام بسبب الإســـاءات التي لاحــق بها كبار 
محمود  يتصدرهم  والنجوم،  الشخصيات 
وحــســام حسن.  وحــســن مصطفى  الخطيب 

الزمالك في ولايــة هي الثانية خلال آخر 20 
عاما.

حينما   2005 ــداث  ــ أحــ الــجــمــيــع  يــنــســى  ولا 
تـــم انــتــخــابــه رئــيــســا لـــنـــادي الـــزمـــالـــك بعد 
مــنــافــســة الــدكــتــور كــمــال درويـــــش، ووقــتــهــا 
أيــضــا دخـــل فــي صـــدامـــات مــع كــل الهيئات 
الــريــاضــيــة وكــبــار المــســؤولــن، ومـــن بينهم 
رئيس الــنــادي الأهــلــي فــي عــام 2005 حسن 
البرلمانية  الانتخابات  خسر  ولكنه  حمدي، 
عضوا  وكــان  وقتها،  النيابية  صفته  وفقد 
بــمــجــلــس الــشــعــب، لــيــخــســر بــعــدهــا رئــاســة 
الزمالك ويجري عزله ومحاكمته في قضايا 
دخل على إثر قضية »المستشار سيد نوفل 
الــشــهــيــرة« الــســجــن وابــتــعــد عـــن الــزمــالــك 9 

كــمــا كــــان أول الــشــخــصــيــات الـــتـــي أقــحــمــت 
السياسة في المجال الرياضي، وتحولت قناة 
منبر يظهر  إلــى  أشهر  لعدة  الزمالك  نــادي 
خــالــه مــرتــضــى لــيــهــاجــم كــبــار المــســؤولــن، 
يتصدرهم وزير الشباب والرياضة السابق 
العزيز، ثم أشــرف صبحي وزير  خالد عبد 
الشباب والرياضة الحالي، بعد صدور قرار 
عزله من اللجنة الأولمبية إلى جانب رئيس 

اللجنة الأولمبية نفسه هشام حطب.
وفي الوقت نفسه، عاشت الرياضة المصرية 
ــة 6 ســـــنـــــوات مـــــع مــــرتــــضــــى مـــنـــصـــور  ــلـ ــيـ طـ
أجـــــــــواء صـــعـــبـــة، فـــهـــو مـــــن هــــــدد جــمــاهــيــر 
الانتماء  بسبب  بالحبس  والــزمــالــك  الأهــلــي 
لــروابــط جــمــاهــيــريــة، ولــعــب دورا كــبــيــرا في 

حــلــهــا فــيــمــا بــعــد مــثــل »أولــــتــــراس أهــــاوي« 
و»وايت نايتس« الزملكاوي، بخلاف اتهامه 
ــادة فـــي التعصب  ــ ــداث زيـ ــ بــالــتــســبــب فـــي إحـ
الــجــمــاهــيــري بـــن الأهـــلـــي والـــزمـــالـــك بشكل 
لافت، وساهم في إقامة المباريات خلال آخر 

6 سنوات بدون حضور جماهيري.
الجماهير  تنتظره  الـــذي  السيناريو  وبـــات 
المــصــريــة حــالــيــا هــو زوال ظــاهــرة مرتضى 
مــنــصــور الـــتـــي أطــلــقــت الــعــنــان إلــــى »لــســان 
الشخصيات،  كــل  عــلــى  للهجوم  صــاحــبــهــا« 
وإمكانية مشاهدة رئيس جديد للنادي في 
الــفــتــرة المقبلة عــلــى غـــرار ســيــنــاريــو أحـــداث 
2005، وهو ما يحدث بعد كل مرة يثير فيها 

غضب الدولة ويحيد عن الدور المكلف به.
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قتيبة خطيب

الرياضية  الجماهير  أنظار  تتجه 
ــــات  ــــدوريـ الـ إلـــــى  ــم  ــالـ ــعـ الـ فــــي دول 
الأوروبـــيـــة الــكــبــرى، الــتــي تنطلق 
الــعــيــار الثقيل بــن عدد  فيها مــواجــهــات مــن 
مـــن الأنــــديــــة، وبــخــاصــة فـــي »الــبــريــمــيــرلــيــغ« 
و»الـــكـــالـــتـــشـــيـــو«، بــســبــب قــــوة المــنــافــســة بين 

الفرق العملاقة.
ــتــــاز، الــــذي  ــيـــزي المــــمــ ــلـ ــكـ نـــبـــدأ بـــــالـــــدوري الإنـ
ــبــــوع الـــتـــاســـع فـــي مــنــافــســاتــه  ســيــشــهــد الأســ
مــواجــهــة قــويــة لــلــغــايــة بــن نــاديــي ليفربول 
»آنفليد«،  ملعب  على  ليستر سيتي  وضيفه 
ــتــــكــــون مـــتـــجـــهـــة صـــــــوب كــتــيــبــة  والأعــــــــــن ســ
ــــدرب الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب المـــديـــر الفني  المـ
»الـــريـــدز«، الـــذي يــعــانــي مــن فــقــدان نجومه  لــــ
ــتـــي لــحــقــت بـــهـــم خـــال  ــــات الـ ــابـ ــ بــســبــب الإصـ
ــانـــي نـــــادي لــيــفــربــول  ــعـ ــة. ويُـ ــيـ الـــفـــتـــرة المـــاضـ
المــصــابــن  بــالــاعــبــن  ــام تشكيلته  ــ ازدحــ مـــن 
ــاع، فــي ظــل الــغــيــاب  ــدفـ خــصــوصــا فــي خــط الـ
وزميله  دايــك،  فــان  فيرجيل  للثنائي  الطويل 
جــو غوميز، إلــى جــانــب إصــابــة نجم الفريق 
المـــصـــري، مــحــمــد صــــاح بــفــيــروس كـــورونـــا. 
الــبــريــطــانــيــة، عن  ونــقــلــت صحيفة »مـــيـــرور« 

جولة جديدة 
في أوروبا

يخوض المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة القوية ضد منافسه ليستر 
المصابين،  نجومه  من  عدد  بغياب  الممتاز  الإنكليزي  الدوري  في  سيتي 
وعلى رأسهم المهاجم المصري محمد صلاح، الذي انتقلت إليه عدوى 
أثناء  »الفراعنة«  منتخب  معسكر  في  وجوده  خلال  كورونا  فيروس 

تصفيات أفريقيا
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تقرير

المـــدرب يــورغــن كلوب قــولــه: »أرنــولــد والقائد 
جــــوردان هــنــدرســون لــن يــشــاركــا فــي المــبــاراة 
ضد ليستر سيتي، وفابينيو وزميله تياغو 
ألــكــانــتــارا يشعران بــحــال جــيــدة، الأمـــر نفسه 
يقتربون  والبقية  تشامبرلين،  على  ينطبق 

من التعافي، سنرى ما سيحدث«.
وحـــول إصــابــة نجمه جــو غــومــيــز وابــتــعــاده 
ــابــــة صــعــبــة،  طـــويـــا عـــن المــــاعــــب، قـــــال: »إصــ
لكن الجراحة كانت ناجحة، إنه يتعافى الآن 
التأهيل. إنه مع عائلته  وبعدها يبدأ عملية 
وهــذا أفضل مكان ممكن، نحن نساعده قدر 
الإمكان، وبعد الجراحة تشعر بالوحدة، لكنه 

يشعر بأفضل حالة ممكنة«.
بسبب  شـــديـــد  بـــحـــزن  شـــعـــرت  »لـــقـــد  وأردف 

الإنكليزية  لغتي  الــركــبــة؟  فــي  إصــابــة غوميز 
ليست جيدة بما يكفي لوصف مــا يــدور في 
والجميع  الطبيب،  أخبرني  بالضبط.  ذهني 
كــان مــتــأكــدًا أن الإصــابــة خطيرة على الــفــور. 
الإصابات جزء من اللعبة، لكن كيفية حدوثها 

هو الشيء الذي يقلقنا باستمرار«.
مــا يخص ليستر سيتي، أضـــاف: »لقد  وفــي 
أظــهــروا فــي المــوســم المــاضــي كــم هــم جــيــدون، 
تعاملوا جيداً مع  تدريجياً،  أسلوبهم  غيروا 
الإصابات، إنهم مثال جيد للتعامل مع أزمة 

الإصابات، لديهم طريقة لعب واضحة«.
وعـــن الــخــطــر الــــذي ســيــشــكــلــه جــيــمــي فـــاردي 
بسرعته،  يتعلق  »الأمـــر  قــال:  ليستر،  مهاجم 
ــه تــهــديــد  ــذا، إنــ ــ ــر مـــذهـــل كــيــف يــســتــثــمــر هـ أمــ
ــــع الـــخـــط  ــدة مـ ــيــ ــم، يـــغـــامـــر بـــطـــريـــقـــة جــ ضــــخــ
الدفاعي، مستوى تقنيته جيد أيضا، جيمي 

لاعب جيد حقا، الدفاع أمامه تحد دائما«.
وظــهــر كــلــوب ســعــيــداً لــعــدم وجــــود أي فــتــرة 
»إنه  المقبل، بقوله  مــارس  توقف دولية حتى 
وضع صعب على الجميع، الاتحاد الأوروبي 
اضطر لإلغاء كأس أوروبا في الصيف، لا ألوم 
أي مــدرب بشأن الإصابات، إنه وضع نعيش 
فيه ولا يتغير، الآن أمامنا أكثر فترة متوترة 

بدون مباريات دولية«.
ــتــــوقــــف الـــــدولـــــي؟ لـــســـت مــــن أشـــد  وتــــابــــع »الــ
المعجبين بالإجازات الدولية. يمكنك أن تسأل 
زوجتي كيف أبدو في هذه الفترة. إنه مجرد 
استراحة  تكن  لم  لنا،  بالنسبة  وقــت عصيب 

ناجحة، بسبب أننا فقدنا لاعبين«.
أما نادي ليستر سيتي، فيطمع إلى مواصلة 
ــالـــي مــن  ــم الـــحـ ــيـــدة فــــي المــــوســ نــتــائــجــه الـــجـ
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما 
جمع 18 نقطة، نتيجة فوزه في 6 مواجهات 
وخـــســـر فــــي مــنــاســبــتــن فـــقـــط، فــيــمــا يــمــلــك 
الانتصار  تحقيقه  عقب  نقطة،   17 ليفربول 
ــــادل فــــي مــنــاســبــتــن،  ــعـ ــ فــــي 5 مــــبــــاريــــات وتـ

وخسر لقاء وحيداً فقط.
وإلــــى المــواجــهــة الأخـــــرى الــقــويــة فـــي الــــدوري 
ــاز، الـــتـــي يــحــل فــيــهــا نـــادي  ــتـ ــمـ الإنـــكـــلـــيـــزي المـ
ــــال ضــيــفــا ثـــقـــيـــاً عـــلـــى مـــنـــافـــســـه لــيــدز  ــنـ ــ أرسـ
يونايتد في ملعب »إيلاند رود«، ويطمح فيها 

»المدفعجية« إلى كسب النقاط الثلاث المهمة.
وأكــد ميكيل أرتيتا مــدرب نــادي أرســنــال في 
قبل  الافتراضي،  الصحافي  بالمؤتمر  حديثه 
انطلاق المواجهة أن نجمه توماس بارتي لن 
عدم  بسبب  يونايتد،  ليدز  لقاء  فــي  يتواجد 

اكتمال تعافيه من إصابة بالفخذ.
ــال أرتــيــتــا »لـــقـــد كــنــا نـــعـــرف أنـــهـــا إصــابــة  ــ وقـ
كــبــيــرة. لــقــد بـــذل جــهــدا كــبــيــرا وهـــو مستمر 
فــي العمل بكل جــديــة. يــريــد أن يــكــون جاهزا 
لكن  للتشكيلة قريباً،  للعب. نأمل في عودته 
بــه. علينا حماية  الحذر والاهتمام  بد من  لا 
اللاعبين بأفضل صورة ممكنة لأنهم العنصر 
الأول فـــي الــصــنــاعــة«. وأوضـــــح »ســيــخــوض 

يأمل النجم 
إبراهيموفيتش في 

مواصلة مسيرته 
التهديفية

الاتحاد الإيطالي يكشف موعد كأس السوبر
ــقــدم،  ــكــرة ال ــدوري الإيــطــالــي ل ــ ــ حــــددت رابـــطـــة ال
مــبــاراة  مــوعــداً لإقــامــة  الثاني/يناير  كــانــون   20
يوفنتوس ونابولي ضمن كأس السوبر المحلية 
ــلــعــب فـــي ريــجــيــو  الــتــي تــعــود إلــــى مــوطــنــهــا وتُ
السابقتان  النسختان  نظمت  بعدما  إيميليا، 
التي تلعب  السوبر  السعودية. وتقام كأس  في 
مــن مـــبـــاراة واحــــدة فــي كــل مــوســم بــن الــفــائــز 
تقام  ــدوري،  ــ ال وبــطــل  المحلية  الــكــأس  بمسابقة 
على الأراضي الإيطالية للمرة الثانية والعشرين 
مــن أصــل ثــاث وثــاثــن نسخة. وفـــاز نابولي 
بــكــأس إيــطــالــيــا المــوســم المــاضــي عــلــى حساب 
يوفنتوس بركلات الترجيح، في حين ظفر نادي 
التاسعة  للمرة  الـــدوري  بلقب  العجوز  السيدة 
على التوالي. وسيكون هذا اللقاء هو الأول بين 
الناديين هذا الموسم بعدما تعذر إقامة مواجهتهما في الــدوري مطلع تشرين الأول/

الى تورينو بسبب وجــود لاعبيه في  السفر  نابولي من  لعدم تمكن  الماضي  أكتوبر 
الحجر الصحي جراء فيروس كورونا، لتقرر الرابطة اعتبار الفريق الجنوبي منسحبا 

وفوز فريق »السيدة العجوز« 0-3.

مع  اللاعبين  حماية  بعدم  فيفا  يتهم  أولمبياكوس 
منتخبات بلادهم

في  بالتقصير  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  اليوناني  أولمبياكوس  نــادي  أتهم 
بــادهــم، بعد إصابة  اللاعبين خــال وجــودهــم مع منتخبات  ضمان سلامة وصحة 
في  الدولي  المستوى  على  اللعب  أثناء  كورونا  بفيروس  فريقه  من  إضافيين  لاعبين 
الأفريقي  الاتحاد  إن  أيضا  أولمبياكوس  قال  الفيفا  إلى  أرسله  وفي خطاب  أفريقيا. 
لكرة القدم والاتحادات الوطنية المنتمية إليه لم تتمكن من حماية اللاعبين والحفاظ على 

صحتهم خلال التوقف الدولي في أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري.
الفيفا تطبيق الإجـــراءات  المعنية طلبت مــن  أن الأطـــراف  إلــى  اليوناني  الــنــادي  وأشـــار 
الوقائية والاحترازية لحماية اللاعبين خلال العطلات الدولية في الآونة الأخيرة. واتهم 
أولمبياكوس أيضا بعض الدول الأفريقية بعدم حماية لاعبيها خلال الواجب الدولي. 
وفي بيان قال الاتحاد الافريقي لكرة القدم إنه وضع خطة حماية تتضمن إجراءات 

للسلامة والحماية وإنها حققت النتائج المرجوة.

إصابة الأخوين إيغوايين بكورونا
أصــيــب الأخــــوان غــونــزالــو إيــغــوايــن وفيدريكو 
ــادي إنـــتـــر مــيــامــي  ــ إيـــغـــوايـــن وزمــيــلــهــمــا فـــي نـ
بفيروس  بيريز  غونزاليز  لــيــانــدرو  الأمــيــركــي، 
كــورونــا )كــوفــيــد 19(، بحسب وســائــل إعــام 
محلية. وأعلن النادي إصابة خمسة من لاعبيه 
الاختبارات  كــورنــا خــال  بفيروس  الاقــل  على 
التي جرت قبل السفر إلى ناشفيل، للعب على 
الوصول إلى المرحلة النهائية بالدوري. وأعلنت 
وسائل إعــام محلية أن الأخوين إيغوايين بين 
المــصــابــن وكــذلــك لــيــانــدرو غــونــزالــيــز. ويــتــرأس 
فــريــق إنــتــر مــيــامــي لاعـــب كـــرة الـــقـــدم الــســابــق 
ــانـــي دييغو  ــيـ ديــفــيــد بــيــكــهــام ويـــقـــوده الأوروغـ
ألونسو ويسعى للعبور إلى المرحلة النهائية في 

دوري كرة القدم الأميركية.

فيفا يوقف رئيس اتحاد هايتي مدى الحياة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( إيقاف رئيس اتحاد هايتي للعبة إيف جان-

بارت مدى الحياة، لاتهامه بالاعتداء جنسياً على لاعبات قاصرات، وتغريمه مليون 
ــدت الــغــرفــة الــقــضــائــيــة لــفــيــفــا، الــتــي اســتــلــمــت مــلــف القضية  فــرنــك ســويــســري. ووجــ
»بإساءة  مذنب  جــان-بــارت  أن  التحقيق،  بعد مرحلة  الأول/أكتوبر  منتصف تشرين 
استخدام منصبه والتحرش والاعتداء الجنسيين على عدة لاعبات، بينهن قاصرات«. 
وفي قراره الذي أصدره القضاء الداخلي لفيفا قرر إيقافه مدى الحياة عن ممارسة 
تغريمه  مع  والــدولــي«،  الوطني  المستويين  على  القدم  بكرة  المتعلقة  الأنشطة  »جميع 
تواصل  القضائية  الهيئة  أن  وأضـــاف  يـــورو.  ألــف   925 أي  فرنك سويسري،  مليون 
الــقــدم«، متورطين »في  لــكــرة  تحقيقاتها ضــد »مــســؤولــن آخــريــن فــي اتــحــاد هايتي 
اعتداءات جنسية ممنهجة ضد لاعبات في الفترة بين عامي 2014 و2020، بصفتهم 
جناة أو متواطئين أو محرضين«. وكان الاتحاد الدولي أوقف في نهاية آب/أغسطس 
الماضي نيلا جوزيف، المشرفة على الفتيات الصغيرات في المركز التقني الوطني في 

كروا دي بوكيه، وويلنر إتيان، المدير الفني الوطني لاتحاد هايتي لكرة القدم.

2-0 بــعــد الــوقــت الإضـــافـــي. فــي 4 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
2014، سجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا ضد فريق 
محل  أصبح   ،2015 عــام  أواخـــر  فــي  البلغاري.  لودغاريتس 
اهتمام العديد من الأندية الألمانية والإنكليزية بسبب أدائه، من 
وقــت متأخر  أستون فيلا وبوروسيا دورتموند، في  بينهم 
من الانتقالات الشتوية 2016، قدم فولفسبورغ عرضًا لشراء 
يقترب من 27  العرض  إن  وقيل  بــازل رفضه،  لكن  إمبولو، 
مليون يورو، لكن اللاعب فاز بعدها بلقبه الثالث على التوالي 
للدوري في 2015-2016. في 26 يونيو/حزيران 2016 أعلن 
بــازل بصفقة مدتها خمس  فريق شالكه توقيع إمبولو من 
المتغيرات،  إلـــى  بــالإضــافــة  يـــورو  مليون  مقابل 20  ســنــوات 
وظهر لأول مرة في 20 أغسطس/آب. سجل أول أهدافه في 
الــدوري على بوروسيا مونشنغلادباخ، وبعد 11 يومًا وفي 
مباراته ضد أوغسبورغ، تعرض لإصابة خطيرة غيبته لبقية 

الموسم. في 16 سبتمبر/أيلول 2017، عاد إمبولو بعد غيابه 
لمدة عام كامل عن كرة القدم، وبعدها وقع إمبولو لبوروسيا 
مدته  بعقد   2019 يــونــيــو/حــزيــران   28 فــي  مونشنغلادباخ 
أربع سنوات. دوليا، خاض إمبولو أربع مباريات مع منتخب 
الأول في 1  الــدولــي  سويسرا تحت 16 عاما، وسجل هدفه 
نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في الفوز ضد أوكرانيا، وبعدها 
خاض أول مباراة دولية له في 31 مارس/آذار 2015، وبعد 7 
أشهر سجل هدفه الدولي الأول ضد سان مارينو، وبعدها تم 
اختيار من قبل المــدرب فلاديمير بيتكوفيتش ليورو 2016 
بفرنسا.  في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة 
القدم 2018، سجل إمبولو هدفا واحــدا في الفوز 2-0 على 
البرتغال بطل أوروبا في ملعب بازل، ثم اختاره بيتكوفيتش 
مــونــديــال 2018، ومـــا زال  نــهــائــيــات  فــي  المــنــتــخــب  لتشكيل 

يخوض مواجهات منتخب بلاده حتى الآن.

أيوب الحديثي

ولد لاعب كرة القدم السويسري إمبولو في 14 فبراير/شباط 
1997، مثّل فريق أولد بويز السويسري في عام 2010، وتوج 
مع الفريق بلقب تحت 16 عاما مرتين، مثل شباب بازل عام 
2013، بعد ثلاثة أسابيع فقط من عيد ميلاده السادس عشر 
وقع أول عقد احترافي له مع النادي، ومثل بعدها فريق تحت 
18 عاما وأقل من 21.  خاض إمبولو أول مباراة احترافية له 
في 13 مارس/آذار 2014 كبديل في الدقيقة 90 في دور 16 
ضد ريد بول سالزبورغ، وبعد ثلاثة أيام  ظهر لأول مرة في 
الدوري السويسري الممتاز في الفوز 5-0 على أراو.  في نهاية 
موسم الدوري الممتاز 2013-2013 ، فاز ببطولة الدوري مع 
بازل؛ ووصل أيضا إلى نهائي كأس سويسرا 2014-2013، 
لكن إمبولو جلس على مقاعد البدلاء بالهزيمة أمام زوريخ 

بريل إمبولو

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
سويسري، حمل 
قميص منتخب 

بلاده في أكثر 
من مناسبة، 

ويتألق حاليا رفقة 
فريق بوروسيا 

مونشنغلادباخ 
الألماني

يغيب العديد 
من نجوم 
ليفربول عن 
مواجهة ليستر 
سيتي )كليف 
)Getty/برونسكيل

حامل لقب الدوري الإسبان

هيراكليس  ضيفه  على  الفوز  لتحقيق  أمستردام  أياكس  نادي  يطمح 
على  بينهما  تجمع  التي  المواجهة  في  الأحــد،  اليوم  مساء  ألميلو 
جدول  عرش  على  تربعه  مواصلة  أجل  من  كرويف«،  »يوهان  ملعب 
أمستردام  أياكس  نادي  وحقق  القدم.  لكرة  الهولندي  الدوري  ترتيب 
وخسارة  انتصارات   7 الهولندي،  الدوري  في  الحالي  الموسم  بداية  منذ 
هيراكليس  منافسه  يعاني  فيما  نقطة،   21 إلى  يصل  جعلته  وحيدة، 
ألميلو من تذبذب مستوى نجومه، عقب وجودهم في المركز العاشر.

أياكس يريد الصدارة

وجه رياضي

ــبـــاراة بــطــاقــاتــهــم الــكــامــلــة، كــمــا أنهم  لــيــدز المـ
حضروا لفترة أطول لأنه ليس لديهم لاعبون 
عـــدة، لأن  أتــوقــع تغييرات  دولــيــون مثلنا. لا 
لــديــهــم ولاء لــطــريــقــة لــعــبــهــم، وهـــي مــحــاولــة 
الـــفـــوز مـــن خــــال الــتــمــتــع بــعــداونــيــة شــديــدة 
الـــكـــرة، ومــــا شــاهــدتــه منهم  مـــع أو مـــن دون 
المـــوســـم المـــاضـــي يـــدل عــلــى أنــهــم لا يهتمون 
ــر  ــل يــتــعــلــق الأمـ حــقــا بــمــن يــلــعــب أمـــامـــهـــم، بـ
أخـــرى، ستكون  مــن جهة  هـــم«.  بما يفعلونه 

السابق في »الروسونيري«، غينارو غاتوزو. 
وخلال فترته الأولى مع الفريق، التي امتدت 
عــامــن، فـــاز إبــراهــيــمــوفــيــتــش وغـــاتـــوزو معاً 
بلقب الدوري الإيطالي، قبل أن يترك اللاعبان 
مــيــان فــي عــام 2012، بعدما قضى غــاتــوزو 
ــرب المــخــضــرم  ــ ــع الـــفـــريـــق. وضـ 13 مــوســمــا مـ
الحائط  السن عرض  بعامل  إبراهيموفيتش 
وســـجـــل 8 أهــــــداف فـــي 5 مـــبـــاريـــات خــاضــهــا 
في الــدوري الإيطالي هــذا الموسم، وغــاب عن 

موعد  على  الــعــالــم  فــي  الرياضية  الجماهير 
إي  نــادي  مع قمة كروية كبيرة، عندما يحل 
سي ميلان ضيفاً ثقيلًا للغاية على منافسه 
نابولي في ملعب »سان باولو« في الأسبوع 
الــثــامــن مــن الــــدوري الإيــطــالــي. ويــأمــل النجم 
إبراهيموفيتش  زلاتـــان  المخضرم  الــســويــدي 
صـــاحـــب )39 عـــامـــا( فـــي مـــواصـــلـــة مــســيــرتــه 
الــحــالــي، رغم  المــمــيــزة فــي المــوســم  التهديفية 
ــذي يــــدربــــه زمــيــلــه  ــ ــاع نـــابـــولـــي الــ ــ صـــابـــة دفــ

الفريق في مباراتين بسبب إصابته بفيروس 
كورونا، لكن رفاقه تكفلوا بالمهمة وواصلوا 
عملهم الرائع في »الكالتشيو«، ولم يتلقوا أي 
المدير  الآن، فيما يأمل غاتوزو  خسارة حتى 
على  الفوز  تحقيق  في  نابولي  لنادي  الفني 
المهمة، لكن مــن دون  النقاط  مــيــان، وخــطــف 
مــشــاركــة نــجــمــه فــيــكــتــور أوســيــمــن، المــصــاب 
بخلع في الكتف خلال مشاركته مع نيجيريا 

في تصفيات أفريقيا.

اللاعبين  أجــور  الممتاز بتخفيض  الـــدوري  أنــديــة  الــقــدم،  لكرة  التونسي  الاتــحــاد  أوصــى 
ألقت  التي  أزمــة فيروس كورونا  والمدربين، ضمن إجــراءات جديدة تم اتخاذها لمجابهة 
بيان رسمي،  التونسي في  الاتــحــاد  وقــدم  بالبلاد.  العام  الــكــروي  المشهد  بظلالها على 
بالنسبة لشهري  النصف  إلــى  والمــدربــن  اللاعبين  أجــور  الأندية بتخفيض  إلــى  توصية 
تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، في ظل تواصل تعليق الأنشطة 
الرياضية بقرار من الحكومة التونسية، في المقابل، خصص الاتحاد منحة بقيمة 17 ألف 

دولار لأندية الدوري الممتاز التي تضررت ماديا خلال الموسم الماضي.

صورة في خبر

تخفيض رواتب الأندية التونسية

Sunday 22 November 2020 Sunday 22 November 2020
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شوق البوادي
أغانٍ فلسطينية باللهجة النبطية

غزة ـ علاء الحلو

الفلسطينيان  الــفــنــانــان  يــســعــى 
ــلــــه الـــســـعـــايـــدة وشــقــيــقــه  عـــبـــد الــ
ــازي  ــ ــغـ ــ ــن مـــخـــيـــم المـ ــ مــــحــــمــــود، مــ
ــط قــطــاع  ــ ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وســ لـــاجـ
ــلــــوحــــات  ــم الأغـــــانـــــي والــ ــديـ ــقـ غـــــــزة، إلــــــى تـ
الــفــنــيــة بــالــلــهــجــة الــنــبــطــيــة الـــتـــي تعكس 
بمضمونها الثقافة البدوية الفلسطينية. 
وإلــى جانبهما فريق  الشقيقان،  ويحاول 
»شوق البوادي للتراث والدحية«، تصوير 
من  بها  المرتبطة  والمعاني  الــبــداوة  حياة 
عزة وكرامة وشجاعة وكــرم، عبر لوحات 
غــنــائــيــة حــافــظــت فـــي قــوامــهــا الـــعـــام على 
للجمهور  ـــدِمـــت 

ُ
ق  

ْ
إذ الــبــدويــة،  المـــرادفـــات 

بلون لافت.
الآلات  مختلف  مــع  الأداء  الفنانان  ودمـــج 
الفنية  اللوحات  تقديم  الموسيقية، بهدف 
البدوي  الفن  تقديم  فيها  يتوازن  بطريقة 
لــيــصــبــح  الأداء،  ــر  تــــطــــويــ مـــــع  الأصـــــيـــــل 
للغة  والأداء  والألــحــان  بالكلمات  مــواكــبًــا 
الشعبية  الأغــانــي  ــركــز 

ُ
وت العصرية.  الفن 

على  مضمونها  في  الفريق  يقدمها  التي 
ــتـــي يــعــتــز بـــهـــا أهـــل  المـــعـــانـــي الـــســـامـــيـــة الـ

يتم تقديم اللوحات الفنية بطريقة يتوازن فيها تقديم الفن البدوي الأصيل مع تطوير الأداء )العربي الجديد(

الـــبـــاديـــة والــقــبــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــي 
مجد تاريخها الحافل وفخرها المتواصل 

ُ
ت

بماضي الآبـــاء والأجــــداد، والــحــرص على 
تــوريــث تــلــك الــصــفــات لــأجــيــال الــاحــقــة. 
فن  فريقهما،  بمشاركة  السعايدة،  وأحيا 
»الــشــيــلــة«، وهـــو فــن شــعــبــي مــن المــــوروث 
ــن الـــفـــلـــكـــلـــوري والــــتــــراثــــي،  ــفــ الــــبــــدوي والــ
وينتشر في اليمن ودول الخليج العربي 
ويعتبر أحــد أصناف الــحــداء، والــذي يتم 
قفى، فيما يختلف 

ُ
فيه التغني بالشعر الم

عــن الــغــنــاء والمــــواويــــل، بــاعــتــبــاره الأقـــرب 
للغة العادية.

ويــقــول الــفــنــان عبد الــلــه الــســعــايــدة، وهو 
الجديد«،  »العربي  لـ دحية  وبَــديــع  مُغني 
ــتـــي تــتــخــذ في  إن الأغــــانــــي الـــتـــراثـــيـــة، والـ
ــلـــهـــجـــة  مـــجـــمـــلـــهـــا الــــطــــابــــع الــــــبــــــدوي والـ
النبطية، وتــحــمــل مــبــدأ »الــطــنــاخــة« – أو 
الــزعــامــة والــفــخــر- تــأتــي لإحــيــاء الأمــجــاد 
التي انــدثــرت مــع مــرور الــســنــوات، تأكيدًا 
ويشير  العالية.  وقيمتها  أهميتها  على 
ــايـــدة إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــفـــن بــمــخــتــلــف  ــعـ الـــسـ
الشعبي  التراث  الأدائية في إحياء  ألوانه 
الفلسطيني، والحفاظ على الإرث الثقيل، 
أبًــا عن جــد، كذلك إلــى ضرورته  والمنقول 

البالغة في تخليد المعاني السامية، والتي 
اكتسبها الأبناء على مر التاريخ.

أمـــا مــحــمــود الــســعــايــدة، فــيــشــارك شقيقه 
»بَديع دحية«، على ألحان عزف  عبد الله كـ
المـــجـــوز والـــيـــرغـــول، الــتــي يــؤديــهــا عضو 
ــــى جــانــبــه  الــفــريــق هـــشـــام الـــســـعـــايـــدة، وإلـ
محمد أبــو زايـــد عـــازف الأورغ، ويــجــد أن 
أصــالــة  عــن  للتعبير  جميلة  فــرصــة  فيها 
البداوة، كون البدو من الشرائح الأصيلة 
ـــل المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي. ويـــوافـــقـــه  ــ داخـ
والــذي يختص  السعايدة،  شقيقه محمد 
للاحتفالات  والتنسيق  والحجز  بــالإدارة 
بين الفريق وأصحاب المناسبة. ويبين أن 
التي يتم تنفيذها تتغنى  الفنية  الأعمال 
ــاد والـــــقـــــوة وضــــــــــرورة الـــحـــفـــاظ  ــجــ ــالأمــ بــ
ــة، وتــحــمــل كــذلــك  ــ ــــوروثـ عــلــى الــــعــــادات المـ
رســالــة الــحــب والــســام والإنــســانــيــة ونبذ 

العنصرية.
»الــعــربــي  ويــبــن الــســعــايــدة، فــي حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد«، أن شــريــحــة واســـعـــة مـــا زالـــت 
تــهــتــم بــالــحــفــاظ عــلــى الـــلـــون الـــبـــدوي في 
احتفالاتها، مُطعمة بالأغاني ذات اللهجة 
غنى، 

ُ
النبطية، ولوحات الدحية والشعر الم

ناسبة، 
ُ
حيث تخصص لها مساحة في الم

ناسبة 
ُ
فيما يتجه البعض إلى إتمام كل الم

بــهــذا الـــلـــون الـــتـــراثـــي. ويــســعــى أصــحــاب 
هذا اللون الغنائي »القديم الجديد«، إلى 
الــحــفــاظ عليه، على اعــتــبــار أنــه أحــد أهم 
الــتــي تعكس  الــتــراثــيــة والشعبية  الــفــنــون 
شريحة  حضارة  وألحانها  كلماتها  عبر 
العالية،  الفنية  واسعة، إلى جانب قيمته 

إذ يهتم أصحابه بحمايته من التلاشي.
ــهــــدف  ــفــــريــــق أخـــــيـــــرًا شـــيـــلـــة »الــ ــر الــ ونــــشــ
ــد لاقــت  ــرشــــاش جــــاهــــز«، وقــ مـــرصـــود والــ
ــا كــبــيــرًا، إذ اعــتــمــدت عــلــى الإيــقــاع  ــ رواجًــ
ــا تـــــم تـــقـــديـــم  ــمـ ــيـ الــــحــــمــــاســــي والمـــــــؤثـــــــر، فـ
عـــدد مـــن الــلــوحــات الــفــنــيــة الأخـــــرى، مثل 
»حانت الغارة« و»رافــع خشمه ومتخدر« 
و»هيبتنا بقبايلنا« و»وصف الخلايق«، 
ــة، وأغــــانــــي  ــ ــيـ ــ ــــدحـ ــى جــــانــــب أغـــــانـــــي الـ ــ ــ إلـ
»الـــزامـــل الــيــمــنــي«، ومــنــهــا »انــتــهــى وقــت 
النقاش«. ويقدم الفريق كذلك أغاني بلون 
ــنـــا ســبــاع  »الـــدحـــيـــة«، ومــنــهــا أغــنــيــة »إحـ
بالقوة  التفاخر  فيها  يتم  والتي  القتال«، 
والأصـــــالـــــة، فــيــمــا يـــــؤدي الـــفـــريـــق رقــصــة 
»الدحية« البدوية، في المناسبات والأفراح 
الوطنية، وتجمع  والأعــيــاد والاحــتــفــالات 
بـــن الــشــعــر والأهــــازيــــج، ويــصــطــف فيها 
ا واحـــدًا، أو صفين متقابلين، 

ً
الرجال صف

ويقف الفنان في المنتصف لتأدية الأغنية 
وإلقاء الشعر.

ويــحــرص فــريــق »شـــوق الـــبـــوادي للتراث 
والدحية« على ارتداء الزي التراثي خلال 
الشِعر  إلقاء  مع  المتناسقة  الحركات  أداء 
غنى، ويــردد كل صف من الصفين بيت 

ُ
الم

الـــشِـــعـــر المــتــفــق عــلــيــه بـــالـــتـــنـــاوب، فـــي ما 
يعرف باسم »الردادة«.

ركز الأغاني الشعبية 
ُ
ت

التي يقدمها الفريق في 
مضمونها على المعاني 
السامية التي يعتز بها 
أهل البادية والقبائل 

الفلسطينية

■ ■ ■
يشير السعايدة إلى 
أهمية الفن بمختلف 

ألوانه الأدائية في 
إحياء التراث الشعبي 
الفلسطيني، والحفاظ 

على الإرث الثقيل، 
والمنقول أباً عن جد

■ ■ ■
يقدم الفريق كذلك 

أغاني بلون »الدحية«، 
ومنها أغنية »إحنا 

سباع القتال«

باختصار

باللهجة  الفنية  واللوحات  الأغاني  تقديم  على  يعملان  غزةّ  قطاع  من  شقيقان  السعايدة،  ومحمود  السعايدة  الله  عبد 
النبطية، وذلك للحفاظ على الثقافة البدوية الفلسطينية

هوامش

خطيب بدلة

الــراحــل أخــيــرا، ولــيــد المعلم،  وزيـــر الخارجية الــســوري 
شخص ظريف. هذا الوصف سيُغضب شريحة واسعة 
من معارضي النظام السوري، والثائرين عليه. سوف 
الكاذب،  وهــو  عليه،  الفكاهة  إطــاق صفة  يستنكرون 
فــي تسويغ جرائم  أمضى عمره  الــذي  الــبــوق،  المنافق، 
الأسد الأب ثم الابن. هذا صحيح. ولكن دعونا نشتغل 
على  نة  البَيِّ إن  تقول  التي  الحقوقية  القاعدة  نهج  على 
عى واليمين على من أنكر، فأنا، أخوكم، أدّعي أنه  من ادَّ

ظريف، وعليَّ تقديم البينات.
كـــان ولــيــد المــعــلــم يــقــوم، خـــال مــؤتــمــراتــه الصحافية، 
بــتــصــرّفــات مــضــحــكــة، تــصــدر عــنــه بــشــكــل مــقــصــود، 
أو كما يــقــول محامو الــدفــاع فــي المــحــاكــم »عــن سابق 
تــصــمــيــم وإصـــــــرار«، مــثــل قـــولـــه، ذات مــــرة: مَــــن يحب 
معنا!  ينسق  أن  عليه  يــجــب  ســوريــة  فــي  يقصف  أن 
نبيلين،  وطنيين  مفهومين  على  توكيداً  يتضمن  فهذا 
أولهما السيادة الوطنية التي لولاها لأصبحت سورية 
ــة للي يــســوى والــلــي مــا يــســواش«، وثانيهما 

َ
ــصَــف

ْ
»مَــق

التنظيم والجدوى، فبدون التنسيق مع القيادة السورية 

قصف منطقة واحــدة بضع مــرّات، وتبقى مناطق 
ُ
قد ت

طويلة وعريضة من دون قصف! 
كانت بعض التصريحات الغريبة تصدر عن وليد المعلم 
يرافقونه  الذين  الصحافيين  جمهرة  إضحاك  بقصد 
التي  المــؤتــمــرات  أحــد  ففي   .. الصحافية  مؤتمراته  فــي 
يتحدّث  أن  تقصّد  خاشقجي،  جــمــال  اغــتــيــال  أعقبت 
في كل شيء عدا عملية الاغتيال، وقبل انتهاء المؤتمر، 
قــال لأحــد الصحافيين: أنــت لــم تسألني عــن اســم هذا 
الــصــحــافــي الــلــي اغــتــالــوه. قـــال الــصــحــافــي: مــا اســمــه؟ 
فقال: لا أعــرف، ولا يهمني أن أعــرف اسمه! فضجّت 
الــقــاعــة بــالــضــحــك والــتــصــفــيــق.  وكـــانـــت لــولــيــد المعلم 
الحقائب  أنه لا يحب استلام  طبيعة شخصية فريدة، 
في المطارات بنفسه، فعنده من المرافقين والحرّاس ما 
اجتماعات  لحضور  ذهــب  ولــكــن، حينما  لــذلــك،  يكفي 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك خلال في 
2019، اضطرته السلطات الأميركية لاستلام حقائبه 
بنفسه، بعدما أخذت بصماته في المطار، وجعلته يقف 
في الصف، ومرّرت حقائبه أمام الكلاب البوليسية، ثم 
شوهد وهــو يجر »الــهــانــدبــاك« وراءه فــي أحــد شــوارع 
فــقــرّر أن ينتقم مــن وزيــــر خــارجــيــة أكبر  نــيــويــورك، 

دولة، وفي أول مؤتمر صحافي صنع نكتة قادرة على 
إضــحــاك الثكلى والــفــاقــد، إذ انــتــظــر حــتــى ســألــه أحــدُ 
الصحافيين عن رأيه بتصريحات مايك بومبيو المتعلقة 

بسورية، فرد على الفور: مين هادا بومبيو؟ 
وعلى الرغم من الذكاء المفرط الذي يتمتع به هذا الكائن 
الــكــومــيــدي، إلا أنــه كــان يــقــع، أحــيــانــا، فــي شــرّ أعماله، 
، وبالتالي مضحكاً، مثلما حصل 

ً
فيبدو غريراً مغفلا

في بداية الثورة السورية حينما عقد مؤتمراً صحافياً 
السورية  الثورة  أن  والداني  للقاصي  يثبت فيه  أن  أراد 
ليست سلمية، وعلاقتها بالحرية والكرامة واهية، بدليل 

مــا يحمله المــتــظــاهــرون مــن أســلــحــة. وبــعــد أن اكتملت 
أنــزور  يــده، مثل نجدت  المقدّمات، وبــدأ التصعيد، رفــع 
وقـــال: شغلوا  قــويــا،  تشبيحياً  حينما يصور مشهداً 
الفيديوهات  أن  الثاني  اليوم  في  ومــا حصل  الشريط. 
لم تكن في سورية، بل في  الشريط  التي عُرضت في 
لــبــنــان، فــي أثــنــاء صــدامــات مسلحة! ولــعــل أكــثــر قــوم 
 بين 

ً
المعلم، وجعلوه يبدو مسخرة ضحكوا على وليد 

الناس، هم أهل حلب، فبعد وعود الإصلاحات التي زعم 
إن بشار  بثينة شعبان(  لسان  )على  السوري  النظام 
الأسد سيقوم بها قريباً، عقد المعلم مؤتمراً صحافياً 
قال فيه: سيكون لدينا نظام ديمقراطي غير مسبوق... 
فــانــفــلــت الــحــلــبــيــون بــالــضــحــك، لأن كــلــمــة »مــســبــوق« 
بلغتهم، تعني المزنوق الذي يركض إلى الحمام ركضاً، 

خشية أن يعملها في ثيابه!
إنه يُضحك  الفكاهي  الشخص  يُقال، في سورية، عن 
عقب  مــا حصل  وهـــذا  ميتاً،  ويضحكهم  حياً  الــنــاس 
الحالي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   16 يــوم  المعلم،  وفــاة 
فقد أضحكنا عبد الباري عطوان حينما ارتأى، بجدّية 
ليسوا مجرّد  المعلم  وليد  الــذيــن حــزنــوا على  أن  تــامــة، 

أشخاص، وإنما هما )الأمتان( العربية والإسلامية.

وليد المعلم شخصيةً فكاهية

وأخيراً

كانت تصريحات غريبة 
تصدر عن وليد المعلم بقصد 

إضحاك الصحافيين
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